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مشكلة اند 9۸ 

۱ وم فى تيو بور ۹۸ 
تراث ال ند اس: كلد 
المصر بون والخافظة على القدیم . 1۲۳ 

۱ امغر الا كب ( قصيدة ) 1۳۸ 
۱ رسائل الزهاوى ... ۹ 
١‏ کناحی الثقانی واختبارای الصحنية 4۷ 
الحقل والبحر ( قصيدة) a‏ 

چان دو تور و « کب قصر» 0 وود 

الفن من أجل الفن 1 

۱ حول مشروع بحيرة طانا [ بتع ]---... ۷٤‏ 
الصاروخ - ممجرة الاحد ( قصتان ) 4۸۳ 

ا اع حم رمن الذرى قرب .2 1۸۸ 
لذ ليلى ودوحی المهودة (3 ككد 

۱ حال ا قصة سلامان وأبسال [ ,قبع ] . 3 


من هنا وهناك ( جال الألومی - عبد المريز التوعی ) 
ش شهرية السياسة الدولية ت شهرية لتر والسيتهاب من كنب العرق والتراي 
۱ من وراه البخارب.ظهر حدیثاً - فى مجلات الشرق ‏ فى لات الغرب 


تقد رها دار الاب الم رى 
سشيرلة مام نر 


ال ا 


E 


ا وریب . ترس 


۳-2 جید ترجة طه حسين 


صدیق آندره چید 

عمتك تقر لنا قصى «أودیپ» و «ثیسیوس» ضرفت النان الخاص 
الذى توترهاه . ومن أجل هذا علءتهما العر بية ليبلنا إلى قراء 
لتك الى هى ثقة وشجاعة و استبشار . وسیتمدان كذلك 


أضمر من إتجاب بك قد أصبح منذ التقينا ودا كر عا . 
ج : 1 


طه سين 


کتابان ان ۲۵ قرشاً 
فى مجلد واحد ۳1 البريد للسجل 4 ملما والخارج ده میا 
ف کے > 


رت 0 


مدرس بكلية الآداب بجامءة فاروق الأول 


کتاب یقع فق ۲۹۸ م ا 


1 : 1 5 ۲ 
۵ قرش (الويد السجل وه مله وللخارج 1۸ ملها) 


تصدر محلة الكاتب الصری فى أول کل 
شهر عن دار الکاب الصری ٠‏ شركة 
مسناهمة معرية . وتطبع عطبتتها . 

الرشراك 

۰۶۰ قرش فى النة لعر والسودانء 

۱۳۰ فرشا فى النة للخارج أو ما يمادها. 

يدفم الاشترال مقدماً لیم دار الکاتب 

المصرى . لا تقبل الاشتراكات لآقل من 
سنة كاملة . 


من العدد عصر : ۱۰ فروش 


مجلة الكاتب الصری تمن بکل 
ما رم لها من القالات والرسائل 
ولکنها لا تلم نشرها ولا ردما 


ارارة الثأئب اطهمری 
ه خارع قنطرة الک بالقاهرة 


ان التحرير : 1٩۲۵4‏ 
الادارة؛ ¢ 0-o.‏ ووو افيه 
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عقوظة ار لكاب مر 


با وراه ال ۷ 


والقراء بالطبع بنتظرون أن أرق وأن برقوا معی فى محبة الشاعر إلى القصر 
لثری صاحبه العظيم فى مكتبه ذاك الذى اتخذه لنفسه سجناً منذ آخر الليل . 
ولکنی لن آفمل» ولن يفعلوا ۽ فهم لا يستطيعون أن يدخلوا القصر » ولا أن 
يشظروا إلى آبپانه الفخمة وأثاثه المترف اميل » إلا إذا حت آنا طم ذلك . 
فالربوة كلها عا علیبا ومنعليها » والقص ركله يما فيه ومن فيه » سر من أسرارى 
أ بیج منهما للقراء ما أشاء » وأخنىمنهما على القراء ما أشاء » ليس هم أن ينازعوا 
فى ذلك أو يتكروا منه شيت . وقد أزمعت ألا أرق معهم إلى القصر »ولا أبن 
معهم على الربوة استجابة لاصل من أصول الفنكا أراه أناء لا کا براه النتقاد . 
فلو قد رقیت معهم إلى القصر أو بقيت معهم على الربوة لاتصل الحديث اتصالة 
بوشك أن يكون ملا ۽ له يضطرب بهم وى فى هذه الحديقة الفيحاء » وهذا 
القصر الفخم ».بين ألوان من الترف وفنون من الباة الناحمة » قد یکون وصنها 
دائعا » وقد يكون العيش فما » ولو أثناء الأحلام وف ظل اليال ء مب إلى 
التفوس » ولكنه بل إذا اتصل ويسم إذا ال . وليست الياة ترقا كلها 
ولا زينة كلها » وايس المیش الواقعی أو ایا یکسب قيمته من الجة التى 
سبغها امال على هذا المنظر او ذاك من مناظر الطبيعة » وعل هذا الظهر 
ذاك من مظاهر الناس . فلهذا كله قيمتهء ولکن للقبح قيمته ياء وهی 
مت أقل من قيمة امال شأناً ولا آهون منها خطراً » ولعلها أن تکون أدعي, 


00 الكاتب الصری عدد 6 ۱وه۱ ( لوفیر ‏ دیس 945( ) . 
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ال المتفعة» واب لغ أثرا فى إصلاح النفس » وتقويم الخلق » وتصویب اک 
,على الاشیاء « ولتت ادری ! هل تعمق ابن العتز معناه ذالك الذى ادج ۶ 1 
٤‏ البیتین الشپورین : 

قلۍ واب إلى ذا و ذا ٠‏ لين بری شيعا فیابه 

بم بالحسن کا ينبغى ورحم القبح فمواه 
۳ مق ق أن القبح خليق آنا بمشق ق وأن تصبو الیه النفوس؛ 

۱ وتقف غنده العتول» و بستهمی دنه الکتاب و الشکرون ؛ ومااظن 3 
4 ادل ف أن تسیب انق :من حياة الناس اعت من نصیب اجا © 7 | 
٠‏ نصيب البؤس من حياتهم أعظلم ٠‏ «ن ضيب الثم .الکتاب الذين توان 
9 ال والنعيم وحدها» وأيمرضون عن القبح والبؤس » إغا تون با یسم الياة 
و عرضون عن أكثرها ؛ فم يعامون ويعامون الناس اهر من الامس» وم 
ارت وین ناس بحقائق المور وبواطتها . 
وأا بعد هذا کله لا اريد إن اصرف تقمی وأن اصرف القراء عن جال 
اده والعمر و ۽ ای کلف" بالقبيح مشغوف بالبؤس » وارید أن أشرك القراءفی . 
أجد من کلف وشغف ؛ و إا هی طبيعة الا شیاء وق الم وضرورة الیاة» 
کل أولئك یقتضیی أن أدع الربوة وقصرها کیت 5 وان اجب الفراء. 1 
مكان ليس له حظ من جال » ولیس لاهله نصیپ من لعيم : ۱ 
REIT‏ ا ا ل 


متضعون . .ماج تفا با و جم ES‏ 
هی مكلة لاربوة .وان شثت فقنل إن اروة ۶ سک اد 
1 اء فلست أدرى آمعا يتم إحبه» یا الاصل وأيهما افرع 0 
هی الى غر الأرض ولیرها» وستجوج! منها هذه الثر 


ما وراء الهر 
یقال ؛ ولا آتیحت لا هل الربوة هذه الصفای التوافه الیو مية التى لالستقم بدوتها 
حياة للمترفين وغير المترقين . فالقرية إذن هى الاصل » ولیست ار بوة الا رة 
من رابا دارا من كاز هاا ولکن واقع الآعر الاجتماعى غير هذا كله ۽ فقد 
واستقراق تفوس أهل الربوة» أنهم السادة المالكون ء وأن أهل القرية م العبید 
افد 2 سكم داش فا رمونی أهل القرية آنفسهم » وكا استقر ذلك 
. فى القوالين المكتوبة والبظم الشائعة . فانا إذن معذور إذا اختلط الام عل 
فم أدر أتكون الربوة أصلا والقرية فرعاً »كا بريد النبظام وتريد القوانين > 
أم تكون القرية هى الاصل والربوة هىالفرع »كا تريد الحقائق الثابتة التى لايبلثها 
جدال أو نزاع . وإذاكان غنی زيد يكون لفقر مرو »کا يقول أنو العلاء» فقد 
لا خی" إذا عکستا القنية وقلنا إن فقر مرو یکون لغتى زيد : وسواء 


أكانت القرية أسلا أم فرعا » فإنها قد وجدت فى أسفل الرنوة ».ول توجد 3 

عبثا . فلا دده من أن تمبط الما وإن کرهنا ذلك » ولا بدمن أن نقيم فا 1 

و ٍن شق علینا هذا القام . وانا ري القراء من مشقة هذا امبوط؛ فلا سلك ۳1 

بهم تلك الطريق المریضة العلویلة الى تزدح فیها السیارات مصعدة ومصوبة » ۳۳ 
ولا اسلك بهم هذه الطريقة الضيقة الى يزدحم فيا الفلاحون على اقدامپم و ۳ ۲ 
دوابهم مصمدين ومصتوبين» وإنها أبلغ مم القربة من غير طاريق ؛ لى أريد ا 


ذلك وأستطيعه مادام الاص إلى" » لا إلى أهل الربوة » ولا إلى أهل القرية و 
ولا إلى القراء . فالسکتاب قديرون عل شی" كثير إذا م یفرضوا على أتفسهم 
مامحب النقاد أن يفرضوا عل من القواعد والاصول . 
تحن إذن فى القرية فى زقاق ضيق جد" لا كاد يتسم لسعى انين أو ثلالة 
الا آن بتندم بعضهم بعضاً شيئاً ماء لتجد أقدامهم موضعها من الطریق. والزقاق 
تفر أبشع القذارة و أشنعهاً » تری العين فيه كل ما تکره» وشم ال نف في مكل 
مایکره . قد عاش أهله عيشة البؤس والضر والا ال ۰ يتوا بصحتهم لان 
أحداً م يعامهم أن الصحة شىء يعنى به الاس . ول يعوا بنظافتهم لان آحد ۸ 
لیم بأن النظافة شىء پستحب ولانهم لو احبُوا النظافة والقسوهالما وجدوا 
لها سبیلا«قد قصرت يديهم عن وسائلها وأدو اتباقصورا تام ؛فهمیمیشو نک . 
يستطيعون » قد اختاطرجاطم ونساؤمم واطفاهم وحیوانمم ودواجنهم اختلاطا ` 
بشما بفیضاً . وقد رابت ما ينشأ عن هذا الاختلاط من الشر والتکر والفساد. 
oV‏ 
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ما وود اي 

وق اعماق هذا الزقاق دار منخفضة ليشت عظيفة السعة » ولکها عل کل 
حال أوسع ما مجاورها من الدور قد اخفض بابما فلا بستطیم الا نسان أن 
بدخلها معتدل‌القامة إلا أن یکون‌قزما أو طفلا» فما إذا جاوز القصر إلى شىء 
من‌الطول فلابد له من‌آن بنحنی لیلج من هذا الباب . وهو إذا تخلی عتبة الداو 
وجد شه فى فناء له ثیء من عمق قد ارتبط فيه حار وانطلقت فيه دجاجات» 
وارتفعت ف لعض جوانه مصطبة صغيرة ضيقة » جلسعليها رجل قد تقدمت به 
السن وأدركه الضعف » وكاد مععه يثقل فهو لابفقه مايلق إليه منحديث إلا أن 
پرتفع به الصوت ء وكاد بصره يذهب فهو لا بری إلاأقرب الآذياءإليه ولا راه 
الا ف‌قلیل من الوضوح ٠‏ وبين يدى هذا الرجل نمال قدعة قد تخرقت وأدركها 
البلى » وقطع من اعد الرقیق والغلیظ وأدوا ات يعمل بها فى هذا الجلد وفى تلك 
الثعال . وهو مطرق إلى جلده ونعاله وأدواته » تعمل يداه أحيانافى ترقیع نمل 
أو اصلاخه وتکشان عن العمل أحياناً ولكنهما لاتسكنان حين تكفان عن 
العمل وا تعبان با آمام الرجل من جلد وتعال و آدوات . 

وقد يأخذ الرجل قطمة من اعد تكلتا يديه يغدتها إلى عين ويشدها إلى 
پسار» وقد بضع طرفا من أطرافها ف‌فه کانه بر أن یقضمها» ومو لتق 
ولا التهاما »و [غا يريد اا سا الا افو عسات طرفا منه بعا بق من 
استانه »:وعشك طرفیه الآخرتين ديه » وهو يعد إلى هذه الجهة و إلى 7 7 
ليستيق ن أن هذا الاد متين ضاط لترقيع هذه النمل و لك . وارجل ف أ ك 
آحوا له صامتکالتکام ومتکامکالصامت» لابوجه إلىأحد خديثاء ولا كاد ؟ 
ان وجه أحذ إليه الحديث » ولكنه عل ذلك متحرك الشفتین دائماً متقلب 
اللسان الفردائماً » بخمنم فرب لفاظ لا بس‌مها إلاهو والدين بدنون منه أشد الد 
I ENS FER‏ إلى جلده و تعاله بصفر' 
ومتاتتها وحاجا إلىالرتق والارصلاح» وأحيااً انتح دت إلى أدواتة لد 
وكلاها وجزها وقوتما » وأحیانا شد كلك علدا ا 
ی و ا 


ما وراء الور 


" زوایاها» وجماعةمنهذا المبز العريض الرقيق الستدیر :4 رص" بعضبا إلى لعن 
وارتفعتفى زاوية من زوايا الحجرة کا نها العدود» ا خد اا رة حین اربق 
أذتطعم » وماتزال E‏ والعمود بنخقش و تضاءل » حتى إذا دنا من‌الارض 
حملت محبو بة صاحبة الدار عل تمجدیده ورفعه » فكان إعداد الذرة وإشعال الفرن 
ساب المصطبة الى يعمل لیخ وطاق الدخان» ويضطر لشي خث 
اليوم إلى آن باخذ جلده ونعاله وأدواته وبجلس بها على الارض أمام الذار. 
فإذا دخات المجرة الأخرى | تفا إلا حميراً قد الق على الارض » وأغطية 
رنة قد نثرت هنا وهناك فاما إحدى المجرتين فقد كان بأوی لها الشيخ 
الا سکاف » ولنسمةموداً » واءرأته حبوبة :وأما اجره الاخری فقد كان بأوی 
لپا أبناء الدار وم ثلاثة أ کر أجمد قد نیت عل المشرین وکاد يبل الثلاثين » 
وهوفتى 'طوتال” مظلم الوجه قوی الجسم قليل الکلام حار الطرف لاتكاد عينه 
لستقر على شىء » ولا تراه الدار إلا حين تغرب الشمس و شقدم الليل لاه یسمل 
فى القول . وأصغرم عل ”لم يجاوز الثانية عشرة بعدة » وهوصی قد همل أشد 
" الا ال »یلمب إن آتيح له اللعب » ويعمل إن أتيح له العمل» ویسرق إن أتيحت له 
السرقة . . ویین هذين الا بنين من أبناء الدار خدیجة هذه التى كادت تبلغ المشرين 
والتی لم : بدا > من أبن جاءت » ولا لای أبويبا کن أن إيضاف جال وجهها الرائع 
و اعتدال قامتها احیلة » وهذا افر اللو الذى بصدر فى دعة وهدوء وأمن 
عن عينيها الميلتين » وهذا الحياء العذب الذى يعر ب عنه وجهها امادی؛ المع » 
ونغرها الى يريد أن بيصم ولكنه تنم على الابتسام » وصوتها المنتلىء 
ارخم الذى لایکاد بتكام الا مساء وحرکانها الرشبقة المترنة العتدلة الى تدل 
على حياة قوية دافقة وعل حياء شنديد يعسك هذه القوة أن اتندقع SAVE‏ 
ینمی 
وعذه الفتأة الناعمة الخضة التى لا تلام هذهالدار البائسة المعنة » آمیش بين 
أبومها وأخويها عيشة صامتة أو كالصامتة» ساكذة أ و کلسا کنة» مقبلة فى ]کر 
الوقتعل مغر ها تديره ف أناة ورفق ودءة . ٠‏ ذا کان مونم الماد خرجت مع 
أترامها من بنات القرية إلى اطقول فصیشفت » کا بتول أهل الرريف المصرى » م 
الصیناتء وطدت, مع الأصيل إلى أهلها عا التقمات من المبالتثرق المقول- 
کن موم ان حرجت نع را من بنات القرية » فشاركت فى جنى 


۹ 


, قرب ويقداء ومن دلو ونای ۶ ومن هذه الاو لات المكتيرة اعدا + 
١‏ الب خيوطها بين الحبين فى أناة وعبل » ثم فى انذفاع وجل ثم يأخذم فما 


ا یمننی ويعنى القصة ويعنى القراء هو أن هذين الفتيين قد وقعا نی 
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ما وراء الثور 
القطن » وعادت إلى أهلهامع لا صیل » با بتاح ها من أجر ضثیل . وقد رآها نم 
فما بظهر مصيتّفة مع المصيفات أو جائية لقطن مع الجانيات » فراقه منظرها " 
الرائع فى ثيابها الرئة 6 فاما أطال النظر إلا امعد إا بها ثم ميله إليهاء فعاود . 
ال مرور بالججاعة ای كانت تعمل معها »ثم حاول الوقوف إلى هذة الجباعة» 5 ۳ 
حاول الحديث النسير إلى هو لاء المذاری ء وكان من ا هذا كله أن يزيد 
امجابه ببذه الفتاة وميله إلبهااوطمعه فما » وكان لظ الفا 5 وصوتها ها اللذان ‏ 
وقعا من تفس نمم آغرب الوقع واه واعنلمه ق نهار جن نب فا ۱ 
دفتر يومياته بقول : « أوشك أن أظن ی الجنون اش لا نموف تم 
ولا أتنزه فى الحديقة ولا أخلو إنى نفسی فى غرفتی إلا رأيت عيناً ساحرة فائرة . 
تنظر إل فى أناة وخر » فتنفذ إلى أماق تفسى وتلذعقلبی لا ما . وأنالا كاد 
أخاو إلى نفسى فى غرفتی أو خارج غرفتی » فى القصر أو بعينداً عن القصر» 
إلا عمت صوت هذه الغتاة يبلغ اذى حلواً رقیقاً رفقاً ¢ ثم بيصل إلى تعلى 
فيد دث فا نشوة لا أضبهها بالطرب الدى تحدنه الموسيق » وإعا أشيهها بالنشوة 
الى دما ار . لقد استأئوت هذه الفتاة بنفسى .وم أرى أن الام سينتهى 
بينها وبینی کا نعودت الا مور آن تنتهی بينى وبين تراما من حسان یف .> 
والقراء لعفو تى دون شك من أن أصور ما کان بين ذعم وخدة من 


توخذ الطیر فنا نمت امن الشراله * 

القراء بمفونی من تصوير هذا كله ؛ فهم إمرفونه حق العرفة » 
القصص وق شعر الشعراء » و بجده كثير مم فى أتفسهم وبسمعونه فما 
عليهم من ادیث : وم بعد هذا يستطيعون أن بصوروا نمأ ةهذًا المب ين 
خديحجه و میم کا يشاءون » لاجناح علیهم فمايتتكر ون من ور وما : 
من أحداث + فعل هذا لا يعنينى ولالعنى القصة فى كثير أو قليل » وا 


أ شراك الب » فاضطريا فيه قايلا أو كثيرا E‏ 
إلى الامن واطرة ية وفراغ لبال: E‏ تلف 
أقل عسراً من إفلات اا 
9۸۰ 1 


ما وراء النهر 
يكن بد من حدوثه » ون الفتی الترف الغتى القوی الوفور فإذا هو أسير 
لخديجة بنت مود المذاء . 

و نظرت الفتاة البائسة اليائسة الملمكنة إلى بوسها ويأسهاء فإذا هى مولهة 
بحب" هذا الفتى » الفتى المترف الغنی القوى الموفور . وكان الفتى يخاو إلى تسه 
فیلی لظرة من أعلى ترفه وشرفه ورغناه إلى بؤس خديجة ويأسها وإعدانها» 
فياخذه شىء يشبه الدوار » كيف هبط من أعل علیین إلى آسفل سافلين ! 

وكانت الفشاة ترفع بصرها من تماق يأسها وبوسها وإغدامها فى دارها 
تلك القيرة الفقيرة » إلى هذا القصر الشاهق على هذه الربوة الشائخة » فيأخذها 
شی لشبه-الدوار جين تفكر فى أن الب قد وثب بها إلى ذلك الفتى المترف 
الغنى القوی الوفور . ولکن الناس جيم يعامون أن الب" لا يحتقر شي 
كا يحتقر الرفعة والضعة » ولا ير من شی" کا يسخر من تفاوت الراتب 
والطبقات . وهو قد هبط بالفتى إلى الفتاة أو صعد بالفتاة إلى الفتى ! لا أدزى 
ولکنه جم لکلا امتهما لصاحبه سيدا وعدا . وقد اتبی أن هذا الب" 
إلى أنوى نعم » فابتسما له ول الام» ۸ بريا فيه إلا لوا من عبث الشباب 
وسخيرا منه بعد ذلك » لم بريافيه إلا شيا من اوح فى العبث » وضاا به بعد 
ذلك » رأياً فيه غاا منالفتى فى هذا الوح وصارفا له مما ببق عثله من الطموح 
إلى العظيم من الآمى » وأخذا ينصحان للفتى فى رفق » ثم فى عنف 4 ثم فى |طاح. 
ولك أبا الى غلافی إلاحه وسخطله حتى اتتبى الا إلى ماعامت. وانتهی 
أمى هذا الب إلى أم خديجة» فابتسمت له ابتساما حرا » وفرحت به فرحا حزينا» 
وهست‌آن کف ابنتها» و سکن نض هام يغن_شيئا» هت أن تكتم الامرعلى ۱ 
الشیخ الحذاءء ولسكن لا نالنساء لاحب أن بستقر ف أفواهون» و الفيخان 
أن يكفمًا الفتاة» فا بيلغا شب تواضيا بکتمان الام عل ابنهما الفتى لان کان 
عنيفاً خوفاً . والاس بنتهی إلى غاينه ۽ وهذا نعم قد "فتن بخدعة” إلى آبمد 
حدود الفتنة ؛ فهو يعدها وعسُّبها » وهو برعا ويغرير!» وهو يختفطها آخر 
لام إن صح أن يكن سفرها إلى العاصمة'اختطافا ؛ فهى لم تكد تدعى ال 
السفر حتی استجابت للدعاء مسرعة واستعدت له متهاكة » وارتقع الضحی 
" ذات بوم فلم تر الآسرة خديجة» وتقدامالتبار فلم تمرف من أنيام! شيعا » وأقبل 

الاصیل فلم تمد معه إلى الدار » وتقدم الليل فلم تعد » و نما عاد أخوها أجد ارا . 
N‏ 
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ما وراه النبر 


بکظم ثورته » وذاراً یکتم ر ٠‏ أقبل متجهما فلم قل كله لاحد » وم ياق 
نظرة على آحد » و نما الق أدوات عمله ما من (لدار > واد إلى حدر 
4 ناحة من مود ابر ,شيا التهمه التباماً وهو تام لا يقول شيعاً ولا 
رد > عل أحد حدقا . فاما ال بم ما کان بده من الخيز ألق فظرة فاضبة على 
باخوه ومن جره + آذ ز ظهره ومضی صامتا لا يول شيف ولا بلوی علا 
11 ؟.. قالت محبوبة ازوجها الذاء ای صوت مرتعد حزین : ما بله ۶ وما الى ۲ 
0 عرش لا من غيلب" تل الشيخ !فى سوت هادی* بت يفي افيه المزق 
3 والغشب معا : افتقد أخته فل بجدها » وتراى إليه بعش ما لوینا عنه من | 
۳ الدیت . قالت محبوبة : وإذن ‏ تال الشیخ : و اذن فهو يسعى فی.آثر آخته» 
۱ وما ادری ! لعله لا مود . ١‏ 
والناس يتمنون ويسرفون فَالعْنى» والاقدار تبث بهم وعا بتمنون . ذلك 
أن الناس لا يعرفون الا آتسمم وقليلا با حيط جم من الظروف » فهم, 1 
یدازون ويقدارون ف دائرة ضيقة لا تكاد تتجاوزم الا قليلا . وآية ذلك أن 
نمیا كان قد در أمره فأحسن تدبیره » وقلار خطته فأحسن تقدرها E‏ 01 
وا ری مه ولیک رب د لت رام وال م۳ 
على أن محدث حدثا ذا خطر وهو الترف الى القوى الوفوو ۰ 
ا هذه الفتاة اليائسة البائسة الفقيرة المقيرة » فیتخذها لنفسه زوعا 
و ا وبينه ما أتبح 4 من ترف وشرف وقوة وثزاء . وهو 
٠ ٠‏ غضب أبونه وعرفكيف يستعد التخاص منأعقاب هذا الطب . وهو قد قدد 
" ما بينه وبين الفثاة من اختلاف المنزلة وبعد الامد» وعر ف كيف یستمد لا لفاه " 
هذه المسافة البعيدة . أليس.قد اختطف. الفتاة فباعد بيتها وبين بيتتها 
٠ ۷‏ وأهلها ليخلتها ف العاصمة خلقاً جديا ! لقسد دأو وقدار ن الند 
» واطيأن إلى أنه ال" به ما آراد له E‏ والثقة 
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4 كان بحا وحدها من دون الئاس ويؤثزها بقابه كله ونفسه كلهاء قداغوت‎ 
وهوت . أغواها ذلك الفتی المترف الفنی القوى الموفور . وإذن ...و إذن فق‎ 
» نفس الوقت الذى انصرف فيه عم عن الشاعر فرح حزيناً ومسروراً كثيباً‎ . 
2 ون العام فیه مسرعاً برق إلى القصر ليلق صاحبه فى مکتبه ذاكء فى نفس‎ 
هذا الوقت وقبل أن يصل الشاعر إلى ساحب القصر يستفيض فى القرية المقيرة‎ 
الفقيرة البائسة نبأ علثوها خوفاً وروعا ۽ فقد للق أسمد باخته ف العاصمة‎ 
و قتاها وأسلر شنه للشرطى تفا بأنه اقترف هذا الا دفاعاً عن عرضه‎ ۱ 
ی‎ 
5 فلتدع القرية تتسامع 5 اساً وتادل الحديث فى تفسیره وتأویله‎ ٠ 
۱ ولندع الاورن وقد أخذتهما الصاعقة حين. آناها هذا النباً ء و لنعد. مسرعین‎ 
۲ فتصعد إلى الربوة من أقصر الطرق , المؤدنة إلهاء قسترى العمر قد ارتق سم‎ 
٠ ٠ القصر . وم یک يبلغ الهو الأول من ماه حى رأى تسه فق ماة هناك»‎ 
ای أنه معتدل القامة عشى على اثنتين » فا آسرع ما ينحنى على الصا » وما‎ 
عیفر ود یت ۳ بسن ماس اف‎ 


وتقول بوژع قد دبيت على الما هلا هرت ت بصي و بو 


9 
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دمن 


مشكلة الهئد 


ا 7 من قانون هيثة الام التیتدة س وهی الادة اطاصة فا 
الوصاية - على : « أن تكون الاهداف السياسية انظام الوصاية هی ترقية هذه | 
لالم OS‏ التواجى السياسية ,۰ . واطراد تبیئبا لحك الذاق أد 
للاستقلال ...ع وف الماضى القريب فصت المادة الثانية ولون من 6 
عصية ال 57 : « أن یکون الغرض الاساسی من الانتداب سعادة, الهموب 
ا وترقيتها » حتى تستطيع هذه الشعوب اللهوض بنفسها والوقرف ‏ 


على قدمپا » . 1 
وق امالتین لم نشاً الدول أن تنص على أقمى زمن تستخرقه الشعوب لول . 
اا قاصرة فى اجتياز مرحلة الانتداب أو الوصاية أو اعاية أو ۳ 
فقد ظلت انجلترا مثلا مح فى المند ‏ ما حکا مباشرا أو بواسطة شر 
الهند الشرقية الاتجليزية ‏ نحو قرنين من الزمان ۽ ومع ذلك فها هى فى 
اتجلترا اليوم وقد أملت علبما لظروف ضرورة تتمليم أهل اند دما چ 
فى بلادمم » تلفت غيناً ولسارا باحثة بدون جدوى عن اطيئة الى أعد: 
للحم والاستقلال» فلا ترى أمامها ولا بری العام كله فى اطند سوى طوائف ١‏ 
تقتتل » ومعاركشعبية تستعر » وشیع وجاعات متنافرة متطاحنة تکاد من 5 ۰ 
اتقسانها على تفسها تمر البلاد وأهلها إلى حرب أهلية جاحة لاتبی ولا تذ 
وتسال فعلتهالحسكومة المتفوقة طوال هذين القرين » فيكون جوا 
بعضهم أنها سياسة « فرق تسد » الی‌سارت علما حكومة المستعمرين » ويقول 
آخرون إن الذنب ليس ذنب الا ک وإعا هو ذنب انود أقسهمء فم 
اختلاف آجناسهم ولغاتهم ومللهم لابصلحون الک القوی الوحد . 
یکون لعض هذا أو ذاك صميحا » ولكن الفیء ال كد الذی يده 


۸ 


مشكلة اند 


هو أن الحا ک الاجتی مهما حلصت نياته واستنارت سیاسته » ومهها وق من 
الاستعداد الاداری والفنى » نه بنساق حا بك المنطق وبقوة غريزة الآئرة 
' والدفاع عنالتفس إلىقع الروح الوطنية أو التقومية فى البلاد التى كهاء وإزجاء 
AEN,‏ رغم ذلك إرغاماء إما بالثورة من جانب الکو مين» 
و انصياعا لعوامل القلق على معیره فى أوقات امروب أو حين ستشعر 
خطر اطرب . 
ولقد كانت الفكرة المتسلاة على المكومات ااستعبرة إلى زمن قريب أنهم 
ماداموا قد سبقوا غير من ال اشعوب الضعيفة فى ميدان الانقلاب الصناعى » 
وتفتحت أمامهم سبل التجارة و لاستار فى أرجاء آسیا و افريقية» فا ن تفوة 
فى تلك البلاد لابد أن یبق إلى ما شاء الله . ٠‏ وقاتهم أن المعرفة ليست طا حدود 
أو حواجز» وأن اختراع الطباعة وسرعة المواصلات الحديثة کانا کفیلین بنقل 
الاراء والبحوث والعدد والالات إلى طلایها من ختلف جهات المعمورة ء و 
یکن هناك بدا من انعدام الفوارق المقلية والثقافية مادام الیل يقم بعد 17 
أن عقول أهل البلاد المتفوقة أو استعدادا تهم الفطرية ستبق على مس 1 
أرق من عقول سائ الب ! حتى فى 7 العريقة التى كانت طا مدنيات 
وإ#جراطوريات فى الزمن القديم أو التوسط » ثم أصابها العف فترة من الزمن 
فاستكانت حيناً ثم أفاقت وقامت تطالب من جدید يحقوقها الهضومة » وثنافس 
مستعمريها فى الميادين الت كان طم فما تفوق ملحوظ . 
لذلك ما كادت الاراء و الخترعات الحديثة تنتشر بين الناس فى أواخر القرن 
التاسع عشر حتی تعاقبت الاحداث و توالت السذار بأن الشعوب المغاوبة على 
أمرها لابد أن تیش فريوم قريب وتقض على قدميها» سواء أراد ام لها ذلك 
أو لم بریدوه »ان الا م إذا وقف أو توانی فى الا سلاح استحثته من ورائه 
القوی التقدمية ٍ إن العالم اطدیث بعلومه وا کتشافانه ونجاریبه فىحركة دائمة 
دائبة يمس با الناس جیم سواء منم السابقون فى المائية وال خرون .ولد 
أثيت التأخرون فى أوائل الترن العشرين تفوقهم فى امتحان القوة اطربية 
والبحرية أمام آشخم دولة حربية فى أوديا إذ ذاك وهی روسیا ٤‏ إذ انتصر 
تارذ ده با ورا ی سنة ٠۹٠‏ . 
وج بان الامیوية من المرب فى الضف الأول بن دول المتامی 
۰۸0 
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مشكلة اند 


وتهافتت علمپا الدوّل الغربية تخطب ودها » على حين نزلت “معة روسيا الآوربية . 
إلى اد الذى عل بتفلدل عناصر الثورة فى داخلها . 

وكان انتضار اليابان على روسيا عثابة ناقوس عفلم دق و جلجلت دق 
وسط هضاب آسیا وسهوطاء وترددت أصداؤه فى جنبات الشر قکله»فیقلت ‏ 
الشعوب المثلوبة الراقدة » وملات قاون القوم ثقة بأنفسهم وأملا فى مستقبلهم 
وعرعة ة ماضية فى العمل لتخليص بلادثم من ذل الاستعار ووصمة la‏ 


مشكلة لهند 


الوطئيين الذين مخرجو! فى المدارس 00 
إدارات المكومة 7 الشرکات » حتی تشاعفت آعدادم وعلت صیحام 
وأصبدوا آداة صالحة طيعة للاتخراط فى سلكت اطعیات السربة الى کت 
للفتك بالمستعمرين والانتقاض عل قوائين الحسكومة . 

وأولى الميئات الى ها فضل إيقاظ الشعور الوطنى فى اند المؤتمن اطندی 
الوطنى الذى تالف فى سنة م۱۸ ء وكان الداعی له موظف إتجليزى متقاعد 
كثر البقاء فى اطنند وأسس جريدة أسماها.د صدیق الشعب > » وأسدر فى سئة 1 
۱۳ دعوة إلى اهنود يطلب فما خسین رجلا ونيا صادقا لفون حزيا ۱/۳ 
سياسيا بسح ث ىكل مابرق بالطند إلى مصاف" الدولالمتمتعة بالاإستقلال الذاتى . 


وكان غرشه من تألیف زب + کا أوضح ذلك للحا ک العا » أن توجد البلاد :. 00 
1 هيئة تعبر عن مطالب المثقفين من اطنود» وتتيح للومانبين جالا حرا رنفسوق 9 ۱ 
فيه جما مچیش فى ضدورم من آ لام وآمال . وكان آول اجتاع لوغر فى عبای ۳ 
۱ سنة وهم » وتألف اطزب إذ ذاك من حو سبعين عضوا كوا النواة لتلك | 
المؤسسة الوطنية اطائلة التى حملت رسالة اند ورفعت عل الوطنية اطندية A‏ 


عاليا بين الشعوب وها ۸ أولاء أعضاء جرب اور يضطلمون اليوم بمدكفاح a‏ 
دام ستين عاما عصایر اطند وعسكون بزمام اکومة فبا ۱ 

وإزاء هذا التيار. الوطتی الجارف اضطرت 2 البريطائية إلى أن 
جيب اطنود إلى بعض مطالهم > فعينت فى سنة ۱۹۰۷ عذوين هندیین عجلس 
اند الذی كان ساعد الوزير الم زی امول عن وون اطند» وكان أحدما 
٠‏ هندوكيا والاخر مساما . وى سئة ۱۹۰۵ صدر تالون بزيادة عدد ال 
المعينين بامجالس التشم. شريعية فى الأقلم ء وأصبح من اختصاص هذه مالس بحث 
البزانیات و اصدار قرارات ۳ دون أن يكون لما حق إقرار المزانيات 
أو رفضبا ٠‏ وكذلك زيد عدد أعضاء الجاس التنفيذى الذى يعاون الام العام 
اوعين به عضوان هندیان . ۱ 
' وفع ذلك ظل الشعور اطندی ناقا ۳ على الستعرین ٠‏ وکان امنود 
كلا ازدادت ثقافتهم وارتفع مستوام اؤدادوا شموراً بغار الاستمار » و شرت 
ونم من الا یز این یی لاخلا بهم وأتزلوم 

الا انب نبا لین ف المد وف نظن 


مشكلة اند 


اهنود بصفة خاصة ما كان الال انود يلقونه من عنت وإجحاف فى جنوب 
إفريقية . وكان من مظاهر هذا العنت الذى يلقونه صدور قرار فى سنة ۱۹۱۱ 
عنع مجرة اهنود إلى ناتال . وقد رأى انود فى كل ذلك استبداداً م وخنقاً 
وم توت » فنشطت المعيات السرية » وانتقل من أوربا ال 
اند سلاح القنابل » فأخذ الطلاب لصنعو نپا ویتدربورن على اا 
واختاروا يوم الاحتفال بدخول الا م العام عاصمته الجديدة فى دهل بدل 
اکتا ف دیفتتار سنة ۱۹۱۲ » فألقوا على امودج الذى کان به الام 
وقرینته فوق ظهر أحد الفیلة» قنبة أصابت الحا كم خرحته » وأصابت 


, حارسه فاردته . 


ثم جاءت المرب الکبری فوقف الوطنيو نکفاحهم مؤقتاً » واحاز الا. اء 
اهنود إلى جانب بربطانیا حماسة جلت فما قدمته المند اجرب من جهود ومال 
ورجال طوال مدة ارب » حتی بلغ جموع ما آرسلته من الميوش ۰۰۰ر ۸۰۰ 
رجل محارب و ۰٠٠ر٥٠٥٤‏ غير حارب فضلاعن مائة مليون جنیه تبرعت يها 
حكومة اند » وعما قدمته البلاد من مون وذخائر وأغذية . 

وق أثناء ارب العالية الاول ظهر عاملان جدیدان كان من شأنهما أن 
مهدا الطریق ط رک اند الوطنية الأخيرة . أما العامل الأول فهو اعلان فکرة 


الاستفلال الذاتی أو Home Rule‏ وهو اصطلاح اشتقه اطنود من المركة! 


الا رلددية . وكانت ابره كل كك سا إلى طلب زيادة اشم 0 ف 
الخال والا دارات » فأصبعت ترى إلى الاستقلال الذاتى وتنادى به . وقد 
سارت فى طليعة هذه ال مسز بزانت. دووء13 .10 وهی سيدة امجليزية 
غريبة الاطوار» استخدمت استعدادها فى الخطابة وقدرتما على تنم الأعمال 
فىقيادة حركة هنديةصرفة » فرأست رابطة «اطوم رول» » واختيرت ف‌سنه 
۷ رئنسة لامؤتمر الوطنى . وكانت هذه المركة هی الى مدت لظهور غاندى 
ودعوته تمهت الذي ساق دود سداد 
آو ا 

أما الغامل الثاتى فهو ظهور اتلرکة الاسلامية واندماجها موقت فى اللركة 
الوطنية . وذلك أنه ما دخلت ترکیا اطرب إلى جانب ألمانيا ضد :الخلفاء.ظن 
المنود السامون فی أولءالامس أن الخلفاء بتربصون بالخلافة الاإسلامية الدواقٌ 
ممه 


مشكلة اند 


ویستون طا آسوا الى اقب . ومع أن الفاء جوا إلى درجه ماف دة 
تاوق المسامين فى أثناء ال رب » فان هئولاء ما لبثوا أن ۳ بعد المرب کیف 
قسا الحلفاء على تركيا فى فرض شروط معاهدة سیثر» وکیف مزقوا اومال 
الا مبراطو ريه العانية » حى احتلوا إسطتبول عاصمة الذولة حیتذاله » وأذنوا 
ليو نان باحتلال منطقة الضایق » واقتطاع جزء کبیر مع فرنسا و ابطالیا من 
آلاناضول . فثارت ثائرة المسامين !قاطنب وفاموا بزعامة الاخوین شوکت 
ومد عل ,يدون ال ركة الوطنية ف الاستقلال » وکانوا قد دعموا هذا التأیید 
باتفاق الوعر الوطنى والرابطة الاسلامية فى مدينة لکنو فى دیسببر سنة 
9 عل وساد آهدافیم ؛ وأعدوا مشروعا للدستور حددوا فيه عدد القاعد 
عمس لمسامین هيت ال + وكات ت تلك المرب قدادخات فى 
و فرأت المسكومة الابتجليزية أن تق الرأى العام 
ا مندى » فصرحت ریا بأنها تعتزم أن اتشرك اطنود بكثرة فى فی جیع اعمال 
الاردارة e‏ تمي“ البلاد تدرا سک الذاتى ء ثم تولف E‏ 
ول دال نطاق الا مبراطورية البريطانية.. 
۱ ثم أعلنت اطدنة فى سنة ۱۹۱۸ وأصاب اند ما أصاب كافة البلاد المغلوية 
على أصرها عقب المرب التكبرى و اعلان مبادی" الرئيس ولسون الا بعة عشر؛ 
اند کنا اليلد مه قضب وسخط تفلت مالقا وقد زیت 
عادفة عتوً! على أثر صدور قوانين جديدة سلتها المتكومة لتخویل رجال 
لا دارة سلطات استثنائ ثية لقضاء علي آنمار حركة الاستقلال الوطنية .فساء 
ود أن تکون مكافاتي : يحم ران ی أن إشدئد عليهم الحناق وتوعد 
انهم مثل هذه القسوة . 
وق‌وسط هذه العاصفة الماعة ظهر عاندی بدعو الناس إلى الارعان بقوتهم 
وحية » وال تطهیر تفوسهم بتحمل الآلام والكرمان ف‌سبیل بلادم. وبذلك 
لح فايننى عقيل روج 2 ی إل متناول العقلية اندي عذهب سیامی 
لام هذه العقيدة » وهو خدمة البلاد من طريق العصيانالمدتى وعدم التعاون 
الستعمرتن . وهذه الخلة وإنكانت جديدة مبتکرة ة فى اغتبار الا 
كانت معروفة فى إنجيل الثائرين 1 وال الصناع والعال ؛ فهى فى حقيقة 
من إضراب عن العمل ترجه غاندى إلى السياسة الوطنية » وقد عرفت 
۰۸۹ 


متكلة هند 

الاخترابات فى عم الضناعة فى وربا ایکا منذ أواخر القرن التاسع ۳ 
وقد ساعد على تجاح هذه ارک فی اند آنا لا تدعو إلى وتو ات 
واطندوکیون مخلاف المسامين فى اند آقوام سلبيون ,منفلوون على اشم 
لا عیادن بطبيعتهم إل العنف.. وقد تدر حت فت‌کرة العصیان ل من كرد 
على القو انين الظالمة إلى عصیان‌عام » حتى إذا وصلت الدعوة إلى عامة الناس خرجوا 
عن أطوارم ول یکبحوا جاح تفوسهم ؛ فقامت ثورة فى البنجاب شبيبة بثورة 
مصر سئة ۱۹۱۵ إذ هاجم الثوار السکكت الحديدية وعطلوا خطوطها کا قطءول 
أسلاك آلبرق والتلفون . وبلغت الشورة آسوا مراحلهاافی مديئة آمتسار © 
اقترف رال المتكومة جر يعة سودت صحيفة الاستمار فى اللمند » إذ اتقض الال 
العسكرى لامنطلقة على اجتاع تین كانوا قد دومن غير ترخيص » وج 
القائد خيفة وأ رجاله اجنم فقتلوا من 'الوطنيين +٠٠‏ فس وجرحوا ۱ 
أمثال هذا العدد . وكان هذا الادث أول تشين بالدم لسياسة عدم التعاون 
الج تی أعلنها خاندی » وقد أصبيح فى سنة ۱۹۲۰ رئیا لمو کر المندى وأسیغ؛ 
عليه الشعب من القداسة ما آمل للقب « الماهتها » أو الاح a‏ 

ولا e‏ مر الاضتطرابات فى مختلف أنحاء اند ” قبض على غاندی أو 
ما قیش عليه ق‌مارس منة ۱۹۲۲ بعكو عليه لسن ست‌ستوات 6و ۱ 
أفرجوا یی و RR‏ ۱ 


1 NT CN 
EE ETE ادن كن‎ 


5 0 
وفى هذه الأثناء ظهر عا ی ی 

فاطند عدا كيرا من الطبفات EE‏ لهند هند وکیین و 
المنود و 


متكلة اند 


أو بامخالطة فى الطعام أو بالتحول من دين إلى آخر أو من مستوى الإتماعى إلى 
هسوی آخر + ویبلغ عدد هذة الطبقات خس عدد الهندوكبين | أو سبع جموع 
سكان اند ٠‏ وأفراد هذه اللبقات لا یسیع طم بالاجتاع مع الاخرین حى : 
فى معابدم کاغا فرض علهم أن يبقوا مطرودین خارج النطاق الاجتاعی ۱ 4 
ات حول عدر متهم إلى الا لمآ السيحية لک خرجوا من جم 

الم ۰ وقام غاندی يدعو أتباعه إلى الععطف عل هذه اللبقات والتخفیف من 

القيود التى پرزحون نها منذ فرون ری ا 

32 تثيلهم فى المجالس التشربعية » وقد اختير واحد منهم ف أثناء المرب 

الاخيرة فى الجلس التنفيذى للجا ک العام . شا 
وف سنة ۱۹۲۹ كانت الاجنة التى ألفتها االمكومة الا تجللزية برياسة سير 
جون سیمون لبحث دستور اند تعمل جاهدة لدرس أحوال المد واستطلاع 
آراء الإعماء وكبار الموظفين والشتغلین بشژون اطند » بقصد الوصول إلى 
دستور سا لبلاد . وکان انود قد قاطموا الانجنة فى آول حضورها ال اشد 
ولکن اللجنة ثابرت ودابت على العمل مدع ست سنوات . وق أثناء ذلك 
عقد مر المائدة المستديرة فى لندن سنة ۹۳ س ۱۹۳۲ لدراسة موضوع 
الاستور» واستدعی ناندی لضور بعض جلسانه » ولکن اور ۸ يننه إلى 
نتيجةيرضاهاء فاما عاد إلىاطند جددت الاضطرابات » فاعتقل‌غاندی سنةم۱۵۳ , 
وأفرج عنه فى الستة إلثالية » وقد و وس وس و 
اليم و والمحرك هود اهر الوطيى إلى التهاية . 

٠ أعلن الدستور الحديث ؛ وهو أداة اک فى اند إلى الآن .وهاه‎ E 
۱ : موجزا لهذا النظام‎ 
E بالهند توعان من الولایات : ولاياتمحكهابريطانيا وعددها‎ 
جموع عدد سکانبا ره ۳۲۰ نفس من مموع سکان اند الذي یبلفون‎ 
می‎ E و تفس » وإمارات‎ 


مشكلة أهند 


المالية والثوليس والعملة فهى متناسقةفى آحاء المند جيعها » و کذلك فى القضاء 
الال و لجان ب کل امير مستشار » أو مقم عام ‌الا,مارات الكبرى؛ وضابط 
ی پریطای فى الابمادات الصفری . وعل الامراء أن بستشیروم ولمتلوا 
فى العظم من الامور . والسيادة فى هذه الاإمارات جیمها الماك 
e‏ 2 الاک العام للهند » أو نائب الاک » هو الواسطة الى تر بط بين 
الولايات والارمارات » وبين الامراء والتاج البر إطانى . وللاساء جعية لعقد 
سنوي فى دهلى عاضمة لهند برياسة الاک العام للتداول فى الدؤون الشترکه 
نم ول ن کار الاعراء مثل ساطان <يدر آباد ال سب > وهی | كبر إمارة 
فى اند » وسلطان میسور » وحا 6 بارودا » لا شرون هذه الاجعاعات 
والاضراء لا بلترمون تتفیذ ما تصدر فى هذه الاجتاعات من قر ارات ٠‏ 
ولکل ولاية بربطانية هيئة تشر بمية بعين 


بعض أعضائها بحک وظائفهم » 
وينتخب الاخرون وفقاً لقانون يحدد عدد الذين هم حق التصويت .اومن 
الطيكات التشريعية الا,قليمية بختتار المكام العامون وزراء . وللحكام حق 
الاعتراض أو القيتو» أى لهم ن بقفوا تنفيذ القوانين التى تقرها اممثات 
التشر يعية والتذفيذية إذا كان فى تنفيذها ضرر لاصاط العام بحسب ماراه 
اكام ۰ والولایات حرة فى أنظمتها » ».وف لعيين موظفها » فما عدا الوظائف 
a‏ 1 

والاک العام للهند أ او ناب الاك هو الملاذ الأعلى لادء فإليه برجم 
المكام ) العامون عند اختلافهم مع وزر ام وده وحده التصرف فى شووذ 
الذفاع و الخارجية والدان . 

ویساعد الماك العام هيئة تنفيذية كانت مكونة فى أثناء المرب من ۱۳ 
وزیا مهم ما نيةمن اطنود» فأصبحوا فنبهاية الحرب ١4‏ مهم + من ن الطتدوكيين * 
و ه من السامین و ۳ من الطوائف الاخری ٠‏ ورئيس هذه الطيعة التنفيذية 
الب الملك » ووكيله TT‏ ۷ لال بر . وهناك جمیة 
ية صركزية تتالف م 


من 1١72‏ عضو مد تخب و و تون : 
وظائقهم و ۱۳ ختارم اام العام لقثيل الطوائف الاخر 

وشص النظام على أن ن ف البلاد هر نة تشرلعية 1 عثل بت | 
اطند ..ولكن عذا النظام الاحادی ل ينفلى طوف امنود من فقد طانم 


نت 


مشكلة اهن 
من جهة » ولاختلاف مسا الطوائف اطندية فى الاقاليم المختلفة مر جهة 
آخری 71 
ولیست الامارات ملزمه باتباع النظام الدستوری الذی تسیر عليه الولایات 
البريطانية » ولكن بمضها ينفذه» وتعتبر حكوماتهم تماذج طيبة انحك الصا 2 
ولكن الوطنيين اهنود يكرهون أغلام الأمراء بصغة عامة و يعتبرون حكوماتهم 
مناقضة الامبادى” الديمقراطيسة الاشتراكية نی يودون السير على منهاجها متی 
تساموا زمام الامور . 
ولا بدی" بتنفيذ النظام الدستورى الجديد فى سنة ۱۹۳۵ ۱ کتستم رجال 
اور ادى الانتخابات فى ست:ولايات من الولايات الاإحدى عشرة » ثم. 
انضمت إلى الموتمر ولابتان فصار له ثماتى ولايات و لامسامين ثلاث » وكان أعضاء 
الؤتمر فى أول الا قد قاطعوا الحم ورفضوا الاضطلاع بأعباء الوزارات فى 
الولايات التى فازوا فيها » فتالفت فما حکومات اثتلافية من عناصر الاقلبات . 
وکانت حجتهم فى المقاطعة عدم رضام عن عتم اطکام العامين حق الاعتراض > 
فأصبح وجودم بلجالسالتشريمية عثابة احتجاج صارخ عل النظام الدستورى 
القائم » وخاقوا إعوقفهم السلبى من الحسكومات مشا كل ومتاعب لم تنته الا 
ننئة ۱۹۳۷ حين رأی المعتدلون من أعضاء المؤتمر ضرورة الاضطلاع بالك فى 
الولايات التى طم فما الکثرة . وبق التطرفون من أعضاء امور خارج المج 
سكين بزمام الآمور م كثب ف اللجنة التنفيذية لانتمر » وهی التى بطاةون 
علمها « القيادة العلیا »> ولفم عادة عناصر عرفت لشدة الراس والاستيدادى 
ارأی» ‏ وکلتها هی القانون عند اللميع ٠‏ وعلى ذلك سنحت لرجال المونمر الوطنى 
ترص لا دخال إصلاحات شعبية كثيرة فى الاقام » ولو أن المسامين والبار سيين 
وغيرم من طوائف الاقلیات قد أخذوا عل آم فى الولايات التى توقوا فما 
عابوا المندوكيين وأقصوا المسامين وغيرم عن كثير من المناصب والجااس 
.وراعوا الثقافة الها دوكية فى الدارس » وصبغوا بعض الشريعاتهم باون 
الاغترا ی الاجر . . 
ولا آعلنت المرب الاخبرة فى سنة ۱۹۳۹ تنحی رجال اور عن اک 
فى الأتاليم احتجاما عل أن'المتكومة لم تستطلع رم فى إعلان اطرب» کا نا 
من صراحة عن آغراضما من المرب » ولم تفصع عما تعتزمه بشأن استقلال 
OR‏ 


ين د الي | لالض تن ea‏ 


اطند.. وق الاك أعلن نانب الملك وقف دستور سنة ۱٩۳۵‏ وعاد ا 
يضطلعو ن بجميع السلطات فى الق : 
ثم حرجت المال فى الشرق الأقمى عقب دخول الیابان فى المرب فا 
دیسمیر سنه ۱۹6۱ واتقضاضها على سنغافورة وجزر اند الشرقية ونورما» 
وقدكان الیابانیون على مقربه من حدود اطند من الشمال الشرق ء وكانت يذ 
جزر أندمان ق خلیج بنغال عل بعد ماتی ميل من ساحل نوما » وکانت سفتهم . 
المرلية واب ماه ذلك الیج ؛ ومع ذلك ظلت حكومة اند وسط هذه 
اا واسعه اد ارا ا گرا مجلزءة فى مارس سنة 1947 
, الوزير الا جلیزی سیر ستافورد كريس فوونین 8«معععاه لبط امنود 
مستقبلهم » ويعلن عزم إتجلترا عل منج اند نظام النومتیون أ الک الا 
الكامل التى تتمتع به متلسكات التاج البريطانى المرة » على أن بترك هنود 
اشم ای تصوغوا الدستور الذی وافق حاجا ت بلادثم بغمانات 
فرحب الام مره بالعرض البريطانى » وأنى الوطنيون إلا أن يتولوا مقاليد ا 


فى البلاد بدون إبطاء . آما الرابطة الا سلامية فأعلن ولا السيد عد على 0 

زفضه لای نظام اتحادى لهند » وصرح أن الرابطة ترعی إلى تألیف و 

إسلامية باسیم « پاکستان » من الولايات التى كرتا من السامین 3 

ذلك الوقت اتسعت هوة الخلف بين المؤتمر الهندى الوطتى والرابعطة الا سلامیة- 
وكان الیابانیون فى أثناء تفوقهم فى شرق آسيا قد آاروا الشعور الوطه 

" انا حلوا أو حل طنائمهم ضد الاوریین والجنن الیش مادء و 4 

م إلا لهل 7 آسیا. وتوددت أسداء من باق 


بوز EN‏ » وکان ۳ اتفاق مع الباارن والالان 1 إعلان | 
اند م إلهنود إلى صفوف احور وقد سار وراء هذا ازعم . 
وعشرين ألفا من اهنود والاسری الذين کانوا تحت آیدی اليابانبين 
تین تا قمعت 0 كد كما AY‏ 5 


مشكلة الهند 
0 
ثم لم تلبت أن لاحت فى الافق بشاتر التصر لقوات الملفاء » فهدأت الال 
ق المند» وأعلنت اکومة الا مجليزية بقاء لباب مفتوجا لانفاوضة مع اهنود ١‏ 
شان قضية الاستقلال والدستور . واستمرت اطند تعاون الحلفاء حتى انتوت 
. ب » و بلغت خسائر الحند أ كثر من ۱۷۷۰۰۰ تفس منهم أ کش من ۲۳۰۰۰ 


.ولا توات وزارة المال الك فى امجلترا أرسات بعثة إلى اطند مؤلفة 17 
من لاله وزراء » منهم سير ستافورد كريس » لبحث مشكلة اند مع نألب الماك ۳ ۱ 
الزعماء . واستقر الرأى فى النهاية عل دعوة جعية تأسيسية تمثل جيع المند i‏ 


ضع دور اتحادى للبلاد » نشرط ضمان اطریات العامة الجميع وحقوق 
الأقليات . وتأافت بعد ای وزارة انتقال ائتلافية » يتولى فا وكالة الرياسة 
لأعم جواهر لالنبرو» وقد قبات الرابطة الإسلامية أخيرا الا شترالك فبا» 
ولكنها رفضت أن تشترك فى اطعية التأسيسية 

وقد حاول مستر أتلى رئيس الكومة الا تجليزية التوفيق بين نهرو والسيد 
جنلح زعم الرابطة الاسلامية » فدعاها ىد يسمبر سنة ١445‏ ازيارته ‏ بلندن 
لکن ذلك لم بجع عي .و آذا انم تهت اممعية التأسيسية من وضع دستور 
۱ ی هناف كر الى أن اکومة الا د الكو ا 
النتظرة إلى عقد معاهدة ممپا توضح الروابط التى ستربط بين الدولتین 
فى ات2 

E‏ القائمة الآن بين السکرن اهندوی وال أن رجال 
غر المخدى يدأعون أنهم عثلون كافة طوائف المند إا قيهم المسلموق » وأن 
مر أعضاء مسامین» وكانركيس ال مر إلى وقت قريب زعا مساما هو مولانا 
او الكلام أزاد » ويقولون إن اتفصال أ كثر من تسعين ملیونا من اطنود 
بين سيشل حركة اند المستقلة فى المستقبل » وخاصة لان بالولايات السامة 
کار المشروعاتالضتاغية السكبرى الناجحةه ‏ وبا الا القبائل الشپورة بقوتها 
دادها لري » فلا تما فى هذه الولايات من المدن العامة ومشروعات 


وی یم رقم ام 
اندوز ف الولايات الى تألفت وز اراتا 


مشكلة افشد 


فنا ل المسامين هنهم غنت و اضعاماد عظمان ۽ فيم لذلك لا بستطی‌ون أن انوا 


بعصا أ كثر من تسفين ملیونا أو أن ينزلوا عن مصاأهم للبنذوكيين بدلا 
من الاتليز . 

والمقيقة أن المسامين والطندوكيين فى الاقالم المندية ججيعها تغلغل لعشم 
فى بعض » وقد تأثروا جي بالبيئة التى عاشوا فيها قرونا طويلة » ومن المتعذر بل 
يكاد یکون مستحیلا فصل الأقاليم المسلمة عن الاقام الاخرى ع فللحاءين 


الکثرة فی الشمال الغربى وق الشمال الشرق ».و ين الممتهن ألم شاسعة كرما 
من اطندو وكيين ؛ وعلى ذلك يتعذر امجاد وحدة | و صله بين الاقالم الا سلامیة ٠‏ 

ولا سبيل البتة إلى تبادل الأقليات ا فعلت تركيا الیو نان الیو نیو 
الذين اتتقلوا من تركيا إلى بلاد ونان پزیدو! على مليون تف » ما الامو 
فى اند فعددم تسعون مليونامن الانقس . 

و هناك » عدا اللاف الطائی » فشكلات على خانب عظم من التعقيد » مما ال 
طبقات المنبوذين ووجود نحو ستة ملاین من المسيحيين المنود والاودنيين ؟ 
فضلا عن‌الفقر المدقع الذی بطحنعشر ات املایین » وعن | هل والرض وامماعات 
الى تبدد البازد من آن إلى آخر .: 

يضاف إلى ذلك مشكلة اللغات وف المندمتها معات . والغة الشائغة نوعا مها 
المندوستائية أو الاوردو » وهی التى يستعملها المامون والمندوكيون 
ویکتبوتما بالمروف العربية ومن امن إلى الیسار » وبأ المنتكيون تداوفا 
رسميا التهم إلاإذا کتبت بالحروف اللاتينية ومن اليسار إلى امین وهرأم مضه 
علیه المسامو نأشد الاعتراض . وحینگذ لا تبق الاح الا تجليزية وهى اللغة الى 
۱ نها المتعامون من المنودكافة سواء مهم المسامون والندو؟ 'يون وهی اللثة 
۱ الى امون مها فى اجتاءاتهم ومكاتباتهم : فهل يتفق مع الروح الوطنية أن 
۳ تكون ناسین فى اسان ای سكومة الدج اج 
۳ ولا ننس أن العا كلهمتجه حو الوحدة أ أو الاشتراك الاحادی » وقد جاهر 
۱ کثر من السياسيين أخيرا بضرورة تأليف اتحاد آوری من ختاف دول ود 
۱ ا على ما تا منخلانات فكيف يستساغ أن ع ل طائفة كبيرة مجم 7۱ 7 
۱ وان تنشق الآمة الواحدة إلى عبن مستقلين | 
1 ومع أنه ليس من عمل کاتب التارخ أن يتكهن ین له أن قيس الامود 

0۹1 
۱ 
۱ 


9 | 


مكة اد 


باشبا هها فى التاريخ . ويبدو لى أن الخال فى اطند لا تدعو إلى التفاؤل ء لان 
الانقسام السیاسی الواقع الآن بقوم مع الاسف عل الخلافات الدينية » وهی شر 
ما تنقسم على أساسه الشموب . وستتطور المور فى اطند إلى شئ إشبه ما هو 
واقع فى إرلندة فكثرة السكان فيها تاإعون لجهورية إرلندة الكاثوليكية 
وهناك فى الشمال ولاية الستر البروئستنتية التابعة لتاج البريطاتى . وتحاول 
الهو رية الارلندية الآن أن تضم لها اقلم الستر فلا تستطيع ذلك للخلاف 
الطائنى المستحكم بين القسمين . ویبدو أت الال ستكون كذاك فى اطند 
ولكن عقياس آ کب رکثیرا : 

«الولاياتالهندية ستؤلف اتحادا بينها ينضم إليه كثير من الارمارات المندية . 
وقد اقترح الزعيم نهرو أخيراً أن تقرر المعية التأسيسية إعلان اطهورية تهب 
با فعلته إرلندة» وهی دائاً المثال الذى حتذیه الوطنیون اطنود فى سياستهم 
انحو بريظانيا » وتبی الولايات المسامة ۽ فقد حدث المعجزة کا حدثت فى الماضى 
وتشترك فى الاحاد بضمانات يتفق علها . وقد تتشبث الرابطة بسياسة الب کستان 
ن تضرحات الزعيم السيد عد على جناح . ويصعب أن تنفذ هذه 
موافقة اطکومة الا تجليزية سرا أو علانية . فإذا تم ذلك آصبح 
کستان شوكة فى عنق الدولة المندية الرتقبة ورأس الرمح الذى آصیب به 
جلترا قلب اند إذا ما استشری الخطن . 1 


ينوم فى نیویورك . 


[ ف ابریل الماضى رحل الاب إلى أسريكا 
قله إحدى الطائرات 
ا ومسل ره ق یوم الأول ٠‏ بوم 


٠‏ وهو فى هذا المقال یمور 


۰ كيل الطابرة مپرو لین . 

واجتزنا عشی مظللا كانه عر ده لش بستان » ثم بلغنا مبتی المطار 
وممرات تمتاز بالطابع الامریک ؟ » ساذجة فى جاطا وحسن تنسيقها . ۰ . وحلانا 

ححرة لیست بالفسيححة ننتظر 6 وتفرق ف‌جوانهاارفاقجاعات منت کل مها 

: وطال علینا الامد» فلا بسلاحنا الماضى الکرم‎ » E 
. الثرثرة نننی بها عن انموسنا ملل الانتظار‎ 

وكان غر من بیننا أعر یک ک قيى* من موظنی المطار» مخطو بين الاعات اا 
متزنة » غير موجه نظره إلى أحد » ولا كاد بطویه اباب حتى يعود ثمانية يذرع 
الحجرة وموس خلاطا لا لعنیه م ناعرنا شیء . وکا نکلا ظهر تعلقت به أنظار 
تستنجده ۰ وظل بين جيئة وذهاب على نحو آثار السخط والعجب . أفى شغل 
عتا هو حقا 7 ات بين هولاء الموظفين من "یشبع عثل تلك الظاهر الکاذة 
رغبات نفسه الطموح ! 

وأخيراً تمال صوت بنادی أستاءنا . 

ومثلنا ات قصيرة آمام الطبیب » ذلك الفتى المارع » الشرق الوجه » 
سنا بابتسامة ترحيب » ویعفینا من مضاءقات الفدص والسو ال . 

همینا متبط لى الاسلوب الامریکی ای ری كنات ا 
من الشطائر والفطائر » واحتسینا أقداح القهوة . 
موه 


وم فى یو ورك , 


وت إجراءات « امرك » عل يسر وجه » حتی ی واجمت تفمی فى أغر 
سب ونال زا مومس هه جر اما نع ] 

وانصرفنا عن «اطرك» أخلمنا:الزتوج يحملون حقا ثب المتاع » ورکینا 
بارة اعد کت تنا شخامتها وأناقتها عرنة 4 اليل الى طافت بنا E‏ 
ارس ۰ . 

۱4 يز الاشیاء‎ SÎ 

وأحسست مشاعری تهثز وتهتاج اهتياج مشاعر الطفل أمام جديد مستور 
بدا تكقف له . 

وثارت فى ثوزة لطلع وفضول» فكنت ا حولى فى نعجل 

خشى أن یفلت منى شى» » اإذا بی نید عن ظری أعظم شی ٠..إنها‏ رقعة 
نالارض شاسعة » 'ختّات فما طرق ممدودة معتّدة ها السيارات اتهاباء 
9 حون عاشي تفا بسا وط تتقاذفنا جسسرا إعد چسر ٠‏ ولكن له 
ور هذه ۶ أعل الماء هى أم على أديم الارض لا أكاد آتبین الأمر !. ۱ 
وبدأنا ندخل منطقة المباتى » فك أوغلنا فمپا تكائفت وتعالت . ۰ . ورأينا 
الطرق تزدحم بالسابلة» فأخذت سیارتتا دی" من سيرها » حتى ألفينا سنا 
بين تواطح السحاب . واخیثل ال" أننا فى سفينة بدأت تجتاز خليجاً تقوم عل 
و زان ۱ 
1 اه حضا لممور غرنب > ذلك الذی يستولى على المرء حين رف بمنقه 
هو عر بين هذه الصروح الشاهقة . .٠‏ إن المرء ليحس نفسه قد تصاغر 
يق أمام “نلك المدنينّة الماردة العاتية . .. فى ئلة واحدة تتجل 
لنفسك عظمة آص‌یکا الجبارة . . . هذه لام العالية ركو لك فى مظهرها حقيقة 
ایکا » بعد نينّتها » ثروتها » عقليتها » نشاطها » جاهپا » طموحها » ماظهر من 
ذلك كله وما بطن . . . هذه الاطام كأهرام مصر مختزل لك فى مظورها 
ری مدیسر تفا ۰ إنها لتصور لك فى لفة دقائق تلك المدنية 
رأسرارها » تم جلي أن الب ركان كل شى' فى مسر السحيقة» فهو مستودع 
مل والفن ونظام الک : الى يعمل جاهداً فى إعداده دار قرار » والميت 
عر به مثوی حتى تحين ساعة البعث والخلاص . . 
ما أروع الحجارة الضامتة فى الاربانة والافصاح ! 


۱ 


TT‏ ب تلو 220 اس ” ال 


: نها باقده على الدهر ۽ إذا استلومنا منها امام ای نقد أرما ارال وا شا 
فى تمل حياة الاقدمين . إنها لتكدف أدق' خواط النفس البشرية ظاهرها 
الواضح وباطنها الدفين ! 

عن نوا ال جات بقوامها الفارع تستعلى ولا نى تستعلى ؛ فهى له 
لك عن مركب النقص فى النفس الامريكية تكن فبها نزعة تلك الامة الفتيكة 
الناهضة الثى اصایت ثروة واتتدا ماقم أمة آخری على باط 
المعمور . - ۰ أزعة کا ترید أن تصرح قائلة لاملا 

35 3 إلا أمة عظيمة زعيمة ! 

إن لتحس أنظار البريطا نيين مازالت ترمقها بنارة إشفاق لا ار من حا 
نظرة الوصى الذى نفض بده من الوصاية على قاصره الذى بم سن الرشد» ذ 
القاصر الذى مافتىء بذ كر لوصیته ضروبا من القسوة واطرمان يعاد بها 
اليوم متحدياء يريد أن عد قامته ما استطاع إلى ذلك سبیلا » لیثبت أنه اصح 
ندا قوگٌا لوصيته فى الزمن السالف ! ۱ 

2 5 ی لحا ی ا 


E RO‏ وي 

لقد بلغتا باب الفندق + 

ودلفنا إلى الردهة الكبرى . وكان علينا أن نلبث 
الى أعدت لنزولنا . ووقفت أتأمل الردهة ال 
لها من الئاس . 

وراعتتی الصاعد لا تهدا ها حركة ؛ فهی دائبة الصمود. و اطعوط »ل 
تفرغ جمولتها حتى تخس بحمولة آخری من تاك البضاعة البشرية اراجة ال 
فى هذا الکان . .. 

واخذت عینی ركتاً رشيقاً شيره 
أعين النظارة » فتدا نيت منه » فت 
إنه سوق مصمّرة تسعف كل , ب زعا .ل 5 
وخ » إلى حلدى أفانين » إلى ت ف اف وداراكف . فقعدت 


وم ق تيوبورك , 


الكتب آقلب فيه البصر : وماهى إلا أن بدا لى رجل فى مقتبل العمر » باش 

میا ء وديع النظرات ٠‏ فبادرى بقوله : 

طاب يومك یاسیدی. . . باوح لى نک من نزلاء الفندق الجدد . 

ك قدامنا الساعة . 

ج أأول زوأ رة هی لنيويورك 1 

ما أول زو'رة لامریکا كلها . . 

من أى المواطن أتتم قادمون 8 

ل من القاهرة . 

س حقاً إنها لشقة بعيدة قطعتموها . 

ا نرق رحلا | كران نان ورین سال / 

أي لوز لان ینام مات آن تم قائلا : 

:نبا لا+حدی معحزات الطيران . .. أرجو لک إقامة طيبة . 

س نشکر لك . 

5 نفد آحستتم اختيار الفندق 5 

- إنه اختيار صديق کرم » حجز لنا ما کننا فيه . 

5 لقد كفا مونة البحك 'ومتاعب الاختيار . نتعذ 00 يد القادم 

عة فى فنادق نيويورك على كرتا . . 

المت ردد البصر حول ق ارو د بقوله : 

س له قندق مرخ على صفره ٠‏ . هد ی ی 

أضغير هذا ۴ 

ذا قيس بكبزيات| الفنادق . ١‏ والكن موقم درم 
»تب اليدينة التاق . . 


وم ف بو ورد ۰ 


فانثنی الرجل يقول : 

س حسن اختیار ... هذه الصورات ستفتح لك آبواب نیوورك على 
مصاریعپا » فتجوس خلاطا على هدی . . 

وما كدت أنقده امن » حتی “معت غلام الفندق يقول : 

-- تفضاوا پالصعود إلى الحجرة . 

خییت صاحب المانوت » فودعنی بقوله : 

س إلى فى خدمتك كلا دعت الاجة . 

ودخلنا المصعد فى حشد من الناس » فإذا عاملة المع زتمية لد ۱ 
ارم جى » توليئا ظهرها » واقفة دائماً وقفتها | الجامدة » لا تعيرما أى التفات 
إنبسا ليست أكثر من أذن تصفی لمطالب الركاب» ويد : e‏ 
فتدا! ۾ إغلاقا . . 

وخطون إلى حجرتنا. 

هر وع إلى و الام لي بتلك اللحية التى بدأت انطلع مع النهار » وتعيث 
TT ۳‏ 

وجعلت أعما EDN‏ ی اهم : 

وت نبت فى وجوهنا تحن رال ده اند ی أو ۸ تركتنا نبتدى 
رل حتلقها ۶ 

وما كدت ام حدیث تفسى الضائقة ببذه الدقائق » حتی احسمت أدج 
سم نی » فرحت آخالس النظر » فوجدت القيبة النسوية قد تثاءت > 
قاطّلت منها حقتاق الادهان والساحیق» وقوارير الطيوب والمطور ءتتلوها 
مناشف الوجه والمناديل وال مشاط ومشابك الشعر وا که 

رتت بصرى» وعدت أناع املق ق هة ورضاء ونم 

“ك اللهم على ماقسمت لا ... انك بنا حون بن الرجال رءوف رحم ! 

ول عض غير لحظات » حتی اک قد ت می دیدجت 
حقيبة العطور والمساحيق » إعلاً لاتتهاء مهمتها... ولکن بضع نظرات 
خاطفة أفبمتنى أن الام ما رال مطلب مدید من الوقت . 

إذن فلا شغا ل وقتی لشىء . 

لا أبدا ۱ رتياد المكان الذى حللت فيه ! 


1۲ 


5 
بوم فق نیو ورك ٠...‏ 


وقت أجول فى الحجرتين الرشيقتين اللتين اعد" لتزولنا . .. کل شىء 
آزاه حول إشعر بتوفير الراحة فى سذاجة و بساطة ويسر » راحة ترتفع ع نكلفة 
التنمیق وال خرف . ۲ 

وأخذت دی تتحسس الااث » ففتحت أول درج صادفی فى الوا 
اجاور للسرير » فطالعنى فيه کتاب ضخم تم أسود الدمینه ...و قدرت 
بادی" الرأى ألى أمام مموعة من روائع شكسبير » إنه يماثل طبعات تلك 
المجموعات . .. وجذبت الجلد » وفتحته اغتباطًا ء فقرأت : 

« جلس يسو ع تجاه المزانة » ونظ ر کیف ”يلتق المع نحاساًفها » وكان أغنياء 
یرون تلقون کفیزا» فاوت ال فقيرة > والث فلسين » فدعا يسوع 
تلاميذه» وقال طم : الق أقول لک » إن هذه الارملة الفقيرة قد ألقت أ كثر 
من جميع الذين ألقوا فى ازانة ۽ لان الميع من فضلهم ألقواء وأما هذه فن 
.إعوازها ألقت کل ما عندها » كل معيشتها !.. .> 
لیس حدیت شكسبير هذا .. . إنه حديث من وحى المماء ۰۰۰۱ إن 
فلسفة شكسبير على حكتها وتمقها وروعتها لتتضاءل آمام هذه الکلیات الساذجة 
تى يستمد منها الصغير والكبير نقاء السريرة ويقظة الضمیر وطءانينة 
الوجدان . . . ما زال حديث السماء على تطاول الزمن وترادف اقب وتطور 
العقول هو صاحب السلطان الأول عل الشاعر والتفوس . . . لطالما معنا 
فلاسفة الفكر ينادون بأن العقيدة الدينية على وشك الانهيار » بل إنها ل بعد 
ها من سطوة وجاه » وللکننا لا تلبت أن تواجهنا حقائق نسخر من هذا 
الزعم الموهوم . . . إن العقيدة مثلها كثلكرة المطاط إذا قذفت بها ورآیما 
جادة فى "هوا إلى الارض ۸ تحسب طا من رجوع » ولکنك لا تعتم أن 
تراها قد وثبت اليك فى عنفوانها أقوى ما كانت قبل . . . لو منیت؛ مدنييتنا 
بالزوال » وهلكت بلا كا روائع الشعراء وحك الفلاسفة وعبقريات العلماء» 
الفيت العقيدة الدينية تكن فى النفس البشریة کون الحياة فى الب النابت 1 
٠‏ کی ثوثرة أما الا نسان المتعالى عاديته » آلفرور بعلمه .:. . ألا فاشدد 
نك إلى حلقك » وأقصر عن التشدق والمباهاة . ... إنك أنت أنت » ولن 
ر آید الدهر > سبوا ا خا القلور والکپوف أم تمت بك والح 

أب نظان أنك من احم بشعافها:قوائم عرش الله فى ملثه الاعل 1. . . ما زلت” 

۰۳ 


بوم فى تيو بورك . . 1 
فى حاجة إلى كلة سافچة تزخر فنها عناصر الامل 00 والرضا لترد عاك 
المواصف من حيرة العقل وجفاف النفس وظامة المياة ! 
وأعدت؛ الا تمير ل إلى مستقره » وغدت أتابع جولتى قرأيت لاف من ن الورق 
المقوتى خصضت لتعلق على آواب الحجر عند الضرورة ٠‏ وقرأت فا حروف 
واضحة :وض یل هی بای 2 

ومثلت خاشعاً آمام هذه الرقعة الغالية . ۰ . إا ۱ 4 
وهدوء ف رکنك الصغیر :۰۰ . |ذا حرستك هذه اللافتة على باب حجرتك ؛ 
فلن يرق عل أن يطرق بابك احد» وإنك لامن فى مستقرك تنعم عا تريد من 
خلوة وسكون . 

هذه آنة صغيرة تكشف لك جانا كبيراً من عقلية الامریک" الدقيق ۰ 
تكشف لك ما يعانيه المرء فى هذا البلد من جهد وك ول على الاعصاب: 
فهو فى جاحة إلى الراحة يتشبث بها ما وسعه التغيث » ويلتمس إلمها کل السبل» 
ويحيطها بالتقدير والابعزاز . 


EA‏ ل تملقها عل اب 
التازل فى مصر » أولا أل من أن نعلقها على أبواب « الللفونات » او کات | 
ها أنواب ! ١‏ 

وتناولت اللافتة بيدى » وأودعتها ق رعبةوعنبة مكاناً كرجا لاستخرج ۱ 
مئه حين أريد : 

ور جست إل ام أستطام اء حقيبة لور والساحيق 
لتلك القوار ر و القاق أن تمود إلى قواعدها 7 


فقرات ف الرقعة : 

ذا ترجو أن تقوم بنصيبك ف الاقلال من أخطار الواسي المستعملة 1 
لا تقذف ها حبیا اتفق تس 

آن تری بعوساك القدعة 1 ابا حقا لمتكة خطيرة على رغم من 
التاقه » إنه لینجم عنها أعظم الا خطار 


00 پابت ورن 


رکم ف يويورك .... 


عمضة بعد أنيتم حلق طیته» وقفة مسائل : أبن بر الوسی #أفى سل الهملات 
حیث لاب من شرها ی ركن واحدة بعد الاخری ‏ فتتجمع ده ظائفة كرعة 
من المؤاسى الصدثة الشمةانه ليقف هذه الوقفة الميرى مر ة کل بوم» ولايجد 
له مخلصا إلا بان يقذف بالمومى قوق ازانة » وليكن من أمرها ما يكون ! 
.وف هذه الأثناء وضعت اطقيبة أوزارهاء فتهيأنا للانصراف . . . ول أنى 
أن آتزواد بالمصورات أحشو بها جيبى لاستعين بها على ارتياد الطريق . . . 
ودخلنا المصعد نسأله ابوط . ... الزئجية على حاطا تستدبرنا» وهی فى 
متا الرسمية : دمية مائلة ليس أ كثر من أذن تصنی ويد عتد . . . [تراها 
مثالا آ لیا يتحرك 7 أم هى حقمًا ماوق من طينة البشر 7 
وغادرنا الفندق نقصد عيادة الطبیب ۰ ۰ ..ولكن فى الوقت سعة» إذن 
فلا بأس بولة نلتمس بها متعة وسلوی . 
وخطونا إلى الشارع السادس » فألفینا أنفسنا فى عباب زتار : الناس فى 
1 جرک موسوة ل فال مسد و وتو بر 
1 عروق السهام . . . 
وعررنا بحانوت برض «الفشار »... ثلك النترة التی تفسلى عل النار 
۱ فیخرج قلبها ناصع البیاض » كأنه الزهرة تتفتح لاستقبال الياة . . . لقد كن 
" هذا المانوت يعرض « الفشار » عرضاً لیا يجتذب المیورن. » فعرجنا 
]له > پمرج الطفل إذا تعلقت عینه بشی* » وأخذنا منه نصيبنا » وانصرفنا 
٠‏ مشغولة آیدینا » ووالينا السير نا کل « الفشار » کا يقغل غیرنا لا شر 
اه وه استنكاف ! 1 
وبعد قليل عررنا حانوت عنلم > عند عليه الناس فوجاً بعد فوج» 
و یصدرون عنه فى زجه تبعث عل العجب . أى حانوت .هذا ۶ ماعلة ذلك 
الازدام عليه ۴ ولتكن مالنا نسأل ؟ إن الناس يدخلون فلتكن معهم من 
. الداخلين » و ان الناس خرجون فلشکن وراءم فى اظارجین ! 
إن روح الطفولة تتحرك بين جو اتحنا عا فا من خفة وتطلع وابتهاج بکل 
شی وعدم مبالاة:باى شى“ ۰۰۰ كنت أخس الطفل. يستيقظ فى قرارة تفسی 
.ويظل زوا وبوادره »یدوم ذلك فى نظراتی وتخظواتى » وى إ- منانئ 
يدور حويل من مشاهداواأخدان ! 


م" 
ار 
1 7 
71 كا ۱ ۳۳۲ ۳۲۲ 8 ص 


جر کی 


گس 


وما هی الا أن خجلت من تفسی : كيف آغود طقلا ۶ وبدأت اراج 
النفس وأناقشها الحساب . ولکن نظرة واحدة حول » نظرة عاجلة ۳ 
بتدافعون فى غير ۱ کتراث »كفت لى أى احیا ین اطفال . 
و تام وو مضا | 

ات الطفل 50 تفوستا سجینا مما يندج العقسل وة 

الرجولة » وان هذا السجين ليظل متريصاً خلف أسوار سجنه برصد الفرصة 
ویاتس المتفذ» حتى إذا واناه التوفیق حينا لم تلبت الاسوازر أن تاد 
طرفة نمين » وم يلبث السجين أن بنطلق من قيوده وعقاله ظائراً شر ودا بو / 
وبعيث ذات امین وذات الشمال 1 7 

ووجدنا أتفسنا ندخل الانوت خلف شخص اخترته رادا لنا دون إذانا. 
مثه » وحعلنا نتفقد ما حولنا : مواند حافلة » وأخو َة متدة» وصاف عاصرة _ ۰ 
تعدو وتروح» دواع الاظعمة تدای الانوف »الاش ین جلوس و وقوف. 
لامشغلة لم إلا أن با كلوا وإشربوا . ليس هتاك اسکلام عجال » إغا 
5 ا وألشنة تاوك » وحلوق تزدرد . . . أكون قد طرقنا. 

على الاسلوب الامریکی ۶ أنكون فنا دسا اتسنا ين/ الدعوت ۱ 

أبن ذلك الدى اخترناه يرود لنا الطريق اعاتا نستبن منه ما فض ۰:۰3 

۳ شق باه سلک بين ابلوع » فاستقر تقر أمام خوان 
عبت" عليه آدوات الطعام » ولا طعام . . . ورأنته بتناول صينية ود 

ا ازم من أشوالك وسکا کین » فا هی 5 أن وجدتی أحذو حذوه ۰۰۰ 
اقفو ا أكرته » فقادنا إلى خوات مستطيل تزدحم عليه آلوان لت 
والأشربة » ين لوم و خضر وفطائ و ناویات E‏ 
لعينون الطالبين على الظفر ا يشتهون . 

حقا إنها لولمة فاخرة ون أة ومة هه ۶ وما تا 1. 27 
لجل ینتق‌ماراقه ما هو معروض » برتصه على الصيئية ویسارع |لالانصراف» . 
فل لثم أن فعل ا فمل روأن نت 9هینا ات تى لنفسه من الآلوآن » 

ننقص منها ولا آزیدعنا دون إرادة آو شکیر 1 / 


" وهرعنا N‏ مع حار رك ری 8 1 مو ماش اقا 


ينوم ق وورك.. 


التهام طعامه »كأن وراءه من‌یتمجله» أو كأنه بخشی فوات شى* » فسینا نلم 
لا و 
مض الرجل فن‌ضنا » وخطا إلى الباب نفطونا.. . . وهناك فى ركن خاص 

ا SE‏ و یه اناا اه وم ارب 
۳1۳ لیخرج فسكنا وراءه یمین ۱ 

اوقا ل أيها. الرائد السکرم 2 جيك 
البلافة » وشکرا لث عل أن آرحثنا من متاعب الميرة والارتباك فى 
سوق وة 

و شمو ت بعينى إلى جبین اطانوت ‏ فقرأت : « کافیتریا » . 

آنکون قد دخلنا دون أن ندری أحد تلك المطاعم الشعيية ال مشبورة الى . 
لايخلى منها رجا من أزحاء نيويورك + تلك التى يطرقها الآلاف من الاهلين 
فى كل ساعة من نهار ليُصيموا فلعاماً طيباً يشمن مقبول لامزعج چ 

ا سوق البطون موهد الطبیب » لمعك" الیه ..: 

وحثثنا ايلاء مخترقين الشارع السادس ال الحامس > نابر ذلك الم 
لعظليم » ذلك الطوفان للدم » تلك ك اطوع التدفقة من ام » فسرعان 
باوجدنا آنفننا تلفنا آمواجه » وتقذف بنا إلى الامام ۰۰۰ لیس لنا طاقة 
تا هذا لت لمارف » لقد أسبعنا قار عليه ق شای ملو »فلا حيلة 
.لنا ]لا أن مج فيه » وأن نترك آشخاصنا تفنى فى مزادچه .. 
۱ كنت وا تردق مسیری حرکی الآية انطع فا حيط یدمن ا 
وجاد » فکانا اختلط اماد بالبعر » لیس إلى این : بينهما من سبیل 1 

با قوب » قؤالب نتخرك ق الطريق بلا روح ولا حس » وقوالب أخرى 
ام بعشها قوق بمض . 5 + خجارة تتوالى متحركة ٤‏ وأخری ترام مروت ی ۰ 
1 يالله من أمى هذه القوالب ! . 2 ١‏ 1 

وویل لا نیسح ناما تنوم عل سای مناد که 


والطیب ۶ 

واجتبدنا أن تزع 1 من بين تلك القوااب المرصوصةء ثم انتحينا 
ناحية من الطريق » واستخرجت ماحواه جيبى من الصورات وارشوم ٤‏ 
اتید يها وسيلة الوصؤل إلى دار الطبيب . .. . إن المصورات لتتحدثا حدياً 
«ستفیضاً عن مرکبات الترام والسیا رات احافلة » وعن القطا رات التى تسرب 
باطن الارض أو مجرى على هعاب او" ...۰ . ووقفت فاضل وا ماز : ماذا آرکب 7 
وطالت إن المفاضلة » وإذا بمینی, تزلغارت + وتتراقص آمادبما الوط 
والكلات . 8 وکن مالشت أن أخيست E E‏ أجرة» 
فا إن کشت إلموعي + حتى ار تفم صوى بعنوان ا! لطبيب اتلم به السائق 
وتسلات الصورات إلى جیی و احدة إثر الاخری تخ ع وام خر و 
ملها فى أن يكون لشورت ما معام ! 

ودلفنا بالسيارة إلى بارك أفنيو . 

إن العظمة والروعة لتتجليان بحق فى ذلك الشاوع المخیب. إنه ليق بال 
حمل ذلك الاسم الذى طاقوه عليه : « شارع الآرستةراطيين » لو كان 
للا رتراك معتی فى مغاجم SE‏ . شقة فسيدة طويلة لا مد‌ها 
الطرف » تنبسط فى تنسیق ۳ ل CES‏ والرسم » كأما 
قيست قها الابعاذ والسانات بالسنتى وال ۰ ۰ يشقها مال لسموه « الديقة » 
وما إلا ساط من سندس طرزت حواشيه بأشتات من شحديرات bi. ٠‏ 
شواهق هذا الشارع العفییم فرنك حين تنظر لها حس نپا وان ¢ اٹل 
نواطح السحاب فهی تبدو هنا أجل مظهرا وت وخ روا هى ۰۰۰ ان السعاه 
9 3 مت الما الوسيم بع لتجد فرجة رحيبة تطل مها علينا رادا 
ير ضيق . ... وهذه اسراب المتكائفة من السيارات بلاق بعضها بعضاً 
اكا نها خلية سباق .۰ وهم الا يح ال المتكائزة على مد البعر » هي 
حراس 'الطريق وشرطة المرور > تخیر ۳ تارة فيتحرك الشارع علولا ويسكن 
عرضاً » ویتغیر لونبا اخری » فاذا السکون حركة و اذا اک سکون .+ 
انه لمهرجان دائع من الثور لنور واخركة سوده نظام دقیق وريد اسان 9 
القاوي ! 

وعرتجنا على شوارع أ خرى تقطعها خطفا » وما هی إلا بضع لنلات حى 
"A‏ 


يوم ف تیوورك . 


وکنتا مام دار الطبیب . رع إلينا الد واب فى حلته الرسعية الانيقة بعیننا على 
لول »او باژحوی وهتا نفل من آجلنا شيعا قر ا نا بالكريم > 
التقد یر . ۰ وكان ۶ ی میت الشيخوخة فى مجاعید بشرته 
صلب القامة امرد الوجه خفیف الركة مشرق القسمات . . . وتقدمنا إلى الهو 
حيث شوم فى ركن ن مضه مكتب « السكرتيرة »۰. . فاستقملتنا بابتسامة 
e‏ اباق لس اس ام + ا 

حتى إنها ار عل انت ران جاتب صدرها الاپسر عنديل بزهو فى 
حواشيه وش الربيع ۰۰۰ فكأما المنديل يستمد من نبع قلا الدفاق 


نضارة المياة ! 
وتبادلنا کلمات فهمت" هی منها ماذا تريد » وفهمنا تحن مما أنها من أن 
قدومنا عل بينة . 


آخذنا مقاعدنا بين الزوار : بو أثيق مبرتتی منه تلك الصور اليتية التى 
تزدحم مها الجدران » وتلك الانواد الكمربية المسلطة على تلك الصسور 
فىمساترة ولباقة , 

أف عيادة طبيب نحن أم فى متحف فى ۶ 

وانصرم الوقت وأنانى شغل ببذه الروائع آغلاها فى وة واستمتاع . 

ا فواجمتنا یاب الطبقة الاو « رر ل 
آییش ناصع » بطل من صدرها ذلك الندیل ” را الربيع » إنها نسخة 
من « السکرتيرة » الاول فى کل دقیق من مظاهرها وجلیل . . . وتراءت لنا 
e‏ هرة بندون وبرحن قائمات عا 
بين أندمين من الاعتال . ! نهن نسخ متشاممة » کین جيما فتاة واحدة عكر ر 
ظهورها أمام ناظريك . . 
اح EE‏ اه رن امک 
تلك هی الظاهرة الواضحة فى الياة الامريكية : تشاه و ائل فيا ره الیو 
هن صغیر وكبير » صور متکررة لشى* واحد لا تغيير فيه ولا تبدیل ! 
ودخلنا حجرة صغيرة » و حشرلا بين زعرة من الناس » إنها احدی تلك 
جر الزاخرة بطلاب /الصحة . . . وما كدت أفتعد مقعدی ٤‏ حى طالعتق 
صورة كبيرة تزحم حائط المجرة » وقد سللات علا لاور اوها ادوع 


۷۰۹ 


لاع ف ,تيويورك ۰ 


۰ إا دورة برؤمثيوس مرخ ددرة عائية تثقله الاغلال » وهو 
نو ملتاع النفس جزعاً إلى الشسر ام على مقربة منه عنقاره المعقوف الحاد م 
یتونح فيه ىعار الجوع و تسب الظما » وعیناه تتاتتلى فا شبوة الفتك 
والشر". ۰۰ وهذا النسر یتأهب للانقضاش عل ذلك الا له المنكود لینپش 
كبده ٤‏ شانه معه ىكل وم ! 

إن روعة الأسطورة اليونائية وما بتدفق فپاءن حيوية وجلال» لیتمثل 
فى فن هذه الصورة قوئ الاداء » صادق ال 


لا فنانانی لبك أنت فى ذوقك فئان ! 
إن الریض الدى يحيا فى عيادة هذا الطبيب وقتاً لینسی أنه فى مثابة علاج 
N :‏ 
رض عا بالوان التحف الفنية التی تقر 


مدور . .. إن الساعات لستلو الساعات دون أن حس 


ودار استشفاء » اه[ 
با العیو ن وتنشرح ها اا 
"ریش للوقت علولا ! 

أحيلة هی القستها يا صددیی الطبیب ليغفل الروش با مه +۳ ۲ 
احة البال ۶ أنت ذا تضرب المع ل الصاح » وتعطی‌القدوة الحسنة. ٠‏ 
کی نارق اشکار وسائل اخری حیل ۳ 
الملوء بالفزع والرهبة جوا رخًا تشيع فيه نسمات الما نينة والئقة بالمياة ؟ 

واتتقلنا إلى حجرة ثانية : متدحف آخر يتألق عا فيه من روائع الصود 
وباهر الاضواء ! 

وأخيراً:طرقنا حراب الطبیب : حجرة صغيرة أنيقة » ولکنها على 
حوت کل جدید في فن العلاج الحديث . وبدا أمامنا الطبيب» صدیقنا النشود؛ 
قامة ضكيلة » ووجه ضاص بلعينين تائبتین تشرد نظراتهما هنا وهنالك دوق 
مبالاة » وظلة ابتسامة توف" على شفتيه» أ كبر القن آنا کل ما فى جعبته من 
تحية واحتفاء ! 

وحو مت فى اراس خو اطر خاطفة . ٠‏ أذلك حقنًا هو بيت القصيد رجلتنا 
إلى العام الجديد ۶ أهذا هو مناط ارجاء و" غر القی ۶ أهذا هو الذی من أجله 
ملوینا بساط الرع على جناح المقاب» لا بای صعاب الرحلة و وحفة الاغتراب 7 


7۶۴ 


دم ف نیو ور .. 


وسرعات ما بدا الطبیب عمله . . . نه اشحیخ بالوقت » ضنين بالكلام » 
مقتصد فى المركة والإشارة» يبيط به سرب من فتیات متشابهات كل هنهن 
رت بها عمل خاص” لا تشد ود» وان ليتر ران ما بريد الطبیب من 
وحی نظرانه » فیودن علهن صامتات . . 
. وانقضت الزيارة فى هذا الو السا كن » حيث لا كلة تقال إلا عقدارء 
ولاحركة تؤدّى إلا عيزان ! 
وأحيل اما إلى كبيرة « السكرتيرات » : رداء اصع » ومنسديل پزهو 
عل الصدر » وابتسامة تتخایل عل الثغر . .. وى اخم ات مرت کل ی 
العلاج : ع فا 
وغادر نا مکتب ۶ السكرتيرة > الكر OO AREK‏ 
وتا نحن ندر الحديث .ی شأن العلاج» تدای ما شخص یت 
السكلام بلغة الوطن .۰۰ هذا مصری آخر رمت به النوى سر ايها لمثل ما قدمنا 
3 من أجلهء وقد أوشك علاجه أن بى ٠‏ وف لح البصر زالت بيننا الكلفة » 
.وكأن الودبربطنا به منذ أعوام . ۰ السنا مصريين غریبین ها هنا ۶ 
1 « وکل غریب للغرو نسیب »۱ 
واستطرد بنا الحديث إل قات الملاج» فتبين لدا أن لیب لا بسگری 
فى النفقات.بين ناه » و إن كان العلاج على حو سواء : .٠‏ وعامنا أن هذه 
نة جدیدة یتبه‌ها كثير من أعلام الطب الامریکیین . ۰ . إن الطبيب هتنالك 
2 ر النفقة وفقاً لاعتبارات خاصة بالمريض کا بتول . ٠‏ 

٠.‏ نظرية آمریکبة حا ٠‏ إنها لنظررية طريفة تبدو تاد راو ولكتبافى 
دح تیا وجوهرها و و تاو من جانب المرلض تارة 


أركان الاقتصاد القائو ی ودقة المعاملة فى حضار 
5 آساوب المساومة والتفاوت فى كين السلعة الواحدة» ‏ 


د كانت السوق الشرقية مضرب الملل ء: فوضی الأ 
وا والشراء . 1 5 5 


د نار آخری . .٠‏ إن توحيد الشن فى العمل الواحد والسلعة الواحدة . 
رتنا الحديثة ولطالا ۲ 


بذات من | الاظیب وضروب اهر ی للقرص » حتى | ۱ 


من النظريات الاجتماعية الطريفة » ظاهرها فيه العدل والرة » وباطنها من رقت 
الجور والاعتساف ! . 
إن حضارة اليوم القائمة على مبادی" إنسانية رفيعة جديرة بالتقدير ثواها 
قد رقت من بعض جوانما فإذا يها عرضة للتمزق م ولو استمر الخال على ذلك 
لأصبح غزوها مطاباً ليس بالعسير » ولاصبح انهيارها أمراً ليس بالبعيد . ۰۰ 
زايلنا دار الطبيب ... 
م نستمتع بعد بببحة الشارع ف نیویورك . 
إذن با إلى الشارع الخاأمس وب رشا نروح عن ن النفس » وندای عن 
حديث المرض والعلاج . . 
الناس ES E‏ سا ء اليسر والرخاء : أناقة فى الزى 
وترف ف الملبس » ورفاهية تفصيح عنما الظاهر . . النساء فى معاطف الفرو 
ان » السیقان تکسوها غلائل قاری اش لیس مة من ساق عارية + 
ولکن أى فرق بين الساق المازة والساق الصبوبة فى جورب رقیق الج 
E‏ الفعنة واجال ۰.۶ لا وحدة فى الزى » ولا مراعاة لمألوف من 
التقاليند والعادات . إن بعش سا لا يبالين أن يتلهرن فى لبوس الرجال » 
متیخذات تلك السراویل الشائعة» كان ف البیوت متنقلات» أو عل الشواطىء 
منتزهات . ۰ ۰ عة طالبات یتخذن هذه السراويل سيرآ الحرکة ومسارة 
انشاط » وة عجار بتخذنبا اجتذابا للا نظار إلى آطلال نضارة عقت علا 
السنون » أو سترا لسيقان أل علا الضمور واطزال ! 
وهذه وجهات التاجر والخازن ۰ . . إن المبقریة الامكية فى الاناقه 
والتنسوق والتالق لتبدو فى هذه الوجيات بالغة الا بداع ۰۰۰ إن الکالیات 
فى ۰عارض تلا التاجر» فتندو هی رورت لش عا 
. .ول لايكون الآمركذيك وين فى عاصمة التعيم والثراء 7 
8 نظر نا و حهة تزهو فى تألقها » فوقفئا لظة نتأمل فا تعرض هن 
ضروب الاحذية » وما مى الا أن وجدنا'أتفسنا فى داخل التجر نطاب حذاء 
راقئا شكله . وبدا حيالنا رجل آتیق حیتانا فى أدب نحية خاطفة » وسألنا : 
سس فم ترغب 3 
إشارة منه إلى ذلك المصعد » لیباغنا القسم الذى د فيه طلبتنا - 


31۲ 


وم ف نیو ورك . . . 


وصعدا . .. 
رجل آخر آنیق محیینا تحيته الخاطفة » ویدلنا ق عة على المكان النشود ... 
واتجینا حك اشلی : 
آنیق ثثالث: برحب بنا على ذلك الندو العهود . 
با من هو الام الا نیقیز اوجهاء ۰,۰۱ كأ ننا ق‌قصر سيد غطریف اسا 
حاشیته ! 
وأشار الرجل بيده إلى ناحية تائلا : 
ست المشترى یتجه عيناً » والمرافق بتجه إلى الیسار ..... 
نفطوت يسرة » فوجدت نفسى فى زعرة من الرجال يقتعدون مقاعد 
الانتظلر . . . فى ذلك الرکن بروض المرء تسه على فضيلة الصبر.والاحمال ! 
وجاست آبادل الرفاق ننارات الاستسلام » والتفت عنة» .ذيذا با معترين 
طاو کل ينتظر 1 
وامتد ينا الانتظار» فنبشت من ركن الرافقین أحاول أن آفتم منماقة 
الشراة » فا سرع أن بدا الاثیق يعترض طريق » ويعيدى إلى حیث كنت ۰۰۰ 
' باصبا! . . ها تحن أولاء فى هذا البلد الذى نوزن فيه الوقت عبزان الذهب » 
ترا کثر الناس إضاعة لأوقاتهم وأشدم تفريم فما . ۰۰ ولكن ما الميلة » 
وحن فى متجر عم لا لتقم فيه الامور وتدق المعاملات إلا بنظام مغروض ۷ 
له مزالاه وله مساو ثه الجسام ۶ ... إذهذا النظام قد جعل‌شراء زوج من الا حذية 
يبلغ من التعقید مبلغاً زهد مثلى فى احتال تبعاته ! .ی لاوئس الحفاء على 
أن أبق رهينة حزب اليسار ءاشت عوصول الانتظار !... 
ویمد لای خرجنا من التجر » خی احتين' ۰۰۰ 
وأحسدك بأعضاى تتهافت .۰۰ 5 
ول كد عشی خطوات حتى شعرنا وطاة الأوع » فطرقنا معا خلبتك 
وجهته : صبغة وردية ية تزهو تحت الاضواء الا قة > فتكسب ال كان جوا 
سيجريا ۰۰۰ ووجدتاتهسنا قد انتظمئا فى صف طويل . ... وهذا طابور 
لعن . . . حن فى بلد القوالب والطوابير ۰۰۰۱ ذاكالبلد الذی يروضنا على 
فضيلة الصير والاحعال ٠.٠‏ 
وکنا تتجرلك کالالات» تخطو إلى الامام كلا خلا من أول العف مكان . 


۳ 


يوم ف تيوبورك . 
وحانت منى الثفاتة إلى الف » فإذا بى أشبد انرا آخر سرعان ما اگتلت ۰۰ 
ابتسمت ابتسامة امتزج اقا الإشفاق بالارتیاح : إنى لمشفق 
اللاحقين اعطياع الذين ينتطرون دور البعید » و إلى لرنام على أيةحا 
من سبق يعفينى من مض" الانتظار 
وظهر انیق بلقانا بوحهه اا 


فى شانتا » فتح رکنا طوع أعسره ال 1 الى فرضت. علینا لا ديل و9" 


اختیار ۰۰ . و بدا سرب من فتیات اللعم يتنقلن بالصحاف بين الوائد خفاف 


ارک اعات كين تلباء بین اخائل تفاب ٠...‏ وکن فی حلل وردیة 


میادع ناصغة البياض قصار» شید الله انیا ۸ تشد لتصون ما معنا مه 
Cı a. 3‏ ب ۳۷ ون ن 


۰ إن هذه التلباء لمخلن ى 


ملبس » واعا اتخذت لازيئة واختلاب العيون ! 
هذا الطمم فاتحة آلوانه الكرعة ٠‏ . . 
اله حاحة إل اكات بعد لقا 


وأقبلدا عل الطعام . ٠‏ . وكانت القاعة على مافها هرن حركة دائية » 
وا کتفاظ با "و اد» لا تزعج احداً بدو ت یتکره السمع . کل شی" سیر عل 
» إنه نظام الآ الاء ءحتی ان الا كل تسه لیجری على إسطاوث 
کک عل آن تا كل نقيطا » وان خض جا تك للا كل وحده » حتى 
خخ القيرك المكان + ..انك لتحس: منوت الطابور یپتف بك LL‏ 

وزايلتا الماعم فا الشارع » وتد ا كتدى حله من مختلف الانوار» 
وتبدات وجهات الخازن والتاجر فى زخرفها الفشان و ن الوقت مساء » 
والآتواب موضدة » فليس الا أن تتبادل النظرات والمین 1 ... 

3 إلى أن 

سوال آلقیناه عل أقسدا#:فكانت الأجوبة شتی متباينة » ولکننا ‏ جد 
با جواباً ددن لنا أن مود ال الفندق ! نج أتفستنا فى حجرة الفندق 
تاركين مباهج اللیل وبقظة الياة 1 

وألفينا آقدامتا تدقع بنا إلى برودوای . 

ورحتا خر عبابة المتلاط , : تواكب من الاب تسبح فى فيض زاخر من 
الاشواء ا ان زودوای ۳ من أعلام النور » بل اه اسم من أسمائه 
ومعنی من معائيه . : . إنه الى الذى مجد فيه کل امرنی" ما تصبو إليه نفسه 


طا 
اى 


£ 


وم فى تيوتورك؛ . 


من ضروب اللاهی والوان التسلیات ۰ ۰۰ هذه دور الامو والارب» دا 


مطاع ومشارب رشيقة فاخرة . 4 
لا اثر هنالاک ماندعوه « بالقهوات» ۰۰۰ إن الناس لاجدون وفتاً ينفقونه 
في الثرثرة ولغو الحديث » واعا يحاون تلك الاما کرت ليطفكوا الظماً 
ويردوا الجوع ! 
وطرقنا مشرباء أو مه مطما ۽ املاع هى المغارب » وهذه هی تلك على 
ی 
١‏ رجعة إلى نظام الطواير . ٠‏ حتى الحصولعل قدح من شراب ! 

واحتالنا مائدة » فلست آدور بعیتی ۶ فرایت صما من الروكاد على م'ضدة 
اطان قد جلسوا آزواجاً » کل امری* واف وها يعزجان المدام » عناحاة 
حب وهیام .۰ . وخلف هذا الصف صف" آخر من 'روتادٍ ينتظرون دور 
ف ایس ونصيهم ی فى تناول الصهیاء O‏ 
الجالسين أما امهم نظرات التعجل والاستحثاث ! 

و . پاب الغرام طرق دون مداورات 
ومقدمات.. ۰ إن اهب بلیتتجمه اقتحاما فیجنلی بلبابه میسور امنال ‏ خالا 
من موم الدلال والطال 1 

قل نت کل اطة »وبادا بسدة اة » تاه من وتاب 
خاطنة ‏ وأ خلر مكانك لمن خلفك قد أضناه اموی وضاق بالانتلار ! 

أبن نت يمر ۴ بان ألى ربيعة ۰۰۲ . ماذا يكون موقفك من هذا الا 
. الأمريكى ء مثاية ذلك الب الخاطف 17 كنت ترضى بمثل تلك الجلسة الى » ۱ 
وقد تعودنا أن مع منك فى صبوتك آهات کل آهة منها تتطاب لل اء 7 
1 فا اله عن ذلك الب السكسول فى درل القديعة » وحيا له ذلك الغرام 
الامریک المجلان!1 ۳ ۳ 
حسبنا ذلك الان من برودوای ... 
وان لنا إليه (جمة بل رجعات . ۰+ 


5 £ 
براث الا دلس 


إن بلدا کا سبانیا لن ن بستطیع أن بستکین لط تافه . فهذا المضاع الشاسعالقاتم 
عند طرف أودوبا الغرى » ذو و التضاریی ام رجة المتعددة والافاق المتبانة » 
بولف مموعة جنر افية هی أقل الجمومات تنا . فالحياة ختلف فيه بان الم 
وآخر ؛ فهی سم سهاة ناعمة هنا » و خشنة قاسية هناك . و ناوت أعلها او ا 
تبعاً لجنم وأدومتهم ۽ وقد لا توجد بقعة على وجه الارش مثلها تباین فا 
خصائص آهاها» حتی لقد تژدی إلى الاصطدام أحيانا طريقة مروعة . وقدكان 
حظها ‏ حتی نماية العصر المتوسط على الاقل ‏ خاضعا لرکزها الغراق 
و لظلرف تار ی غير عادى عظم المدى RES‏ على جزء كبير من 
آرضبا » فكان ذلك این یی الاخر بذل مجهود أشبه عدهود اطروب 
الصلبية » واستذ کاء هذا احمود عدة اجیال متعاقة . 

ان لاسبائیا واجهتین بحريتين » ترف إحداهاعل البحر الابیش التوسط » 
وهو طريق المدنية القدعة » وتطل الآخرى على الحيط ای الذى بتى ب أمدآً 
طويلا حيط الظامات ومقر الجهول الخیف . وتتصل ببقية أوروبا ماجز موف 
من سلساة جبال وعرة عسيرة الاجتیاز هى جبال البرانس . آما إلى الجنوب »فا 
عل المکس » تکاد تامس أفريقيا » ولا نفصلها عنها إلا مضب جبل طارق el.‏ 

فى الواقع جزيرة_» وهی جزيرة بغير ما شك هائلة » ولكنها جزيرة 
مشاعة - بقضل تکوینا الطبیعی - سے ین أوريا وأفريقا 0 هى عثابة المزلاج ؛ 
لانبا توصد باب البجر الابیض المتوسط فى الفرب » وهی ثاة الجر لماع 
ارغم من العوائق الطبيعية التى تعزطا عن بقية آوربا وأفريقيا » يمثابة الطربق 
الارضی الوحید الذى يصل بين هذين الجزأين من العالم » والحضارات الى 
تستطيمان عقباها . 


U 


تزاث الاندلس 
لقد أدرك العرب نام الاردراك صبفة أسبائيا الجزائرية إذا أطلقوا علا 
انم « جزيرة ال ندلس » . ويخال أنهم آدرکوا بسرعة أن هذه الولاية الغاذة 
عن إمبر اطوريثهم والى ضمت لها نفضل مغامرة خائية جربيئة غير منتظرة » 
كأنها» فى تلك الا مبراطورية » بعثابة «زتحف» " حقیق إلى جوار الغرب المسيحى 
مباشرة » وال آبواب أؤربا التى کانوا هاونها ویقتصرون على تسميتها » نعير 
تحديدء باس « الاارض اللكبيزة > . وعند ما انشقت الا ندلس سیاسیا عن تلك 
ین وه لخم وه و6 مش موق ا 
الاسرة الامؤية التى. حكت فى سوریا » وجدت هوة زادت مع الاجيال عمقاً 
E‏ وان نيلت عن الشرق العر ى فزاد صبغتها توق ١‏ 
نق الوقت ۶ زادت خصائما . 
عل أن خصائص آسبانیا الا سلامية لم تنهأ فقط عن عزلتها عن بقية الما 
' العری والبون الشاسع الذى يقصلها عن الشرق » بل كانت هناك شتى الاسباب 
' الداخلية : اختلاط الآجناس فى شعب قليل التجانس ملف من أقلية من العرب » 
ومن البربر الذين جاءوا من أفريقيا الشمالية » ومن الفرنح » ومن السلاف» 
ولكن بصفة خاصة من جهور الاهالى. الذين اعتنقوا الا سلام » والمولدين »ثم . 
وجود جاعات هامة من سكان المدن والريف الذى طاوا عل مسيحيتهم دون أن 
لضطليدوا فضل التقليد الحر فى النظام السیاسی الا ندلسی ۽ م اختلاط طوائف 
وودية نشيطةفى وسط لمات » أيكا كانت أميتها تحت جاية الساطة المركزية 
الا سلامية . وهی خصائص 7 ترجع ۳ إلى استعال اللغة الرومائية المشتقة من 
اللاثينية » إلى جانب اللغة العريية » وأحیالة البرر ۽ وهی خصائص توجم فى 
النبأية ‏ وهذا هو المامل اعوهری بغير شك - إلى الاطار الغرانی الذى 
متلق جددا وعتاز کثیرا فى جموعه عن إطار جیع الجهات الاخری من دار 
الا سلام ٠‏ وإنه لمن ال كد أن سکان الدن ‏ والقرویین » وسکان الجبال» 
والفلاحين المقيدين بأعمال الارض » کل هذه الجموعة التى كانت انيه 
1 الاندلسی فى جنوب شبه الإزرة » فى العصر الاإسلاتى » کانوا أقل شا من 
اليو بعواطنبهم فى أودية أسبانيا الوسطلى المرتفعة » وأقلى ذلك طبعا » بأعدام 
انز فى ملكة ليون وقشتاله المريحيتين . على ات أنداسى السهول والجبال 
والمناطق الساحلية امصبة أو اعال الجبال الوعرة القاحلة »كانوا مع ذلك متقار 3 
3 


ای ا ات بت 4 ۹ ۷۲ 


تراث الآنداس 


2 ۱ 1 رويد ویر ما ادرا 5 
لشبه إلى حد أنه قد رسخ ان أذهانهم » رويد رویدا ولعير ما در شعو 


یم ووطتهم يۇ لفون شيعا فذًا فى عام ال سلام . 

على أنه يجب الاعتر اف مع ذلك بأن الادب المرن ف آسبانیا :م يعبر صراحة! ۰ 
عن هذا الشعور |لانادر. وإنه لحليق أن نذ کر با كبار محافظة الاندلس - بان . 
تاريخها بأ كله س على عسکها ببقية المام العربى وعبقرية حضارته مسا عله 
الاجلال اقب من الشعوز لبنوی . ولقد جلى هذا السك » أول ما لى » 
ق الدين. فا إن اعتنقث عتنقت أسبانيا اسلا حتى اهرت حزم بآنها محافظة » 
وظلت بعد ذلك عرتبطة » من ناحية السسّنة والشرع » بتقالید المصور الاو ۰ 
وشاع الذهب المالى ف جيع أنحاء الاندلس حتی النهایه . ۰ بنشاط 
لا نعتوره وهن بقمع کل محاولة ترى إلى شر التيارات الجديدة . واتطيد 
اأرندقة . واحتفظ لاسلاد تعلقها الوثيق اهداب الدين . 
المفكرين الذين کانوا بسعون إلى التحرر من ودن طبر ر حرم 
دوق 3 نذ کر غيرها ٠‏ وه تلك الشدة ری من امن خلال ۳ 


و ۱ ۳ 
على أن هذا الاجاه احافظ بتجلى كذلك فى أسباتيا فى عدة نواح غير 
الدين : أما من ناحية الحياة الاجتماعية بضفة خاصة » فاننا لو نظر نا إلى تلك البلا 
عن كشب فا ننا نید أنها تظهر س حتى القرن الثانى عشر عل الاقل 
عتیق جدًا هو نفس الذى ظلت تحافظ عليه مرا كش الورنثة الفعلية اللحضار 
ال سبانية الإ سلامية وعتائدها إلى عهد قريب جد ء وظات مدنا الكبير: 
فاس » ورباط » وطعلوان بصفة خاصة » محافظ على مظهرها الونى. 
الاندلسية . فق هذه الدن» وى خلال العضر المتوسط من أوله إلى نا 
ظلت إحدى طبقات الجتمع » وهی طبقة الفقهاء » تتمتع تم ككانة ممتار: 
هذه التسمية عسل علا شرع فقط »جازم إل جع 
العريبة الديفية جا كانت تزدهر » فى نفس الوقت > فى الشرق ؛ أ 0 
فيجدر القول بأن عدد الفقهاء من أصل بربری أو المولدين كان يزيد 3 : 
ی 


تراث الابدلس 


اذا ظل عدد كبين من الماهد الارسلامية القدية قا فى آسبانیا فى حين أا 
كانت »فى بقية العام العربى » تنهار شيئاً فعيئاً وتتلاشی . إننا نع إلى أ حد 
من الغيرة استطاعت أسبانيا أن تصون التراث الذى نقلته [لیها خلافة دمشق 
وتحتفظ به كاملا .وإن جرد بقاء « تقلید جوری » تما واستمراره مدا 
طوبلا» طو من الصغأت البارزة للحضارة الاندلسية » حتى فى الوقت الذئ 
اتبطرت فيه تاك الحضارة إلى قبول ما أذخل غلیها » وبصفة خاسة » فى الوقت 
الذى ترکت فیه بمض تیارات حضارة بغداد - المتضعة بدورها بالحضارة 
اتهارسية -- كل علیها - 

۱ وقد كان من نتا هذا الانجاه اف عام الاذب س أن كف إلى الابد عن 
لام تتاج المثل للعبقرية ال ندلسية على حقیقتها 6 ول الادب العربى الاسبانی» 
حقبة طویلة » لایلف الاجزهاً من بقوع الادب المری وان كان بالفمل 
مشرفاً فهو .عار عن کل شخمية . وکان يخال أن آغب الکتاب نی أسبان 
الاسلامية ؛ وفی جيع العصور » قد أجعوا على عدم الاتام - الا فى بعش 
مؤلفاتهم الشانرة فى النثن النی والنظم العاتى س بالوسط الجغرافى وال رک 
النسی المميزين طلم واللدين تالف منهما إطار خياتمم اليومية . فقد كانوا 
ثرون الانتقال بالفسكر إلى شرق کان 3 كترم لایامون عنه يععلومات أ کر ما 
هو مدون فى الكتب لیستاهمو| منه نعثات وحيهم.. لقد ازدروا الموارد ال 
اتنطوى عليها تربتهم الحصية العذراء » ومالوا إلى سبر غور غيرها ما تمد استغلاله 
منذ عهد بعيد ولضب معینه . وکان اللنوبون وکتاب النجو والعروض »> 

ومصتقو العاجم » وشراح الغرر. الآدبية» یکتبون فى أسبانيا وم ينتقلون 
بشخصيتهم ال بلاد العربم أو العراق , فعانب "مثل ابن عبد ره نم بوضع 
دیوا من الشعر الشرق » ولغوى مثل ابن سیده نع موسوعته دون أن مجن 
فيه اللغة العربية الاندلسية » وهی لفته الشخصية » آدنی جال . بل الشعراء 
أنقشهم » فقدكان أ رم برتاح إلى الوضع النی جری عليه أسلافهم لمرقیون» 
وكان لابد هن من وقت ملویل اليدركوا فى التهاية » أنه توجد» تحت آنظارم » 
طبیمة منسجمة جيل جديرة بان توصف هی آیضاً دون أن تفقد من قیمتبا. بل 


نم > عندما أدركو! ذلك » کانوا لاحسنون التخاص داعا من تاثيرٌ التقاليد . 


الشبرقية الستبد والذی كان جل ق شکل امتعارات أدبية» وذ كريات » 
vî‏ 
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تراث الاندلس 

اه وكثيراً مايرى الا نسان نفسه آمام مقتبسات أو کتابات آحسن 
فیها التلاميذ تقلید أسائذتهم . 

ولن تکون مقاومة هذا لاه مارد عا ولات فردیة . فبهض النقاد» 
وبعض كتاب الختارات الشعرية » أمثال الفتح بن‌خاقان وابن بسام » يشيرون 
أحياناً إلى الحاولات المتواضعة التى قوم .بها بعض الادباء الذين يفكرون فی 
ألتخلص من قيود أدب کلاسیکی لا تنالويذ ووصل إلى حد الاتقان . على أن 

ا ابن حزم » الذی بقرر هه رنه م ل » وأنه 

لا شأن له باستلهام الوحى بذکر صحراء العرب والبدو الذين مخترقونها » ستظال 
مسا ردیة للغاية » وستطل 3 ثر البدوث الملهمة مقتر رنة بالعالم العر ی الشرقی ٠‏ 

وكان لابد أن تزدهر أنواع جديدة من الآدب ذات صبغة شعبية وموجهة 
إلى جهور أ كثر انتها را لا إلى فثة ختارة ذات ثقافة كلاسيكية » لت التوازن 
إلى حد ما » مع ذلك القسك بالمدارك التقليدية البحتة . وانی اقصد بصفة 
خاصة » و بدون إفاضة هنا ء أنواع النظلم المعروفة بالموشحات والزجل الى ز راما 
كثير من ن الا ندلسیین » و بصفة خاصة » او بكر بن قزمان ٠‏ اقد یتسی قرب 
متى عرفت متولفات هذا الشاء ار معرفه نامة » أن تعرض بوضوح تلك المأ 
ال رکنة التى طالما نوقشت » وهی احتال 5 شعر الزجالین الااندلسيين فى الداحین 
البروثانسيين 6 وتان الشعر العربى بلهدته الاسبانية فى الشعر الروماف ف 
الفزل الرقيق . و مجدر بالذ ک ر هنا أن هذه الانواع الجديدة » عرورها السرلع 
من آسبانیا إلى الشرق »بتیار معکوس» إذا صمح هذا التعبیر »و اتتشارها العلم 
فى الال » قد توجد تعلیلاقما مجعلنا نمرض أن هناك تاثیرات أندلسية كان 
يككن ,أن تسيطر على المام العربى لو أن آسبانیا س بعد أن تکون قد جددت 
مها کے آرادت أن تدئ بذاک . 

على أن دورها الحقيق حیال الحضارة العرية كان غير ذلك » بل ريا 
كانت قد فهمت هذا الام فى فى شىء هن الغموض . إن دورها القیق » الذى 
كان يحب أن تؤديه كاملا » هو أن تشرق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» على 
ا إليه على الافل جزءا من التراث الذى ورئته بدورها 

بن الشرق واحتفظت به إشعغف فى أرضها ء سواء أكانت قد طبعته بطابعها 
9 أو ۸ لطبعهء 
.1۲ 


تراث الاندلس 


فى أسبانيا بالطبع » و لعد مرور مایثرب من ن نصف ال لف من السنوات مذ 
نهاية استرداد اسیائیا نيا نهائیا » نظل تراث الاندلس خالا وأقرب منالا» قائرة 
العمیق مازال واضحا فى چیم أنحاء شبه جزيرة امریا» ولك و هن نی 1و1 
المقاطعات القبلية والشرقية الى فلت تدين الا سلام طويلا . وهناك نکهة من 
العربية تضوع فى جو كثير * من إلدن» كبيرة وسغيرة الل د ق لالب 
کیا منذ العصر الإسلائى ٠‏ إن طابع أسبانيا العربية يتحلى فى الفن الشعی 
والاصطلاحات الصناعية » وطرق استغلال الارض » وطرق الزراعة واری . 
تقد أثر هذا الطابع تأثيراً ميقا فى ارامات الشعبية » وموسيقاه » بل فى 
طريقة المعيشة والتصرف والتفكير عند جاعات هامة من الشعب . إن اللغة 
العر بية الأندلسية »ياصطلاحاتها الافظية الخاصة ومقابيسها الخطابية » قد ساعدت 
کنیرا عل تکوین مفردات لغة قشتاله » وهی کا هو معاوم » لغة أسبائيا 
الوطنية ۽ عل أن التكلام الدارج فى بلنسية وعرسية وغرئاطة لاك 
أ كبر من الألفاظ العربية ۰ هذه الاستعارات المباشرة تولف معجا متنوعاً 
جاع ی الاصطلاحات الفنية الزراعية » وأمماء الاعشاب والنبانات » 
والاشار » والفا کهف» والاقشفشف والافاث » والاوان» بل سمية مثات 
من العاهد العامة » مع معاهد الموظفين التابمین . إن جزءاً كبيراً من اللکلیات 
والاصطلاعات لاسماء الاناث الفاخر والزينة ما زالت إلى اليوم من مصدر 
عرف . واه ليس من الجرأة فى شىء أن نستنبط أن الامماء قد مرت إلى أسبائيا 
المسيحية فى نفس الوقت الذى مرت فة االات وأنه اعتبارا من القرن 
العاشر على الاقل > دخلت أزياء قرطبة » وأشبيلية » وطليطلة > وسرقسطه 
الإسلامية فى دور الامراء السیحیین فى ثعال البلاد » حيث حملت لامرة الاول» 
إلى أرستوقراطية لها الفضائل المربية ولكنها غير مثقفة » معنى البذخ 
والتوف » أو ما هو أيسط » ممن الرفاهية ‏ والراحة ٠‏ ولعد قليل من تحرير 
ولایات آیبانیا لوسعی وعودتها إلى أحضان السيحية » لمبت التاثيزات 
کے بقوة آشد» خصوصاً عن طریق الستعریین الذين » مع إنكارم للإسلام » 
يڪاو إطلاقاً عن ثقافته ولغته . إن فى ١‏ شتمرار استتال ال مرف یج 
الاتغاقات » وفى جيع عقود البيع فى طليطلة زهاء جيلين أو ثلاثة أجيال بعد 
فتحها التارمخى ععرفة الفوفس السادس عام ۱۰۸۵ » لدليل واضح على الطالع 
۱ فد 


١‏ يب رجي ا س س س 


تراث الاندلس 


الذى خلفته هذه الحضارة . وبعد ذلك العهد أبضاً» حين 7 تیال ال 
أمام الاسبانية عند طوائف المو ريسك الذين فللوا على إسلاميم > فين ا 
بالعربية > لا باللاتينية » هی‌التی كانت تستعمل لتحدید النطق ۽ وبالروف 
العربية أنضاً كانت تدون کتب العالم المسيحية ». وختارات الصاوات » بل 
كذلك بعض الم لفات أو الستندات ذات الصبغة العلمانية . 

فنی نقل هذا الثراث الا,سلاعی الاندلسی » يحب أن براعی نب الدود 
الذى'لغبه الستعریون » الدور الذى لعبه الوسطاء الود بين . کان 
يبود أسبائيا الذين شکلمون لغتين ( خلاف العبرية لغتهم الدينية ) كثيرى 
التنقل » مححة الاعمال » من الولايات الاسلامية إلى الولايات المسيحية؟ 
وكانوا كثيرا ما يتجاوزونها إلى فرنسا حيث كان يجذبهم وجود لوائف 
جودية كبيرة فى مقاطعتی ليوك والبروقانس 

إنه لابد من صفحات كثيرة لكى محلل تماما الاسباب المتعددة النى سملت 
ل وكا سم سم ره من ماكر واه ون بل المتعاقبة» 
الحصض التى قدمتها اللضارة الارسلامية لاوربا الخربية التى لم 2 اطلاقاً فى 
نبذها يسبب موردها ٠‏ إن ما نهم هو أن حاول »ی مقال بسيط» ان تستخلص 
الدرس الذى تتضمنه هذه الخصص وتنطوى عليه . 

إن المورخين يدركون الیوم--وتلك نغمة جديدة ‏ أن آور با» اعتبارا من 
القرن الثانی عشر »م تحصل من انتضاراتها اطريبة على الإسلامء سوا Ge‏ 
البحر الا پیض التوسط أو فى شرقه » على أرياح مادية فقط » ولكنها حصات أ ۳۹ 
عا على أرباح لاتقل شأ » إذ هيأت ها الفرصة تفت نمه على عام ند ر وتوسع > 
لطريقة جيبة » أفق مداركها المقلية ٠‏ لقد استطاءوا توا “ولب ما ره 
اغتماطاً » إنه و إن كان من غير االمكة أن سند إلى عاماء الارسلام الفضل الوحيد 
ف كثير من الاستكشافات المنسوبة إلمهم مک التقاليد» سو اء فى عام الفاسفة او 
العلوم الصحيحة » إلا أن هذا لا منع من الاعتراف بأنهم » فى,الشموق وبصعة 
خاصة‌ق آسبانیا » قد أذ کوا بنشاطهم طهم الذى لم یعتو ره كلل أو ملل » شعلة لول 
لاوشکت أن تنطفىء : وهی النظر ال الامور اة + ومن م » هدوا ورا 
إلى.الطريق » ووضعوا فى متناول يدها جموعة من او لفات الركيضية > وقطءوا 
شوطاً بعيداً فى طريقة معرفة اللغات والآداب القديعة وفى طريق ق التراضة العامية 
r‏ 


نى القرن الثالى عشر إذن » وبا كانت الممتلكات الاإسلامية فى الا ندلس 
قد تضاءلت ماما » بدأ تجل تعاون الثقافتين » العربية واللاتينية. » تعاوناً 
وئیقاً متمر د لن تكن الارشارة مطلقا إلى أعنية مدرسة الترجین الى سم 
أمير آسبانی مثقف هو الفونس العاشر العالم » وأذارها حت رعایته فى طليطلة 
ابتداء من عام ۱۱۳۰ . فتد صدرت عن هذا المجمع المنقب الذى تعاون فيه 
ادون والبهود والسیحیون» عدة مث لفات عامية كانت إلى ذلك العهد جهولة 
ق آوریا» ونقلت إل الغرب : كو لفات آقلبیدس» و بطلیموس الاسکندری ٠‏ 
والوارزی ومسامة ال ندلمی . 
إن يكن دور أسانیا الاإسلامية » بحسب الوادت والأزمنة »دور ملهمة , 
لامنادی؟ التی مجلت عنها عبفریتها بالذات 4 أو »مع التواضع > :إن سکن ن قد 
اگقذت مرحلة العاوم العريية والثقافة الشرقية » خن ایا ی ذات ل بکون 
٠‏ أقل را أوشهزة » وإنه لیکنی تماما ليسوب ذلك الب الرقرق الطاهر الذى يبديه 
1 وها جيم مث الثقافةالمربية امسر وافلاسفة » ولا واد لاد ۱ 
وكذلك الشعراء والزؤائيون » وکتتاب السرح :فنى اليوم الذى تقوم فیه مصر 
إصفة عا » إلهمة الى تبيأت ها بكرم و نبل انعر لفات الرئيسية المديدة 
' التى تشر بعد عن الأدب الاندلسى والیتتضمن حة من الضارة المسبائية» 
فى ذلك اليوم شجلى تراث الاندلس الروحى أ كثر مما هو عليه » ويسترد مكانته 
٠‏ الكاملة » ويصبح خط اتصال آوجدته العناية ا ال 
رتیت 


1 ها إلى ار ۳ 


المصربون والحافظة على لقدم 


يقال عن المضريين إنهم من أشد 2 محافئلة فالمدنية المستقرة 
نشات فى بلادم منذ أقدم العصور » بل هی قد تكون فى مصر أقدم مثبا فى 
ای نلد آخر؛ ومع ذلك فقد سارت الياة على وتيرة واحدة أو وتار متقاربة 
متشاببة من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر ‏ قد توارث الناس مقومات 
المياة وأسس الحضارة والدئية » واحتفظوا بتقاليدم | وعاداتهم »,بل حافتلوا 
عليبا ودافعوا عن قدعها » فل يتوم التغيير وم تغرم النزعة إلى التجديد . 
وكثيراً ما يكتب الكاتبون ويقرأ القارئون لت الفلاح اليوم يعيش وقلح 
الار شک كان آجداده شعاون أيام الفراعبة » بل قبل أن الطلع خر المارخ و 
اضر فى مصر صورة منعكسة من الماضى » والأيام تمر فى مصر ولكن المياة 
بت ای امن 30۵ رل زنل وا ن بل الفرون 
ہی بمضها إثر لعض فى وادی النيل » ولکن الحضارة الزراعية المصرية 
1 تتحور ولا تتطور . فالیوم ام ن متکرر » والغد لا يعدو أن یکون ومامن 
أيام الحاضر » فهو آمس ينشر قبل أن عوت ! 
على أن هذا الكلام إن كان حيحاً فى بعض نواحيه ء فإ نه مع ذلك لانکاد 
شت للبحث العامى الصادق ؛ لانه لاعثل غير صورة منقوصة من ن المقيقة . 
وقد یکون مس الفید أن حاول فى هذا المقال أن نم بطرف أو أطراف قليلة 
ندال سا عل أن استمرار المياة والحضارة فى مصرلم يكن معناه ابلود» و يكن 
مرده فى کل الخالات » بل ولا ف غاليها » إلى نزوع المصريين إلى الحافظة على 
القديم . فنحن إن سامنا هذا القول على علا ته وجب أن نس بأن البيئة المصرية 
بيئة عقيمة » ولدت مرة ثم أصاء جا العم والا,جداب بعد ذلك ؛ بل وجب أن 
سل بان روح مصر د إن بی حیاً ل يمت » طا نه روح خامل » قد قنع اب 
من الحياة بها نفخ الله فم اول تشه رز سیون آخر مراحل تاریخهم 
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الصسر بون واللهاافظة على القذم 


ما وه فى ول مراحله » بل م لن جاوز وا فى آخر الدهر ما کانوا عليه فى ر 
التار . وم ان استطاموا كنا کون جاوز إلا عل قدر معلوم ! 
لام آن الیش ی مصی من ذلك النوع الذی يكرر تفسه فى نظام فعلى 
تجيب : یل برقع و زین والديضان بجدد ثروة الارض فى 
كل عام » والعمل الزراعى بتطاب تشاطاً معي معا لا حرج عن نطاقه المرسوم متی 
قسمت الارض إلى حياض تروما الترع وتحدها الجسور » وحياة الاعات فى 
عر اوادی نا عرف مون ف مق وشنت امه ووامیت لړل 
عند ماتحول السکان من ال التقيكلية » أى ال ىكات فهها القبيلة وحدة الجتمع » 
إلى الا لقروية أى التى صارت قا القرية توا الججتمع کذلك الا تصالات بين 
الاعات فى جنوب الوادى وثقاله حد؟ ثت کلها أوجلها عن طريق النهر وجسوره؛ 
إذ هبدت الطبيعة لان : مم تم التعارف بين الثمال وال منوب » بل لان تمتاز الياة 
فى الوادى ودلتاه نها فى غير مصر مما بقع فما وراء الصحراء آوماوراء البحار... 
واستمتعت معر خلال تاريخها الطويل بنوع من العزلة النسبية وراء دروع 
الصحر اء » فاستطاعت أن تحتفظ بطابعها الخاص بين الشرق والغرب ٤‏ ۽ وحفظ 
ذلك عل مصر شخصيتها الضارية المميزة » وان كان قد أظهرها فى أعين 
الباحثين عظهر امود والثبات على القديم فى عالمكثر فيه الاتضال » وصار من 
ألضعب عل أمة من الامم أن حتفظ بطابعها المميز فى المياة والمدئية لا كثر من 
أجل معاوم . . . أما مصر ققد عاشت وعاش طالعها على الزمن » على حين تتاإعت 
ل ودالت من خوطا آم ثيرة في آرض سوم وأرض بابل والجزيرة المليا وهفبة 
الیشین وارض موريا وفلسطين وجزائر أقربطش وإيمة وأرض الیونان 
ROD‏ . .كل هذه مناطق نمأت فبها مدنيات قدعة» ولکنها مانت 
أو جرى عامما الزمن فطخت علا معالم جديدة من الدنية الحلية أو المارجية » 
مخلاف مدئية مصر الى جحت إلى القدم والعراقة دوام الاتصال والاستمران... 
ولعل هذا ول ماخدا بفریق من الباحثين إلى أن ينسبوا إل أا ده ااك 
بالقديم والثيات عليه . 
على أن خير ما بعیننا على أن محقق أ كان المع بون محافظين عل القهيم 
أم جددين » أم آخذين مكل الحافلة والتجديد بطرف » إا هو أن نستعرض 
معام حضارتهم التاريخية ؛ متتبعين عناصر الدوام والثبات من جهة 0 وعناصر 
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المصرنون والحافظة على التدم 


التجدید من‌جهة آخری » مقسمين اعباة والمضارة المصرية إلى جائیما 
ين : ال انب المدى الادی » وهو الذى تصل على الوص بالزراعة » 
والحياة الزراعية » وما رتبط بهما من تشاط واقتصاد قوع عام ؛ ثم الاب 
الشکری والروحى » وهو الذی بتصل بالثقافة المصرية » وما امتازث به من 
طا أو طوايع معيتة خلال أعصر التارخ . 
قاما عن انانب الاول فعروف أن الزراعة كانت عماد الياة واللدنية 
كذيك -تی بومنا هذا ء وأغلب الظن أا 
ستب ی كذلك فىقابل الام » رغم مايتنظر من ن اژدهار بعض الصناعات ف التعدين 
1 و الا نتاج الصناعی الدیث . عل ارت ال اشی" المهم والذى ینبغی أن نلحظه 
و اسجله هو أن الزراعة فى مصر لم تكن فى وم من الایام زراعةفطرية من ذلك 
النوع الذى نلحظه فى بعض جهات إفريقية الداخلية مثلا » والذی عتمد 
على المطر » فيخقر الزازع حفرة صغيرة يضع فبا الب ثم يتركه للاأمطار تغذايه 
حتی مومم الحصاد.: وکا الزراعة فی مص ر كانت منذ الالف الرابعة قبل الميلاد 
على الاقل معتمدة على فلاحة الارش التی يغمرها الفیضان ‏ وقد اتصلت من 
أجل ذلك باعمال هتدسية تمقلت فى إقامةالجسور » وحفر القرع » وتنثلم جریان 
الماء إلىاالمياض وانصرافه عنها إلى الثر بلعدأن برسب غرینه ۽ وتلا کلها عمايات 
کبری تاج اج إلى هیده وتعاون وتم ٠‏ لذاك لم يكن مکنا لازارع الصری 
أن يعمل عفرده » ولا ن فلح ره مستقلا عد بن جاره ء وانغا كان عليه أن 
لعمل کشرد فى موعة لاع الذن بتصاوون فى عمل زراعی هندمى > 
هو الاساس الذى قامت عليه 9 «صر الزراعية » وامتازت به عل غيرها 
ن المدنيآت 'الزراعية الفطرية التى ۸ يثته با الاعر إلى قيسام جتمع زراعی 
مک النتام »يا حدث: فى وادی 9 ۳ ٠‏ ولدلا کله ارات المدنة 
الزراعية فى مصر معقدة منذه‌فر الد تار » ورعا كانت قبل ذلك . بل إن من الات 
ول إن ظهور الوخدة السياسية وبروز الاسرات الماكة إنماقام فى الال 
عل أساس من المصلحة المادية المشتركة لسکان الوادى ومزارعيه عيه ۽ فكان فرعون 
وال جک فته الا قليمية ثم القوةامين على مشروعات الرى » وتدنام الإهود 
الإجاعية المتعسلة باازراعة ۽ بركان فر رعون مپندس الری والزراغة الاول ذلك 
التفرء إن جار لتا أن ستعیر مثل هذا التصوير ۰ وبذلك كله ۱ کتملت اضر 


فى مصر منذ السداعة » وقد شرت 
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للصر بون والحافظة على القديم 


قناصر ابلياة المادية التى بتداخل فما الاقتصاد القوئئ بالا دارة المكومية؛ 

وهو آقمی درجاتااتقدم والتعةيد فى نظام الجتمع » بل هو ماتأخرت ىتحقيقه ۱ 
عن مصر أ كثيرة » ننظر إلنها الآن على أنها مئل أرق الام وأإعدها أخذا 

اوسائل التجديد ! وقد يبدو عيبا أن تكون مصر قد احتفظت باقتصادها ۱ ۱ 
آلقری الموجه خلال أعصر التاریع » وأنها ۸ حد عن كثير من نظمها الزراعية ۳ 
ق‌الری وال نتاج وما يتصل مهما من ثنسيق جهو د الفرد والجاعة منذ اكتملت ١‏ 
'وحدتها ال مكومية فى أواخر الآلف الرابعة قبل الميلاد ٠.‏ ولكن هذا العجِب 
لا بل أن :زول اذ نلحظ أن البيئة فى مصر هی من ذلك النوع الذى یقضی 
بالوحدة وا ثليم والتنسیق الدقيق » والذی يغلب جهود الافراد بل الجاعات 
البشرية متفرقة ولا مخضع ها الا جتمعة . وقد یکون هذا هو السر قأننا كنا 
خلال تاریختا كله شعباً سلس تنظیمه وتلسیق جهوده بل قيادته متی وجد 
الک الصاط . . . فقد تعامنا ذلك فى میدان الرراعة » ومن صلتنا بثهر الثیل 
آول‌الامر ۽ ثم انطبع ذلك فى تعوسنا » فهو يتمثل ف عمل المجموطت الصغيرة من 
الأفراد والعالحين + تمعو نقيعماون معا » وشتاج‌الامر إلورئيس أو دخولى» 
لایسام فى العمل الفعل » ولسكن وجوده وقيادته ضروریان لا جاز العمل ۽ ا 
نمثل أيشاً فى الارداراتالفروية والمتكومات الحلية »تم المسكومة المركزية 
السامة. ولعل احتفاظ المصريين بهذه الخاصة التى جبلتهم علما طبيعة بلادم ١‏ 

نوع الزراعة. المعقد الذى مارسوه من أول الامر» هو الذی آنلهرم فى أعين ۱ 

باحثين من لا بتعمقون الامور بعظهر الحافظين عل القديم » الستکینینالمرف 
ليد » مع أنكل ماحدث هو أن جموعة من النظم الاجتماعية والاقتصادية 
ت ف البيئة المصرية وكانت صاة لابقاء » بل ضرورية طیاة الجتمع وتنظم 
نصاطه » فبقیت وعترت » بل آصبحت مقیاسا لازدهاز المياة فى مصر ؛ فنى 
الاوقات التى استعسکت فا مصر بنظمها الحسكومية الى تستند إلى الوحدة 
بالخلية فالوحدة لا قليمية فالوحدة القومية الشاملة » ازدهرث الياة فى وادی 
وبلغت هذه الامة شأو قوتبا ۽ وف الاوقاتالتى انصرف فا ناس عن 
نظام والتضامن التقليديين اتحاست عری المع » ودخات مصر فى عهد من 
عهود الارقطاع المظامة » و بقيت كذلك حتى يبعث الله الوحدة» قيعاود الجتمع 
سيرته الأول » وتمود إليه المياة والقوة من جديد . N‏ 
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على القدیم 

ومع ذلك فى ميدان الزراعة والنعساط الزراعى فى ریف مصر استطيع أن 
اع بين الاه اشیاء : أوطا وسائل الزراعة والری ۽ وثانبا أنواع النباتات 
OY‏ الرراعية ؛ وثالتها لیوانات المستانسة والمنتخدمة فى الزراعة. 
و یکل م ن هذه الأشیاء الثلاثة ر نتبین مبلغ غ تمسلك المصربين بالقديم 
أو م إلى التجديد . وقدكان المدمربون أول الامر يفلدون الارض بوساطة 


فووس حجرية ينقرون بها الثرى بعد امحسار الفيضان مباشرة ء ثم ۱ كد 
اشتهال'المرزاث فی آواخر الدولة القديمة ( الاسرة الخامسة عل الاقل ) » وكان 
فى أول الاغر يشبه القأس الحجرية القدعة » ثم تطور فشكله حتی صار لاسلاحة 
المدای العروف . ومع ذلك فن الطرريف أن نلحظ أن ظهور الحراث ل يقد 
إلى اختفاء افاس »وإتها سار الاثنان جنباً إلى جنب ۽ حتى فى عهدنا الحديث 
نوی الفلاح ينحنم الماش وا حراث القدیم » و بمض الحاريث الآلية الحديثة 
َ فى المزارع الکبيرة ؛ وكثيراً :ما إستخدم 1لتين أو أ كثر من هذه الآلات 
ق الزرعة الواحدة » فيحرث أرض القعلن مفلا حرتها الأولى عحراث آلى » 
AN‏ إحرثها محر اث قدم » ثم يمقر ر الادض لازراعة ووضع البذود 

وجالة لان . وق هذا كله جل كف 1 أن ظهور آلة جديدة Ek‏ 
ماسیقها من آلات 4 وإنما كانت الوسائلٌ والالات يضاف بعضبا إلى بعش 
وف هذا معنى للاحتفاظ بالقديم احتفاظاً لا عنم من التجديد . وقد ثل هذا 
بعينه فى ]لات الری وأدواته ؛ فهناك الشادوف » ولا بد أنه من أقدم الالات» 
ثم هناك الساقية وهی شادوف إلى معقد يدار بالقوة اليوائية ء ثم هناك 
آلة أرتعيد أو « الطنبور » وقد ظهرت فى العهد الا,غریی الرومالى » م أخباً 
هناك الالات الرافعة الحديثة ؛ ومع ذلك نلحظ فى مضر استمرار هذه الآلات 
والادوات جیعاً ۽ لان الجديد فى مصر لاعجو القديم ولا ی خر 
إذا کان القدم ملاتا لنوع معين من الزراعة »كما هى الخال فى العأدوف » 
فهو آلة مناسبة جا رى المساحات الصنيرة والسور الضيققة على حافات القع 
وجنات النيل » حيث لا جدى غيره من الالات . 

ومثل هذه الظاهرة نلحظها ابضاً فى الزروعات واحاصیل . ققد زدع 
المعبريون أول ما زرعوا الشعير والقمح » وها حصولان شتويان مناشبان جد 
المناسبة لابيئة المصرية ۽ إذ بزرعان فى اظریف » أى عقب انحسار القيضنان 
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الصر بون والمحافظة على القديم 


مباشرة» ورای ق الازض خلال آشبر الدثاء ای ف مو نم الامطار 
الشتوية » وینضجان فى أواخر الربیع ۰ ويقال إن الشعير البرى ينمو بطبیعته 
فى ثعال إفريقية الشرق وشرقها ۽ فلا بد انه استنبت ستنبت فىذلك الا قلم لاول مرة . 

آما القمح فن از آن یکون انات داف ا کمن هات لفق 

الاذى والاوسط ثم آدخل إلى مصر . وسواء أصحت هذه الاراء أم | تصح» 
إن مشر عزوت العدي وق مد العمرا المجرى الحديث » أى منذ أواخر 
الالف السادسة قبل الیلاد . وبعد ذلك استنبتت نباتات آخری من بقول 
الشتاء وأفواله » وكذلك السكرم والزيتون وغيرها من مزروعات حوض 
الجر التوسط . کا آن مص کانت تضیف باستمرار .ال روما النبائية 
والزراعية خلال تارخها الطویل » فدخلتها على اتلصوص اصیل الهات 
الدفيئة واطارة من الشرق الاسیوی ( جنوب آسیا وجنوبها الشرق ) ۰ ومنها 
و والقطن » اللذين ۸ یتوسع فى زراعتهما إلافى القرن الأخير ! 
وكذلك الارز والبرسم » وقد السعت زراعة الأول عقب إدخال الرىالصيق » 
أما الثانى فقد عرف E‏ قرون » وکان لاردخاله أثر كبير فى روة مصر 
الميوانية من جهة » وف تغذية التربة وتجديد قوتها من جهة أخرى . كذلك 
أدخلت إلى مصر مخاصيل أخرى من العام الجديد بعد استکشافه» آهمها من غير 
شلك الذرة البيضاء » التى لم تعرفها مصر قبل قرن و لصف قرن من الزمان؛ ومع 
ذلك فقد صارت الآن » وبفضل الرى الدائم » الغذاء الاسامى انلاح ۽ وربا 
كان هذا من شر ماجرته علينا الثورة الزراعية الحديثة . فقبل إدخال هذه 
الذرة كان القميح هو الغذاء الأصلى للفلاح » وهو بالطبع غذاء أصلح وأو . 
بل قد لانكون مغالين إذا ما حن قررنا أن القلاج ال معمرى ف العهد الفرعونی 


| وخلال القرون الوسعلى كان محصل عل غذاء أفضل ما صل عليه الآن . 


ومن بدریدا ۱ فقد یکوین اختلاف التغذية وضعفها فى العهد الحديث من 
ای ما نلحظ من اضمدلال فى حيوية الفلاح وضعف فى قواه الا تتاجية» فى 
وقت عرش فيه ۳ a‏ ن الامراضش الطفيلية النائمة عن إدخال 
نظام اری الدائم . 

A‏ م *ن کل هذا أن الريف اادمری قد ی تعاو را شاملا 
خلال 1 التار ع » فتواردت المحاصيل > وبعضها من إقريقية وبعضبًا من 
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آنتیا ء ولعضها الآخر من العام الجديد ۽ وهی عاميل كثيرة لا سبيل إل 
حصرها فى مثل هذا المقال ۲۲ . وقد زاد من ن دة مصر على إنتاج هذه 
الانواع جيعاً اعثدال مناخها و ادخال نظام الرى فا اشر الربيع والصیف » ما 
پم عو الزروعات على بلول العام . ولو آن فلاحا مص كا من عید 1 اه 
بعث ال و یت الرى ‏ أي تفه ما یمناخ نام 
النيئة ىكل شی“ . فا معرى من هذه الناحية قد آصنابه من التطوو 
والتغییر ما غير معاله»الاول تغیبراً كاملا شاملا» لاسما فى أراضى 1۳ 
الفسيحة » حيث لاجال اطلانا لان يتحدث متحدث عا كن أن نسميه انتلة 
على انقدیم ء الهم إلا إذا اعتبرنا احتفاظ محر بأنواع صالة من مخاصياها 
القدمة كالشعير والقمح محافظة على القدم . 
ومثل هذا تکرر | فى حالة الیواتات ا 
الثروة ة المروانيةى ید دام » وأضیفت الا انو اع جديدة دخلت أو ادخات 


ده والزراعية. . فقد كانت 


CE‏ و من الشرق او م ا متتابعة . فعرف المصريون 
ال ولون البقر الا,فريقذا القرونالكبيرة المقوسة »عرفوة فى الال السادسة 
قبل الميلاد » واستمر فى فصر حتئ قل ثم اتقرض فى آواخر المهد الفرعو 
أو فى أعقابه على مایظهر » ولو أنه لا.بزال سادا فى البودان.. ثم عرف 
المصريوق البقر الاسیوی ذا القرون الدغيرة الستقيمة فى ]خر الدولة القدعة 
وحل بالتدرخ حل المقر الا فرق > وصار الان هو السلالة السائدةى البلاد : 
ما الجاموس فیوان حديث جد فالبيثة المعمرية ۽ ده أن السلا الاإفريقية 
منه 0 تاش 3 على الاطلاقء ولا تزال تعيش وحشية فى أغالى النيل ع آما 
السلالة زره و سيوية وصات رو نت |ران والشرق 
الاوسط فى أواخر القرون الو سعای ای حوالى القرن السادس عشر عل مالظور . 
فال اموس الستانس ۸ م ق. مصر الفرعونية ولا مصر العرنياة 
الأول ؛ کت و يبدو قى ظاهر هذا القول من غرابة ٤‏ ۳ 
الاموس إلى الیوم أقل قليلا ىثروة مصر اللميوانية امن عدد القر . 


(۱) هناك أنواع ختلنة من اضر ۳ والبطاطس وغیرها وكذلك من الفو اکه 
ادن کال هال والوان والوز والاجو ويها ۽ وکها أدخلت إلى مصر فى أوقات مختلنة . 
1۳۰ 


الصر نون والحافظة على القدع, 
الاغنام وال ماعز فتقد عرف المصريون الاقدمون منها سلالات مختلفة » يقال إن 
بعضها إفریتی ثعالى وبعضها الاخر آسیوی . کا عرفوا الخنازير » ومنها سلالة 
إفريقية ثعالية » رعا كانت بداية استگناسها فى مستنقعات الدلتا فى الااف 
السادسة قبل المبلاد أيضا ء ثم سلالة أسيوية هندية آدخلت فى عهد الاغریق 
والرومان ۰۰۰ قلت تربية الكنازير حتی کادت تنقرض ف العهد الاسلای : 
ومن دواب امل عرف المصريون امار فى الالف الامسة أو الرالعة قبل 
البلاد ؛ ويقال إن موطنه الاصلی شرق إخرقيةا آو غرب اسیا آو الائتین من 
وما جاو رها من داخلية أسيا . والمهم أن هذا الميوان الخدوم عاصر الضارة 
الصرية ق ادوار تكوتها الاول »واستمو ج بومنا هذا» وان 4 دور 
خطير اف النشاط الزراعى فى القل والفرية على حد سواء » ول بزد تقدم 
الززاعة وتنوع الزروعات ثم ظهور الثورة الزراعية اطدیثة » اهمية .هذا , 
المروان ونصيبه من الكدح والجهاد لا كيدا ب فهو حيوان نافع ى حمل 
الأثقال کا هو نافع فی الانتقال الریی . ويظهر ا الصبریین الاقدمین 
۱ استخدموم فى الغرض الأول دون الر کوب » ثم تماموا بعد ذلك أن ,عتطوه » 
وکان دايعا فى الحالتين ! حتى إذا ما جاء العهد المديث والری الدام» وظهرت 
حاجة الترية المضرية إلى 'التستميد: ونقل الاترية. ين القن والقرية وین القزية 
والحقل » نمض امار بهذا ال الذى لولاه ما احتفظات التربة مخصیها وقوتها ‏ 
وال أن واجب الاعتراف يقتضينا أن نذکر طذا اللبوان فد مت 
اليك لت . ولیس SAE‏ بضیف الیاحث آنه اولا DE ILS E‏ 
فى بيكتنا لنقص تلك البيئة شى" كشير . ولو قد آتیح لهذا الأخرس أن ينطق 
الافصح عن معاوثته الخطيرة فما بنته يد الا نسان م ولتحدث عن غير قليل عا 
سبق إليه من فضل على الناس ! أما الحصان خاء متأخرا » وم نغرفة المصريون 
إلاأيام اكسوس ٠‏ ثم ف الدولة المديثة. وهو حيوان أسيوى » موطنه 
وس اسیا .۱ ستوفس فى الآلف الا قبل امبلاد.» ودخل مصر حوالى عام 
امم . »ثم ظهرت فصیلته العربية قبل الامسلام شرون ؛ وادخات 
1 مصر مع سائن البلدان امجاورة مدع الدريية .وقد كان للحصان فضل ‏ 
: شور فى حروب مصر وفتوحاتما القدعة . أما ال فيقال ان رون 
ی اسحاری امحاورة لمر 3 5 الفرعوق ؛:وللكته عل ىكل حال لم 


المعر ون و اعافظة تا التدم 
ر ون و 5 


إستخدم فى مصر ذانبا الا فى المهد ارومای » بل فى آواخره ۰ وبقال إن 
امل لم يستخدم فى طرق إفريقية الصحراوية إلا فى القرن الرابع الیلادی وما 
بعده . وعل ىكل حال فال مل لابزال حيواتا غريباً بمض الشی" فى البيئة المصرية» 
ولا تزال مصر بحاجة إلى أن تجدد ثروتها منه ف ىكل عام عا جلبه من جال 
الصحراء » حتی حتفظ النوع بقوته وحيويته . 

وغير هذه الیوانات التى ذ کرنا كثير . ولكن فا أتينا به ما یکی 
لاف یدلل عل أن اریف الصری قد تذیرت رونه الليوانية تغیر؟ طاهراق 
أعصر التاريخ » فاحتفظ ببعش حيو اناته القديمة وأجمها الجار ۽ ولکنه جدد 
ونوتع ۽ واختفت منه بعض الانواع والسلالات على حين دخل بمضها الاخر إلى 
هذا المسرح الذى تداولت من فوقه أمم اليوان . ١‏ 

کل هذا من مقومات الحياة والمدنية المادية فى الزراعة ااعمرية وما يتصل 
يها من شاط فى استنبات النبات وتربية الميوان ؛ وهو الانب الذى تعمدنا 
تفصيله بعض الشی* ف هذا المقال نظراً لقلة ما هو »مروف عنه بصفة عامة: 
ولا یتسع المجال الآن لان نتتبع بعض ارف والصناعات الأخرى التى قامت إلى 
جانب الزراعة أو تفرعت عنها . ومع ذلك فان ما ذ کرناه عن الرراعة یتصرف 
إلى تلك الحرف الكثيرة من حيث الحافظة على القديم وإضافة الجديد إليه . 

قاما الجانب الاخر من حياة المصريين وحضارتهم » وهو ال انب الثقاق» 
فعروف عنه الکثیر ۽ وقد سبق أن عاليناه فى مقال ساب ق »فیکنی أن 
جتری) الان عا له صلة مباشرة بالموضوع . وقد يكنى أن نذكر أن هذا الاب 
من حياة المصربين وحضارتهم م يختلف عن ال جاب المادى ىكثير » من حيث 
إن المصربين احتفظوا ببعض عناصر ثقافتهم القدعة » ولكتهم أخذوا عن 
غيرم من الام بعثل ما أعطوا وقد موا للعالم الحارجى فى الثمال والجنوب وى 
الشرق والغرب . فقد تطورت لعة المصريين مثلا وكتابتهم أيام الفراعثة » 
فظهرت السكتابة الهيراتيقية والذعوتيقية ثم لبطية » واستخدمت الا غرقية 
ف بعض مدائن مصر لا سا الإسكندرية + حتى إذاما جاء العرب أخذ 
المصريون عنهم لغتهي التى. يتكلمون ويكتبون . وكان المصريون الاقدمون 


(۱) الكاتب المصرى عدد ۳ (دبسم 20۱۵۰ 
۳۲ 


الصر بون والحافظة على القديم 

قبل ذلك قد أثروا بكتابتهم الهروغليفية أو يبعض عناصرها ى كتابة الفينيقيين 
عن طريق شبه جزيرة سينا » وبذلك ساهوا فى نشأة الكتابات والاجدیات 
اللاحقة فى الشرق ثم الغرب . 

وق ميدان الدین كانت لامصربين الأقدمين معتقداتهم وعباداتهم القدعة 
التى نشات کلهاتقریب فى أرض النيل » وتأثرت بظروف البيئة ا حلية . ولك: 
مع ذلك احتکوا بغيرم فى مدرسة غين تعس أول الامر ثم فى الاسكتدرية 
فى عصر لاحق ٤‏ وأثر الشکر الدينى العمری فى الفکر الاغریی ثم السیحی ۽ 
حتی إنه ليقال إن قصة مریم العذراء والمسيح عليه السلام كا تصورها المسيحية 
أكشبه من لعض الوجوه قصة إبزيس وابنها الارله حورس فى مصر القدعة » وان 
خروح المسيحية عن التوحيد الخالس وأخذها بمكرة الثالوث إلى جاب 
فكرة التوحيد ليذكرنا عا كان فى مصر القدعة من والیث بين الاطة »رغ 
سيادة إلله مين عل غيره من الاة ۰ ولکن الى الهم عل كل حال أن 
اتصال معم بالفكر الدينى الشرق فى المهد السیحی مهد السبيل لان تتقبل 
مصر أفكار الشرق الموتحد » وتزاوج بينها وبين آفکارها هى » عل نحو آدعی إلى 
الاستقرار والدوام ما حدث أيام آخناتون فیلسوف مصر الموتحد فى المهد 
لفرعونی ‏ فقد تأئر ذلك الفيلسوف ب فيا برى يعض الباحثين عل الاقل - 
باون من آلوان الشکر الديتى ال وگحد » وحاول أن ,قرضه عل الفكر الديق 
الصری » ولکنه م پوفق ‏ لان الافسکار الدينيةالینشأت فى مصر وق البيعة 
گلصره كانت آفوی من أن تزعرعها استعارة من الخارج 5 وحی جدید 
لا مت إلى انكر الصری الاصیل بسبب قوى . آما السيحية فکانت فى وبا 
الذى ظهرت به فى القرنين الثانى والثالث وما بعدها خليطا من الفكر الشرق 
الضارم فی وحیده والشکر الصری الارغریتی الذی یاخذ من الاراء والمعتقدات 
القدعة بطرف أو أطراف . لذا ك كان يسيراً على الشکر المصرى أن يتقبل الديانة 
الدیدة» بل آن تعصب ها ويدافع عنها ند اضطهاد الرومان. . . وقد 
لا تغالى إذا قلنا إن توغل المسيحية فى مسر بعل مرحاة انتقال ضرورية مهدت 
السبیل للاجاء بعدهاء وأنه ولا هذه المرحلة ما استطاع الارسلام » وهو دين 
شرق حديد سازم فى توحيده » أن تشر فى مصر . ومع ذلك كله فان الارسلام 
شتير فى أرضى,النيل, دفمة واخدة » وإعا:دخل الناس فية تذرعيا . ویندو 


و 


العر بون و الحا فظة على القدرم 

أن الکنيسة القبطية بقیت قوية معاسکة حتى القرن الثالك عفر » عندم] 
اضمحلت وكثرت قبا المشاحنات الداخلية »فدح ل كثير من بتى من أتباعها فى 
الدين الجديد أفواجاً . وفضلا عن ذلك كله فان الا سلام عندما ثعل مص لم 
ينس خ كل ما قبله من عقائد وتقاليد تتصل بالعادات والعبادات ۽ وانما استمر 
كثير ما تعارف عليه المصريون منذ أيام الفراعنة كالعادات الجنائزية وصلات 
الاحياء بالاموات » ثم العادات الاجتاعية فى الوالد والافراح » والصلات 
الشعبية واد وا شنال ويه والا سریةوغیز ذلك ما ينكلم العرف والتقليد أحيانً 
کثيرة » وینظلم القانون فى بعض الا حایین . ۱ 

وهكذا انتبی الامر إلى ما تراه فى العهد الامسلای من جع بين الفكر 


القدم والشکر از خلاهره التناقش والناقنات » ولكن باطنه ۱ 
پنطوی مع ذلك على كشير من التوافق والتكافل . ذلك أن الانتقال فى الشکر , 


لبنى المصرى لم يكن مفاجثاً كا ذکرنا» وم يأت عن طريق الثورة الجاحة 
على'القديم ؛ و اعا اء عن طريق المزاوجة والتكافل بطريقةآ لية بين هذا الجديد 
الذی أخذناه عن الخارج وذلك القديم الذى احتفظنا به عن ترائنا الخالد . 
واج أنه لا جوز ولا غکن ان یعتر من الا نصاف العلمى فى كثير أو قليل 
ان نلتفت إلى القديم الذى احتفظنا به قنقول إن المصربين جامدون محافنلون» 
وأن درآ رفت نفسه عن الجديد فلا تقول إنهم متعلورون جددون : 
فنحن أمة قد جمعنا بين القديم والديد . ولاش هذا این ن الظاهر فى حياتناً 
الفكرية والروحية غير مظهر لاعس الوهر ء لان جوهر اروج المصرى تادر 
على أن مجمع بين القديم والجديد فى غير حرج ؛ بل تادر على آن يد غذاءه 
ويستمد لبانه من الاثنين . وترجع مقدرته هذه إلى أنه روح طويل الممر » قد 
عاضر التار کله » فکانت له من جاریبه التى توارثتها الأجيال » تلك المقدرة 
التادرة الى أمتازت بها مصر عل كثير خيرها من أ مم الارض الى ۸ تتتصل حياتها 
ول حفل ار ها بدروس العبر ES‏ 

ونستطیع أن نستطرد إلى جوانب أخرى من حيأة المصربين فى غير اللغة 
والدين والعادات والتقالید » فنلاحظ احتفاظ مصر ببعض قدعها ‏ ونزعتها إلى 
التجدیذ فى الوقت تفسه ؛ وهو ار ماثل فى كثير من مظاهر حياتها المدثة 
بعد أن اتصلت بالغرب فى العصر الحديث . ولکن أءر هذا الاتصال معروف 
ke‏ 


اضر بون و احمافظة على القديم 
بیع اح إلى إطالة . ویکنی أن نذکر أن معر وغم ما أصابته فى شتا 
المديقة من ن لغییر قعل تمر من جوانب اللياة مادية ,و قافية » فاین التغيير 
والتجدید فما اخذ صورة التطور التگد والتحول اطادى' تارة » واتخذ صورة 
الثورة العنيفة والتبدل الستريع عارة آخری . ولغلنا إن دققتا النظر وآنسسناه 
واجدين أن مصر كانت دايا تعمد إلى الطريقة الآولى » فتتبادی ولا تنفض 
وب اا مس الین عذصرا من عناصر المدنية والحضارة الاصبلة» : 
أى التی نیأت نی البيئة الصرية » کتغییر وسائل الزراعة فى القل الصری 1 
الصغر » آو تغییر التقالید وااعادات الاجتاعية والروحية وغیرها من تراث 
مصر القدیم ء فکل ماحدث فى هذا المندان اعا كان إضافة من الجديد إلى 
القدم » ق تهذيياً للقدم ها باوج بينه وین الجديد فى صورة حفظ من 
القدیع روحه حیتا ومظهره خا آخر » وتلائم بين الدید وبين ما تقتضیه 
البيكة وظروف الطياة ق مصر آما إا مش تفر ادد ع من عار 
التارة أو الثقافة الى استعارتها مصر من اظارج فى فترة من فترات تارگها 
الیلو بل > فإن الصرین لا مجدون AEE‏ أن شدفعوا فى طریق التغبر 
والاستبدال السریع ٠‏ ومن آیات ذلك » إن ردنا القثیل > ما آصاب الجتمم ۹ 
المضرى ف مصر إبان عمد 21 اك من عادات كثيرة تتصل بالآسرة واا 
بين النسای والقطيعة بين المر ةين أن تسام فى الياة والثقافة العامة عه نا" 
.ما لبثنا أن خرجنا على ذلك کله وتفضناه او آلهد ادیش ٠‏ وكان خرو اراد 
' إلى الحياة العامة فى الدن المصرية ومساهتها فى له الدشة ثورة» آو هو 
نی إلى الثورة منو. إلى العطور المعلى" ۽ لان الام ۸ ٠‏ بسا * آن یکون استبدالا 
5 أجتبية بمادة أخرى دخيلة.. كذيك الحال قا أَخذنابسبیله من التجديد 
فى تیم والتشريع على نسق آم الغرب؟ قتا فى التعليم لم نين على 6 
الأزهري هرق دم ۽ وإغا أخلنا فى موه من العنف باون جديد من التعل 
المدى؛ رتبت على ذلك ثنائية غرببة فى تعلیمتا القوى . وحتی الازهر نشب Ea‏ 
:1 ا ینف أن ا بالأساوب الدید » فداخله التحدید وغزته العلوم الديثة 
١ق‏ عتر دار أما فى التشريع ناد خرجا فى أن نطب إلى الشريعة الى 
أحذناها عن الااسلام | قوانيئنا الحديثة التى آخذناها عن الغرب » خلت هذه 
القوانين عل هرید ق آمورناالنة والأناية © راخدا بقلت كله فى یسم . 0 


الصربون والمحافظة على القديم 


وسلكنا طريق الثنائية التشريمية ف غير ضيق ولا حرج . بل كذلك الال 
أيضاً ‏ إن أردنا مثالا ماموساً من الياة العملية س فى لباس الصریین ؟ 
فنذ عهد الاغریی والرومان خلع المصريون تدر يا لباسهم المصرى التقلیدی 
والذى يلاثم بيكتهم » واستبدلوا به ألوانا مختلفة من اللباس الفضغاض الذی 
تغير من عصر إلى عصر خلال العهد العربى والترى ثم العهد الحديث . وماعر 
هذه الفوضى وتلك الثورات العنيفة ق لباس.فئات الامة ET‏ 
من زى معين إلى آخر فى ثورة وتبرم » أو فا يشبه ذلك » إلا لان هذه 
الازیاء ججيعاً مستمارة» ا الصری حرنجا نی آن بشور ودل زبا بزی > 
فى غير ما ضابط يجمع بين طبقات الامة ويوحد المظهر بين فثاتبا المتباينة . 
وليس أدل على أننا فى مصر لا نستنکف التغییر والاستعارة التجددة فى هذه 
الامور ء أو لا ننظر إلمها نظرة الجد والاهتام » من آننا أمة تتباین بين آفرادها 
الازياء وتختلط بصورة لافتة إلى أبعد المدود» ومع ذلك كله لا نكاد نم لما 
قد بترتب على هذا التباين أحيا نا من مساسغير مباشر عقومات وحدتنا القومية 


إلى هنا وخرج بأتنا إذا حدثناعن الصریین وطابمهم القوى والحضارى 
العام ذا ننا لا نستطيع ع فى يس أن تقول ام أمة محافظة على القديم ؛ فثل 
هذا الك لا یجوز أن بطلقه عل علاته غير من لا يتعمقون الامور ؛ وهو 
إلى جاب ذلك حك لا يشمل ا من القيقة ؛ ناذا كان المصريون قد 
حافظوا على بعض ترائهم القديم > ف نمم لم يقفوا جامدين من نزعات التجديد » 
وإما حفل تاريخهم الطويل بكثير من عناصر التقدم والتطور والابتکاد 
والاستعارة» وثعل ذلك حیانمم م المادية والروحية جميعاً » وحضارتهم | المدنية 
والثقافية سواء سواء . والذين 0 الام الحديثة وتصدون لاستعفاف 
مصايرها والتعرف غل آقدارها الستقبلة يشون لام بالأفراد » فلتكل أمة 
شخصية ذاتية » وصقة قومية » يعبر عنها الباحثون الآن عا بسمونه امنا" 
«مامهتهنه . ولن یکون من الا نصاف فى حق هذه الامة العريقة أن ترميها , 
| بالجود » وما بها من جود ؛ ولا أن تقول نبا حافظة إلى حد قطع بینبا وبين 
| أن تسایر سنة التطور والتقدم والاجتهاد والتجدید . ولو أن مصرکانت جامدة 
۱ فى تار نها الحافل الطو بل ماعاشت على الزمن ۶ بل لسبقتها ليام واندثرت حیانها 
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للع بون والمحافظة على القديم 

ودالت امتا کا دال غيرها من الام . ولك كانت مصر قد عاد فك كز مار 
القرون الكثيرة ما ذلك الا لانها م تتقاعد عن أن تأخذ باسباب التجديد . 
وغاية ما هناك أن هذا التجديد فى مصر لم ود دا إلى مح وکل قدم . وماکان 

من اير أن محق قديم ساط جرد قدمه » ولا أن يستبدل به جديد غير صاط 
جرد اه حنود ۰ واب هد الم هرا کل جدید صادفهم ق تار هم الطوين 
لتغيرت معام حيا”: تهم عا لا يدع مجالا للتعرف على شخصيتهم القومية » تلك التی 
قبت على امن وفایت لا . وفد بکون تن اظیر لابناء مصر ء وم 
يترتعون خطام وبر مون خططهم لاستقبل » أن بمودوا إلى تاریخهم فیدرسوا 
فيه شخصية أمتهم المميزة ؛ وعندئذ بمامون أنهم محافظون يدون المحافلة » 
و جددون يحسنون النجديد ۽ بل عندئذ يعامون أن لشخصيتهم القومية مقومات 
أساسية نات ق مر ولغذت لباق بيكتها ۽ فلا سبيل إلى اي نتفضها فى 
عنف » ولا إلى أن نثور علما ثورة مصيرها إلى الإخفاق ‏ لانبا تغایر طميعة 
الاشیاء ما أن لتلك الشخصية مظاهر أخرى كثيرة جلها مستعار » وعکن آن 
توا كن ادا ما نیو ف . ولاخوف ٠‏ ن أن شدفع 
الشعث إلى مثل هذا التجديد اندفاعاً » فهو 7 آخذ به فى غير حرج ۽ لاه شعب 
عرف ق تاره کیف سای الزمن » وکیف جدد حياته ويغذى حضارته يا 
ببتکر أو با نقتبس عن حضارات الآخرين فى الشرق أو فى الغرب . 


ولعد » فليس يضيرثا فى ۵ شى' أن بجمع شعبنا بين القديم والجديّد » وأن 
امجح فى نضته المدنثة إلى أن" ينقد ويستمسك بالاضی فى أشياء » و إلى آل 
«ندفع ويجدد ویقتبس فى أشياء أخرى . فن بدری ! لعل هذه الخاصية العحيبة 
فى شعب مصر أن تكون هى سر ایا أو لماها أن کون فى القليل دليل 
الحيوية واليقظة التى لا یلها غد عن أمس . بل من بدرینا ! فقد يجد أولعك 
الذين بقودون نهضتنا القومية فى دراسة هذه الخاصية المجيبة وتفهمها على 
وجهها الصحیتح مفتاح النجاح لما بر مون من خطط ف المستقبل . 


مراد مزين 
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للغز الا کر 


امیا زوجو د فلار مارم > 
بدائع خلق قد تالف نظمها 
لقد ردنت باب" الذی انتلم ادلی 
إلى أن دعا داعی النون" بزوجتى 
وعسّی عل هذی الکالات كلها 


ولیت كالجنون اعول منک 


مضی‌العام لاأقغىالتعجب مذ قضت* 
ساون عقل فى الباة وق الردی 
تقیض عل اتلداس بالليل مضجعی 
آقابل بين المالتين » وأنثى 
فیعصمی آی اذا هاج لاعجی 
يراجع قلى هاتف من تصوافر 


ومعةوًا الزانی وغبرها اح ۱ 
فا ان بوفهنة تفر" ولا قرضه 


فلاقت کالات به يعتضها البعض , 


وسار إلى “عتم الفلا ذلك الفیض | 


وهيل علا التراب واستوت‌الارض 1 
إل أى حل راح بالقدر اا 


4 البرايا منذ آدم 1 يتضدوا" 0 
هواجس" عقل لايقوم له ض . 
ولا فض إلا بات ینقضه فرضه 
آوئی اعای عا بنقض ۲ 
وجار ل الفكر* واستفحل الم ۰ 
ينادى أن اخفع”» ذلك البسط والقبض ١‏ 


عبر ارس صرق 


رسائل الزهاوى ° 


حغترة الاستاذ 

بعد التحية والاخترام آشکر اك حسن نيك إلى أما ميلادى من حيت 
مان والمكان فتراه فى ترجة حياتى » وكان عدد سكان بغداد فى العهد الذى 
ولات فيه مائی آلف سمة تقريبا وحالتها الاجتاعية ومذ منحطة ولاغاية 
لا كثر رجاها إلا التزلف إلى الحكام الاتراك وولاتهم ولا منافسة إلافى الرتب 
والالقاب . 5 

واليوم قد بلغ عدد سكائها ۳۵۰۰۰۰ الفا على وجه التقریب والاخلاق رمد 
الاحتلال آخذة فى التقهقر والازمة المالية شنديذة وقد منعنى السكير والمرض 
أن أبسط لك القال فى عادات القوم وتقالیدم داماطم والامم وما تدتحقه من 
اصلاح و نجدید . ۱ 

واما حالة العراق العامة أيام مولدى فكان فى رخاء على الا كثر غير أن ال 
كان إسود أ کثر أهله وم تكن فيه بومثذ مدارس للذكور ولا للارتات إلا 
اسکتاتیب والا الدار س القدعة الدينية وکان التعصب شديدا . 

وقد بنيت الآدب على أنقاض عبد الباق العمری والاخرس وکلاها من 
الشعراء الوز"ائين المقلدين فلا جزالة فى ألفاظهما ولا ابتكار فى معانيهما واد كر 
أن شاعربی بدأت وأنا ابن ۱۵ سنة ومن أوائل شعرى E‏ 

أماآن أن تأبى على الوطن العارا فتركب أخطارا وتقضی أوطارا 

.ولك أن ننشر ترجتى قا نشاء من الصحف عل أن تهدی إلى نسخة منها 
'وعليك لسلامی . 
ف م أيلول سنة ۱٩۳۷‏ یل صرق الزقارى 
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رسائل الزهاوى 
ترجة حیای ملخصة 


ولدت فى بداد من أوين کردیین فى بومدالار بماء ۱۸ حزیران سنذ ۱۸۲۳ ۱ 
آما ألى فهو مفتی العراق غد فیضی الزهاوى الكبير ويرجع نسبه إلى امراء ١‏ 
السلمانية ( البابان ) وهئولاء ینتمون فى نسم إلى خالد بن الولید . وشهرة 
والدى بالزهاوی هى لان أباه ( جدى ) اجد بك هاجر إلى « زهاو » ( بلدة ‏ 
ملحقة فى ومنا هذا باران ) وسکنپا سنين وتزوج فنها إسيدة زهاوية 
فولدت له ی فاما رجع إلى السلمانية مع تجله ( ألى ) اشتهر ألى بالزهاوى . 

وأما أعى ذاسمها « بيروز » وهی سيدة عصبية المزاج من أسرة كردية 
وجببة ( و ورثت العصبية منها ) وكنت فى صباى أدعى بالجذون ركا 
غير المألوفة وق شبابى بالطائش غفتی و إيغالى فى اللمو وق کبولی بالجربىء 
لقاومی الاستبداد وفى شيخوختى بازنديق لجاهرتى بارأ اطرة الاسفية ‏ 
المخالفة لآراء ايور . 3 

تعلتكثيراً من علوم الآولين فل تشبع عقلی وكثيرأ من علوم الغربيين ها 
ترجم إلى التركية والعربية على حابذ موصي نولت عا ودات طا المطالعة 
وتوسعت فها وكان أول نظمی بالفارسية ثم بالعربية ونمرت إلى اللات 
والصحف فى مصر و بيروت والشام ویفداد مقالات کثيرة وقصائد غارة واا 
أول من دافع عن المرأة فى العراق وأول من قاوم الاستبداد فى عهد السلطان 
عبد اليد وأول من لظم القصائد القصصية واول من عرد ع على القديم وءی 
بالتجديد وقاوم التعصب ١ ٠‏ 

دای ای بخ عر رو E‏ الثلاثين بالانسة زكية 
هانم وعمرها بومگذ ١١‏ سنة وهی من بیت وك شریف ول بول لنا ولد وقد 
خدمتى فى شیخوختی باخلاص وأمانة . 1 

وعينتى االمكومة التركية فى أول شبأبى عضوا فى مجاس العارف ببخداد 
ثم مديرا لمطبعة الولاية ومحررا للقسم المری من جريدتها الرسمية ( اازوراء)" 
ثم عضوا فى حكة الا ستتناف وسافرت. بعد ستوات إل مر فكتت ۱۳۶ 
أسبوعا ثم آحرت إلى اسلامبول عاصيمة البلاد المثهانية ومگذ , 

وبعد سئة أرسلتيٌ السکومة بارادة سلطانية إلى لین واعظاً عام وعضوا 
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رسائل الزهاوی 


فى اعهية الاضلاحية وبقيت فهااه.أشهر ثم دعیت إلى العاصمة پارادة سنية 
واجتمعت فى هذه الرة بالترك الاحرار وجاهرت بالسخط على نظام الک 
ومذ و نظمت فى ذلك عدة قصائد نشرت فى جرائد مسر بتوقیع مستعار 
وأصبحت معقبا بالجواسيس وکانت النهاية أن آبمدتیالسلطان إلى بلادی براتب 
شهرى قدره ۱۵ جنيه . 

وأكثر شعرئ الذى کشت نظمته قبل الدستور العثانی نشر فى دبوانى 
الأول « الك المنظوم » ولا أعلن الدستور العثمانى عدت إلى العاصمة 
عاي السکومة الدستورية أستافا للفلسفة الا سلامية وأستااً لا داب 
العربية فى جامعتها وقد نشرت دروسی التى كنت القها فى الفلسفة عجموعة 

" دار الفنون بالغة التركية . ثم اشتد بى امرض فالأی إلى ارجوع إلى بفداد 

استانا لقانون المدى فیکلية القوق . 

وق ولاية ناظم باشا كانت جريدة « المويد » فى مصر قد نشرت لى مقالة 
أدافع فيها عن حقوق المرأة فقامت حول هذه المقالة ضجة كبيرة وأخذ 
المتعصبون برغون ويزبدون ويقذفونى بالسب واللعن . 

والمهذون من الکتاب فى معمر وسورية يناصروتى ولكن التعصِبٌ فى 
بندادكان بومئذ ذا دولة فلم يسع الوالى غير عزلى من وظيفتى, إرضاء ابرأی 
العام ثم جاء جال باشا وال عوت] عن تاظع باشا فارجعنى إلى وظيفتى . 

ثم انتخبت نابا عن لواء المنتفق فى البرلمان العهمانى خضرت جلساته فى 
اسلامبول ثم انفسخ الجاس فعدت إلى بغداد وانتخبت” من بغداد نائيا عنبا 
فذهبت الا ثانية وألقيت الطب أدافع عن حقوق العراق وعن الق وقامت 
حول الشجات فل أبال ثم بعد سنتين أو ثلاثة وقعت الواقعة وأعلنت الإزب 
العظمى واحتلت الجنود الاتكايزية بغداد وأرادت أن تأخذتى إلى اند أسيرا 
ولکنی آرزت ورقة فبا صراحة بای مکاتب طريدة القطم المصرية (وكانت 
هذه الجريدة موالية انز ) فأفرجوا عنى . 

وعينت” فى عهد الاحتلال عضواً فى اللجنة الى تدير أمور المارف ثم ريع 
للجنة تعريب القوانين التركية فعربت ۱۷ قانونا بين صغير وكبير ثم ألغيت اللجنة 
وجاء جلالة الملك فيصل الأول المعظلم وتوج ملكا على العراق واحتفل به فى 
بغداد احتفالات باهرة كنت المغرد فما . 
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رسائل الزهاوى 


ثم هاجرت” إلى سورية فصر واقیمت لى ق العام وبروت ومصر عدة 
حفلات ونشرت لی فی الشام وبيروت ست قصائد وق مصر انش من ثلائين 
قصيدة و نمد أن أعلن الدستور فى العرا اق رجعت إليه فعیتنی جلالة الماك عضو 
فى خلس الشیوخ ثم بعد ۽ سنوات خرجت من الجلس بالاقتراع الذى كان .قد 
نص عليه الدستور العراق . 

ثم عت الماهدة بين الحكومة العراقية وبرإطانيا لمظمی وکانت يومكذ 
تنشر ل 2 اسياسة الاسبوعية 4 ( مج کانت تنشر.ق.معير ) کل سبوع 
قصيدة فمطته| حكومة مصر وقد بلغت" السبعين من عمرى ونان على اطرم 
و شلت أصابع قدی الإسرى منذأ كثر من عشرين سنة وما زالت الاوجاع 


العضبية تلتانی وتبرح ی . 
وما مولفاى .كا وطا رسالة بام « الا نات » فى. الفاسفة أبديت فما 
راد ن اطر ةبق المكان و امان والقوة والادة والياة واطاذيية وقد طبعث 


فى مطبعة اللقتطف عضر و تفدت نسخها . والئای رسالة فى سباق 


ليل ودعت] 
0 صة فى رکش الیل وقد طبعت فى عل اطلال عصر . والفالك رسال 
« الط الجديذ » نشرها المقتئلت عمہ ر ماف شکل رسالة وقد دتا 
و 0 الخط لايشية الخط الغربى ولا اروت اللائينية و شدر he‏ بتعامه التامیذ 
ف أسبوع وهو جيل اكيت متضلة من الميّن إلىانيسار ومن النسار إلى اليمين 
وزطیع مقطعاً وفیه تسپیل للطباعة فان کل حرف مته إذا قلب کان حرط آخر 
من الأروف الابجدية فقام کل حرف بوظيفة حرفین وئعل ماف ذلك »رت 
الاقتصاد وعکن هذا الط أن يتخذ خطاً عاما جميع اللات . والرابع هو 
درومی القلسفية الى كنت ألقما غلى تلاميذى فی جامعة الاستانة Els.‏ 
دیوای « الكلم' المنظوم »وقد نشر ف بيروت بأول سنة الدستوز الشاف 
ونفدت نسخه . والسادس هو « الفجر الصادق » فى ارد على الوهابية وقد 
طبع فى مصر.قمل الدستور العغای وتفدت نسخه ٠‏ والسابع رسالة « اطاذیه 
IRE‏ » وقد طبعت فى بغداد بعد رجوعى إلمها استادا TE‏ المقوق ٠‏ 
والثامن هو دبواق الذى طبع صر بام « دوان الزهاوى » ٠‏ والتاسع هو 
« المجمل مما أرى E RE‏ آودعتبا "رای الى خالفت فا علماء ععمری 
و بسلت فما الناموس الدوری العام وعللت الجاذبية العامة بالدقع:العام للا ی 
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رسائل الزهاوی 


الجارى إلى الماذة طلباً لاموازنة وقد طبعت بعصر قبل يالى سنوات . والعاشر 
رسالة فى لعبة الداما حتوی على ۰ لعبة ۵۰۰ متها لاضایها و١٠‏ من 
مستنطالی وهذهلم نطبع بعد . وابطادی عشر ديوان رباعياتى وقد طبع فى 
بيدوت قبل تمانى سنوات مبعاً رديثا مغلوطاً فيه . والثانى عشر دیوانن الذى 
طبع ببغداد قبل ۽ سنوات بامم « اللباب » وأضفت إليه ۱۸۰۰ رياعية من 
رباعياى منقحة حيجة وکنیرا من قصائدى المنشورة فى « دبوان الزهاوى > 
منقحة وما نظمته من القصائد بعده ٠‏ والثالث عشر « ترجمة رباعیات ایام 6 
وقد ترجتها رأساً من الفارسية ترا ون بعد إثبات الاصل الفازمى فى الصدر 
وهی ٠+‏ رياعية . والرائع عشر رواية كثيلية بام « ليى ومعير.» طبعت ق 
بغداد قبل سنتين وتفدت نخها . واطاس عشر رسالة فى تسيل القواعد 
العربية ل تنشر بعد . والسادس عشر هو مانظمته بمد قصائذ « اللباب » با 
« الأوشال » وقد ندرت قكائده فى مجلات مصر وحنها والشام وییزوت 
وبغداد وم تنشر بعد ف شکل ديوان . 1 , 

والسابع عشر هو « نزغات الشيطان » وقصائد هذ) الديوان لم تنشر بعد 
فانجلات والجرائد وسوفتنشر بعد موى لانها تصادم آراء المتعصبين وتتیر ۸ 
عل" إثارة لا آجد عتباها » والثامن عشر هی قصيدتى «ثورة فى الحم » وعدد 
أبياتها ۲ وقد نشرت ف العام الماضى فى مجلة الدهور وکات يومكذ تدر 
ف بیروت ٠‏ وقد قامت حوطا ضجة كبيرة » وقد سبى بسبها بعض المتعصبين 
عل المتابر فى خطبة صلاة اجلفعة وتفدت بعد قليسل من الزدن نسشها» وفيا بلى 
قهرس مندرحاتما : 


۱ س ملکر وتکیر فى قبر الیت ووصف دقيق لها . 
۲ س حوار بين أحد اللکین والميت يحتوى على سئلة كثيرة » والميت تجامل 
1 فى أجوبته . 
ارت مع ا 
غ - وضف الصراط . 
ه - السؤال عن الملاشكة والشياطين وان وأجوبة الميت . 
= السئوال عن السفور و الجاب وجواب الميت . 


رسائل الزهاوى 
السو ال عن الله وجواب اح 
إلقاء الحجة . 
الله هو الأثير والاختلاف فى الاسم . 
امتناع الميت عن الارفاضة فى الجوابٍ . 
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خطية آحد ساب الجحيم بحدث ما ورة عامة ۱ 
المعرى ينشد نشيد الثورة و ردد له الجهور . 
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اباد الشياطين فى قيادة إبليس لإهل ال جحي وانتصار الاک فقيادة 
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صديق الاستاذ الیل 1 

وصل إلى كتابك السكريم وقدكافتم فيه شيخا هنا مثلى قد تبكتته السنون 
وشات رجله الامراض مالا طاقة له به فهو مشغول بالامه عن مثل هذه 
المطالب . 

وقد أرسلت إليك عددا من « الأوشال » وعددا من ترحمة رباعيات اخلیام 
وعددا من رياعياتى على ان هذا الدوان ملوء بالأغلاط فلا تعتمد عليه وا كتف 
من رباعياتى ما فى اللباب و الاوشال آما « الكل النظوم » و «الفجرالضادق» 
و « الكائنات » فقد نفدت نسحها ولعلك واجد کتاب الکائنات فى القاهرة 
رنه طبع فى وقته عطبعة القتطف . وأما حاضرانی الفلسفية التى كنت ألقيها 
بالتركية على تلامذنی فى جامعة الاستانة فقد كانت تطبع فى جموعة دار الفنون 
تباع فن أن أجدها اليوم لك وقد انقطعت صلتى بها منذ سنين طويلة . وأما 
دنوان العمرى والاخرس فانا عاجز عن الحصول علیهما وأما التزاع بینی وبين 
الأستاذ الرصاق فليس اليوم كا يكبره المرجفون فسكثيرا ما نتلاق كصديقين.. 

أما ما کتبه المستشرقون عن الاوشال فكثير غير أنى لا أحفظ العبارات 
وق دكتب ال أمين مکتبة اأفاتيكان الكبرى الا ما خلاسته « إن ما حتوی 
عليه الاوثيال هو آروع ما قرأناه من الشعر العربى العصری » وقال لى آحد 
أصابى إن مجلة من أم مجلات لندن الارتکلبزية نشرت مقالة مفصلة فى تقريظل 
الا وشال غير آنى ۸ أحصل عليه . 

وأما كتاب الستشرق الكبير الدكتور ودعر الأللانى فى ترجمة حياق 
فهو تحت الطبع على حساب آدیب ألما آخر وقد ترجم الدكتور ودمر ف کتابه 
هذا قصيدة « ثورة فى الجحم » وخسين قصيدة من « اللباب » و مه رياعية 
إلى الالمانية وعدد صفحاتكتابه أكثر من۳۰۰ وسیتم طبعه فى اظریف الآتى . 

وقد جاءتی قصاصة من برلين تحتوى عل مقالة لاحد دکاترة الآلمان یذ کر 
فها مقابلته ل فى بغداد ویکیری إلى درجة لا أستحقها وجاءت مجلة آلانية 

تصدر فى برلين فبا مقالة فى ۸ صفحات تشرح المواضيع التى يحتوى علا 

کتاب « ودمر »ف - ي لي 


رسائل الزهاوى 
سك 0 8 ۴ 
هدا وإذا آردت الحصول على دوانى العمری والاخرس وغيرها فلك ان 
راخ واه ماش E‏ العصرية ببغداد الکتی الشهير مود حلی 
إسعرها الحقيق وعليك سلای. 


مجدها لك و برسلهما ! 


فهو قد استطم 
هع 


ميل صرق الزلقارى 


بغداد ق ۷ موز سنة ۱۰۹۳۰ 


إل اکن الجرء الول مع كدان ١١‏ 
فى الجحم » بالشمس الال اتی وقد 
تب الجر 1 
یی أ 
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کناحی الثقاق واختاراتى المحلية 


الثقافة إما أن تكون راكدة وإما مكاخة , وهی تركد حين قعالم 
موشووات لات انافك . وقد يرجع هذا إلى أن الجتمع يه مستقر 0 
فى بيثة زراعية مثلا» أو أن حق الك منفصل منه إذ تول شترونه مستعمرون 
مثلا . وقد بقينا حن على هذه الخال نحو أربعين سنة فا بين ۱۸۸۲ و ۱۹۲۲ 
حين تقررت. لنا حقوق بالدستور کات مجتمعتا فها منفصلا مس الا,دارة 
إلا كومة ٠‏ وكان المتولون من الا جليز الذين لا مجدی المناقشةالصحفية 
عن موضوع تعليمى أو ی أو اقتصادی - وأذكر أن الرحوم عوض" واصف 
حين نش مجلة «امحیط» فى ۱۸۰۳ قال فى العدد الأول إن مجلته ستعاط العؤاون 
السياسية والمكومية : فردت عليه «المقتطف» بأنه ليست هناك جدوی ۽ الان 
المثولين هذه الشكون إتجليز لا .يق رأون العربية . 
.ولكن مجتمعنا أثار المناقشة وجعل الثقافة الدينية » عن طريق مد عبده» 
ثم الثقافة الاجتاعية > عن طريق قاسم أمين » موضوعا لامناقعة الية  .‏ 
" وكانت حالنا فى تلك السنین آشبه بيحال روسيا آم القيصر ء فقدکان المفكرون 
اروس ب نمنوعين من نقد السياسة ء فاهوا إلى الادب . وكان عليئا ف‌مصر حظر | 
۳ عام بشأ نالسياسة وانتقاد المسكومة » نانجه النقد حو الجتمع . 
وف أياى الاول » فى بداية وجدانی لاد » وجدت تجلات «القتلف»: 
و «اطلال» و «الجامعة» » من المحركات الذعنية 0 بل أ کسبتنی هذه المجلات 
توجیپا جدیدیا فى العلم والآدب' 4 0 ا المقافة ۰ ولولا حادلة" 
۱ دنشواى لا التغت إلى السياسة درس ارت واعنی بتفاصیلها فى السنین ام 
0 لى من هذا القرن . 
وكانت نظرية التطور الثى فهمت مغزاها من الت ره | اطعبة 3 
مکی معرفة و » وعیات 4 دقان و وخصوی من 
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الم لفين والمفتكرينء وغرستق مزاج الكفاح لام با تصدت للعقائد والتقاليد: 
وقد تشعع الکفاح من هذه | لبورة 2 إل موشوعات أخرىء ولذلك لم أسعد قط 
بالبرج العاجی 1 آن مغزاها اير فى التفكير العامی والاجتاع می جعلنی دام 
العك کر الاستطلاع والساءلة» و تغیرت الاوزان والقيم عندی» وأخذت 
بقم و آوزان جديدة اترى عل خاجتها فى « مقدمة السبرمان » . 

فق هذه ارسالة حدق أقول بالاشتر اكية واليوجنية والتطور وتنظم 
الدولة وامجتمع لا ماد السبرمان أى الانسان الاعل الذى نکون نحن منه يمكان 
الغوریلا أو الغسنزی متّا . وقد كان التفكير عندی فى هذه الوون آفرب 
الاشياء إلىمايمكن وسنه بأنه ‏ غیبیات » عامية » أخذت" مکان الغيبيات الدينية 
وقتكذ. وف السنة التى آلفت فیها هذه ارسالة (.ه.9١)‏ نشرت مقالا فى 
المقتطف» بعثوان « نبتشه وان الائسان» وق داطلال» مقالاعن الاشترا كية 
التىأمعيتها وقتكذ «الاجعاعیة» ۽ وهذا الاسم الشاتی أ آقرب إلى التكلمة الاورية 
من كلتنا الشائعة الان « الاشترا كية» . وألفت وسالة فى هذه الوضوعات 
بعثت يبا إلى مظبعة القتعاف كى تطبع ۰ فردتها ال" المطبعة مع نمو نما 
صفحات مموعة . وكنت ف لندن » واعتذرت‌عن التوقف عن الطبع لان القانون 
فى مصر بماقب على نشر هذه الآراء » ونزلت عن أجر الطبع للصفحات الم . 

وقد كان هربرت سبنسر يقول إنه ستطيع آن تمرف الستوی الذهنی 
لای إنسان بعد مدة قضيزة من التحدث معه . وهو يعتى بپذا أن لكل ما 
کلات أو عبارات تتکرر أو بلتفت إلنها الذهن كثيراً » وهی تدل عل اهتامات 
ال كلم أئ تدل عل ثقافته'مادة واجاهاً . وحين ,أرجع إلى تفش آحت عن 
الكهات الى تتکرر فى مث لفاتى ومقالاتى أجد أن أ كثرها تكراراً : التطور » 
العالمية » حرية المرأة» العاوم » الحضارة الصناعية » الرجمية » الستقبل أی إنها 
كلات تدعو إلى تغییر نا. 

وأجد أنتمكيرئ فالنياسة والثقافة كان على الدوام ناريا ».وى الاغاب 
ارتياديا . وا بلاحظ أن جيع الکتاب‌فی مصر بدأوا حياتهم الآدبية مذهبيين 
ارتياديين » ثم انتهی كثير منهم إلى ملاذ التقاليد يدعون إلى الفعل اماضی بدلا 
من اقتحام المستقبل .كا أنى أجد أن لى استعراضاً دعق راطيا ى جيم ما کتب 
ملیی على مكاخة الظلنات 'التى لاتزال حية فى الشرق العربى : .فى الاجعاع 
EA‏ 
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والاقتصاد والعقاند . ولذلك م بتغیر موقن من حيث إىكانب مذهى يسارى 
أ كافح الرجعيين الذين يدون المسكة خلفنا لا أمامنا » کا أ كافح ایض 
الا قطاعبین الذين يعارضون الاشجاهات الدعقر اطیة فى لام العر نية . 

وقد كانت خیانی الصحفية فى مصر لقافية إلى أبعد حد. فقاد آخرجت 
« المستقبل » فى ۱۹۱6 وجعلته لسکفاح الفکری » ول ألتفت فيه إلى السداسة » 
وأخرجت ١١‏ عدداء وکان شبل تعیل من حرریه ومث‌یدیه . ثم اشتغات باهلال 
ثم بالبلاغ . وف هذه اإريدة الآخيرة اشتبكت بالسياسة . ولکن هی الأول 
واهتای الا كبر كانا بالصفحة الآدبية . وهد ك ثلاثة كتب هی « نظرية التطور 
واصل الا نسان » و « مصبر اصل الحضارة » و « التجديد فى الادب الامجلزی 
الحديث » نشرتبا كلها فصولا متتابعة فى «البلاغ » قبل أن تمع ف کب 
ووجدت من عبد القادر جمزة ليس الصدر الرحب فقط بل التعجيع أيضا على 
أن آمشی فى هذه البحوث . 

i‏ ذاطلال» فقد حررته من 1458 |۱۹۲۹ وكان من شروط عمل فیه أن 
وف کل عام لقرائه كتابا جدیداً يقوم مقام العطلة حين كان ينقطع شهرين . 
وكان بعض هذه الکتب التسلية مثل « آشهر قصص الب التاريخية» 
وکنت وديا عل‌سبیل الواجنا رطرفى” . وم تكن تكلفنى مجرو دا . لکن کان 
بعضها !الآخر محملنی عل البحث والدراسة ء فکنت آولف وا انس » مقل 
« حرية الفکر وتاری أبطاطا » و « العقل الباطن » . والق أن هذه المؤلفات 
اتیآلفتها وأنا بالهلال ثم بالبلاغ كان کل منها يعثابة الدرسة الى عامتی وأمدتى 
بالغذاء الاهنی سنوات . بل ختى المقالات التى كنث أنشرها فى داطلال» 


و «البلاغ» وجدت من الثاشرین اهعاما» فطع بعض منها مع تنوع موضوعاتها ۲ 


يانم « ختارات سلامة موسی » و «اليوم والغد» و «ق الياة و الادب » . 
وقد سعدت .هذه المؤلفات عل قلة بل تفاهة ما کسبت هنبا مالیا . وذلك 
أق کیت تربیتی © ا کسبت هذا التغیر الذى وجدته فیمن قراوها» وهو 
تغير كان آأحیاناء بصل إلى التطور والاتقلاب» وفبا بين ۱۹۳ و ۱۵۳۰ أثير 
غبار فى القاهرة بشأن التجديدفى الدب » وکان کل دیب يغهم من معنى هذا 
التجديد غير ما يغهمه الاخرون» کل تبدا لزاجه واجاهه وثقافته . وأستطر 
31 أعين الامجاهات العجديدية لاک المناقشات الخامية م أذكر ها افیا یل : 
الا 


ا ڪڪ 


“تفاع الثتاق و اختبارای الصحنية 


۱ س أنيكون لنا أدب مضرى عصرىلا يرتكن إلى الآدب العربى القديم . 

۲ س أن یکون لنا أسلونٍ عصرى فى التعبيز لا يمت إلى الجاحنظ أو غير 
مع مداعبة مستحيية للغة العامية . . . وهی مداعبة ۸ تثمر ٠‏ 

س آن ناخذ بالاوزان ولقم الاورئيسة فى النقد الادد E‏ 
الناقدین القدماء وقيعهم کار عاق آو ان الاثیر آو ای ر 


5-5 أن جغل ادر باجتمع ویمل شؤونه ويندضي فى مشكلانه 
۵ س أن وجد القصة و 
+ سد أن جعل الادب |نسای الغانة عالی الططلات . 


وال لف بالقارنة إلى الصحى یمد" ناسکا . فإن المؤلف ینزوی فى غرفتبه 
باحثاً منقباً » ولکن الصحنی بخرج و ختلط بالجتمع . ومع أن أ کثر جودى 
ی افیا فى بحث العاوم و الاداب فا نی قد مسست السياسة أنضاً » 
نا اقتحمت غبا رها خی عمفت ىاف كثير من الاوعات + ولكن اعظم 
او ما مست دسا ضا مصف بالآمة » وأى فى کفاحی الصحتی 
كت 1 أ كافج للديةراطبة التى حاول الستبدون أن مرمو نا منها . 
واول اختباری للعبحافة كان فى «اللواء» فى ۱۹۰۹ ۽ فقد قضيت فيه جو 
أربعة أ اشهر مع فرح آنطون » وکان سنا رجل مپذب کان يدعى عمان عيرق 
وکان صهر مصطكامل » وكان قد تولى الرياسة بعد المرحوم الشيخ عبد العزيز 
جاویس الذىكان قد أغضب الاقباط بكلات نابية . وکنا تكتب فى المطالبة 
بالجلاء »:ولا مفاوضة الا بعد الجلاء . وهذه عبارة كان يستتكرها بعض الساسة 
فى مصر ء آما الآن فلا تستتکر » وقد عمل را الطنود.حين أصروا مدة المرب 
االکبری الثانية على شعار « اتركوا اند ». وقد بى فرح طيلة عملى معه 
باللواء وهو يظن أىمسل » » لاشتباه اسمی» و لانه زیکی و ما کتب مایدل 
عل وجهة خاصة . أماعثمان صبرى فكان يعرف ألى قبطى» وكان كثيراً ما يذكر 
مقالات الشیخ عبد العز ر بز حاو يش بالاستتكار,أماى ويتفادى من نشر أى مقال 
نوممالشقاق بين المسامين و الاقباط . وقد کسبت‌من «اللواء» مرانه صفية <سية » 
و را والقال فى السياسة الداخلية والسياسة الخارجية. وم يكن 
ااسشبر فى تلك الايام ية ک کبرة .وکات الجر اند «مقالية» أ کش ما كانت 
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خينية . وذلك لان الكفاح من أجل الاستقلال كان يستغرق کل اهتمامها 
تقريباً » فان مي ع کاب الجريدة حررين . : 

ولا ركت «اللواء» وعدت إلى أوربا بقيت الصحافة خيالا ساحرا فى ذهنى . 
ورجعت إلى مصر واستطعت فى ١914‏ أن أحقق هذا الخيال بان أصذرت 
مجلة «الستقبل» الاسبوعية . ولکن لم أصل إلى العدد رایع عشر حتى كانت 
المرب الکبری الأولى قد شبت » وارتفع سمر الورق نحو غشرة أضعاف 
سعزه السایق » وکان لاید آن أعطلها » ولسكن: التعطيل جاءى بطريق آخر . 
فق ذات‌بوم وأنا افکر فى مشكلة الورق طلبتنی إدارةالمطبوعات . فقصدت إلا 
غير عاي با يحدث » وکانت الارشاعات كثيرة يشأن تعطيل اثملات والجرائد . 
وهناك قعدت أمام أحد الموظفين السوريين الذى حيانى وطلب ل القهوة : 
وجم ل بلاطفنى ییات عذبة ‏ ويسألنىعن اجه وهل هیا أم ی أخسر فا 
ثم بعث فى طلب رجل اتجليزى . جاء وقعد هذا قبالی يستمع دون أن بتكام . 
ثم شرح لى هذا الوتلف حرج الوقف وضرورة وقف ( أى اتعطيل ) لعض 
الهلات . ومع أنى أ كن الى التععليل > قلت »هی وجذت فتنة سركلوجية 
فى متابمة البحث والمناقشة وخانة أمام هذا لا لیزی ء فأبديث أنى قادر على 
ٍسدار « المستقيل » مهما كانت الصعوبات . فتلاحظ الاثنان وأنا مفتوق" 
بالوقف . وأصررت على أنى ساصدرها إلى آخر المرب » وأ سأدعو فها إلى 
الاشتراكية . وعاد الموظف السورئ بخاطبنی فى ملاطفة. مسرفة ويقول ان 
أستاذ وعاقل ... .. أ . وآصررت أن على العناد . ۲ 

وأخيراً صرح » فى غر ملاطفة » بان إدارة المطبوعات تستطيع التمطیل » 
وان المناوئين للحي فى الظروف الحاضرة الشاذة عکن تیم أو اعتقاطم : وكان 
هذا ما آردت أن أسمعه » قرطت وقلت إلى ساعطل الجلة » وخراجت . 

وأرسلت ی" عقب التعطيل خطاباً تطلب منی‌آن أحرر «المروسة» وكانت 
جريدة بومية قليلة الانتشار بصدرها والدها » فقبلت» وبقیت أحررها جر 
أشهر سكنت بمدها الکتابة مع المراقبة العارمة التى كانت تفرضها إدارة.. 
المطبوعات على الصمحف . ول يكن يخفف من هذا السام سوى زيارت میت . 
ومواشتها لنامن وقت لاخر ۽ فقدكانت حلاوتها ترج بظرف ورقة .1 | 
وبقيت طيلة اطرب السكبرى الأول وا معطل . وقد قضيت معظم سني 
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كفاجى الثقاق و اختباراتى المعنية 


هذه المرب فى الريف ف عزبتنا بالقرب من الزقازيق . وکان نت تلك الاب 


الحضانة . فقد ابیت عل القراءة الجدية فى الاداب والعلوم واستوعبت ما 
كثير؟ 


. وکنت من وقت لاخر اقصد ال مام ر الرکز ف الزفاز:ق ى آرجوه 
فى الاإفراج عن أحد الذين قبض علمهم من الفلاحين.. وکانت السکومة تنفذ 
شرطتها | لى الاسواق الريفية العامة ف مض على من ن آستعیع م ن هو لاء السا كين 
وتريطهم باطبال الخليظة ال کنو آسری حرب 4 مب الاب إلى فاسعاين 
وكاتوا عوتون بالمثات والالوف و اکن جح ی نیبم الا بارشوة : 


وسات :ال ود لرينى > فاش غات مقر ثم هبت الثورة ی 9۱۹ 


رت أن أقصد إلى الفاهرة حتى | کون على als‏ بالج وادث» وحتی آجد منغفاً 
جديداً ال الصحافة . و حقق لى ذلك ؛ فار ی بعد.ان اشتغات بالتخليم ىهدرسة 
قلیلا اشترکت فى کر ر «اطلال».» واشترکت ایض ای * 


5 المرحوم عبد القادر حمزة » وکنت زور ممه 


التو 


«البلاغ . 
ریق تا 


1 . وكان عمد القادر حمزة من ن الکتاب الافذاذ إذا تب فى موضوع لم 
41 الجدل فيه حتئ بستقصیه ورج منه منقصراً . وكان نزيها فى حكه حتى 
حين كان مختلف . فا نه بعد ان ترك الوقد ق ۷ بى عل صدافته الماقة 
مع كثير من الوفدیین 
اشرت د الج الجديدة »فى أواخر ۱۵۲۹ « واصدرت «الصری »فى 
السنة التالية . وکانت الاو ثهر نة والثای آسبوعیا . وکانت الدعوة فى کلمهما 
محر او ية فى الثقافة والسياسة . وعصفت بنا فى #٠‏ ]اعاضفة سياسية ىق فر 
إسماعيل صدق باشا » فألفی الدستورا و استیدل به اخر ر بعيداً عن الديعقراطية 
ا وألفیت جلتاى . وكان قد اشرط فى قانون الخ ید امن باب اس 
۱ لريدة اوه حدیدد عب أن دیا امنا قدره ٠6١‏ جنما : فأديت التأمين 
نقداً . ولکنه رفش . وبعد ثلاث نوات أى فق ۱۹۳۵ جاءت وزارة 
CE‏ » فاستطعت أن أعيد إصدار «امجلة الجديذة» بضمان عامل 
فى الطبعة عندى . . وهذه فى حالنا فى مضر : فى وزارة ما يرفض التأمين 
النقدی » وف وزارة آخری يقبل ضمان العامل الذى لااك شيك : 
وق بداية ارب الكبرق الثانية أندئت وزارة الشؤون الاجهاعیه » 
لاستدعتى و آجرر مانب . وقبلت لآنى وجدت أن الفرصة تيح لى الاإرشاد 
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“كةاحى الثتاق واختباراتى المحنية 


العصرى والتوجيه الاجتاعی . وبقيت أكتب فى هذه الجلة تجو سنتین : 
وكانت مقالای يوقع علیها بامضائی أو تنش بلا إمضاء . فإذا راقت المشرفين 
على ال وضع ا إمضاء غيرى ولو تکن ن له علاقة بالوز زارد . وقد كان هنذا 
العمل مقاراً للسخرية أحيانا وللاسف أحيانا . 

وكنت أتثاول عشرین جنبها ‏ راتا شهريا عل ااشدريز دون أى اشتراط عل 
القدر التذى أ کتب أو عل هواظبة اضور.. فکان عضی الكتهر دون أن أحضر 
فوزارة » وكنت | كتب أى قدر هت من السفحات : ولتکن اوزاره شت 
عل بهذه اطرية مع صخر الراتب . فألغته وعينت آربمین قرش اصنعحة الواحدة . 
ورأيت آخر الشهر بعد هذا النظام أن کل ماحصات عليه هو جنبهان فقط > 
فترکت التحرير ۰ 
وکنت طيلة عمل بالوز ارة أصدر « الجلة الجديدة » أا . وبقيت على ذلك 
إلى 1849 حين ساءتها لبعض الاإخوان الاسدقاء کی يقوموا بنشرها وی 
أختص أنا فى التحرير السیاسی . ولکنم نزعوا نزعة دعقراطية مسرفة : ترض 
الاستمار » فألغيت فی تلك السلئة. باع عسکری . 
وف السنة التالية اشتريت امتياز جريدة يومية . وقبلت إدارة ا 
تقل الامتياز الذى أثبت فيه أنها د يومية » وذ كر فيه الضمان بأنه ۳۰۰ جنيه 
أى عبان جريدة بومية . و بمد آن قبل کل هذا وبعد إن استعددت لاسدار 
هذه الجريدة الیومية أقيلت وزارة الوفد . وف الیوم التالى للابقالة فى أ کتوبر 
من 1444 أنلغتتى إدارة المطبوعات أن الریدة شهرية وأنه لاوز لى أن 
آصدرها بومية . 
وعندما أقارن بين مافة اليل الماضي ( من ۱۹۰۰ إلى ۱۹۲۰) وصصافة 
الیل الاضتر » أجد أننا ‏ قد تقدمنا وفاخرتا جر ل ! تقدمنا فى فن التابع 
والا خراج تقدما عظما جا » فان جرائدنا وجلاتنا تدل على رق فى یضارع 
ال الستویات الصحمية فی وربا ولا هیقب امو تأنخرنا ۽ إذ ليس 
عندنا الآن من الحررين من يضارعون مصطنى كامل أو على بوسف أوالطنى 
اليد . وقد مات عبد القادر حمزة وهو آخر هذا اليل المنقرض , 
ولكن هناك مع ذلكعلامة حسنة فالصحافة المديثة » هی عنايتها اليكبيرة 
بالاخبار الحارجية ؛ ذإ هذه العناية » التى كان مبعثها اطربین الآخيرتين »> 


كفأحى التقافى . و اختبارای الصسنة 


تنیر القراء وتربهم على النار العالمى و حث سياستنا من الزاوية السياسية العالمية 
الکبری . وهذا حسن . 

وقد دلتی اختبا رای فى السياسة والثقافة أن مقالین فى السياسة أحیانً 
يعودان ثل الخ الال الذی مود من تألیف کتاب كفل قد احتاج إلى 
دراسة الستین . ولذلك فان التألیف ف مصر تضحية كير لا برضاها إلا 
المهوكسون بالثقافة . ولذلك أيضاً آصی ك كثير من الادباء الذين افتتحوا حياتهم 
بالتاليف صحفيين . 

وذات مساء فى ۱۲ ولیه من هذا العام +۱۵۵ كنت ناک عل الاسفات فى 
غرفة مظامة فى سجن الازيكية مع حو آربمین من المتهمين بالسرقة والفرب 
والقتل واحتيان,المخدرات وغير دك - وکات عع آفا افکروا کب عن 
الاشترا كية أو الشيوعية . وكانت خشونة الأسفلت تمنعنى من النوم وتوللی 
فارقت . وأخذت ذا كرى قر رض فلتم" حياتىالماضية »فذكرت الطرية الى كنت 3 
أتمتع بها فى 194154 حبن ک كنت ا اکن ب مقالات فى « المستقبل » لو أن بمضها 
نشر هذه الايام لقاد إلى السجر وت العناء الذى لقيته فى الدراسة 
والتالیف» وعددت رین با ألفتها لأبناء. وطنی أخلضت فما النية 
وبذات الجبودى أنيد وأعلم » وی هو بالغباب إلى مثلیات القرن العشر 
وأخرجيع من ظامات لقرون الساشية . ثم تأملت حال عل الآسفلت 
وكيف أق لم أججع مالا وم أحضل حتى عل الکرامة التى إستحقها من دم 
ومخلص فى الدمة . وكان إلى جنی لصف رغيف هو عشائی الذى قررته ی 
اکومة المصرية جزاء هذا العمر الذی قضيته فى خدمة مضر. وأخذت 
أفكر وأجد التفكير وعقل يتشور من‌الا» ان أصبح الصباح ودخل‌علینا 
رجل بقفة بها خبز » فناولی رغیفاً للفطور وضعته فوق نصف الرغيف الى 
تناولته فى المساء السایق . وهکذا يفعل بنا الاستمار والاستبداد التحالغان . 
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الحقل والبحر 


ایو واه لك انا |اساطع السنا عسحدی 
هو كالبحر فى الساع مداه وهو کال EE‏ 
غذا مسه النسیم رفیتتقا . مال امسن زهته الیا 
وإذا ثارث الاح رای مثل هوج الامواج تبوی هويا 
عصفرته تعس الاصیل فامسى . يبابس الارض س‌ائلا ذهبیا 
یا له خضرماً حوی يدل امسر" جان والدر ره الاسع لوب 


وشبيه سم EEE‏ ل سار ركعت فيه صا 
ا ماج ارمال وع" ‏ يتهادئ ليله طلقا حا 
IENE‏ ۰ لهي امل مت ان 
واذا اما الت ی الافق الما ی شرا اداع قصینتا 
شاقى سر ذلك ال ابر الى عول يوی عوال ا : 
وقلیت متعة:الازرق الج راج أجلو بحسنه مقلتيا 
فل روعة على حالتيبه إن سجا أو مى ودوى دويا 
يتوالى الزمان يوما فوما فى تواحيه مستطابا هنیا 
ا حیا الدف» فى الشتاء وق الط ٠‏ ضايبب النسیم ۳ ندیا 
تنسخ السجب لونه كلا طا فت وتش عليه او سنيا 
ذا الازرق السماوی و سم E‏ سى ا 
وإذا بالجين شبت" آنا م يرتد a‏ طحلییا 
خلت فتنة النماء على البد ‏ ار مسالا من ذخرها علويا 
ی i‏ هذا الى 3 ال عة وة الأزيا 
مت الا ۳ آمی(ع كان اماملا عم با 


حجان دوور و « رکب قصر >6 


[ سيحتس الآستاذ ابتیامبل أستاذ الآدب الفرشى 


مجامعة فاروق الأول قراء هذه المجلة بين 


ل تقدى یمرض فیه کناب من الک 


عند مامنحت جائزة ستندال لاول مرة سنة ۱۹۵5 قسمت بين رنيه ماسون 
عر ٠‏ قصته « إلى الشرطة ول اللصوص » وبين چان دوتور عن مموعه 
مقالاته المعنونة : د کب قیصر » . وقد حدثت غنها بارش کثیراً . 
ولا تمرف عن المؤلق إلا اتقلیسل » الاهم إلا أنه حارب وهو ما زال 
حدیث السن فى سنة ۱۹۵۰ واشترك فى القاومة السرية » وقبض عليه 
الجستابو وحک عليه بالاعدام . وف الیوم السابق لتتفیذ الک تجح فى 
المرب . وهاهو ذا کتابه الأول الذی امتدح فيه روجیه کابوا کتابا من 
أمبات الک 
ونحن إذا كنا لا ندرى فى الواقع إلا القليل عن حياة الأ لف » ذا ننا على 
المكس عرف ماتهمنا معرفته عنة.. تمرف مزاجه » ولعرف ما بعشقه » العرف 
نقائصه وآراءه . فهذا الكاتب الذی يحتقر إبداء العواطف وإظهارها » وهذا 
القاضی الصارم الذى لاحم عات اليوميات المزدهرة فى عصرنا» ماذا 
ة عن نفسه فى كتابه < مركب قيصر » ! وهذه الجموعة 


يعطينا هو غير وثيقة 
من المقالات قان : آحدها أكثر ارازا لشخمية الكاتب » وعنوائه 
«تعریف» . والثاتى وعنوانه « منشور » زعرض آراء الكاتب عن الجد» وعن 
الكيات التی‌لاتقم موقعاً حسنا فى الآذان » وعن العبقرية » وعن الب باعتباره 

ع ی اعیعریه 4 دعن القت باع 
أحد الفنون الميلة » وعن الاسلوب » وعن المساواة فى السمو ال2٠‏ 


فى ى مموعها إذن وثيقة عن عقل وقلب رجل يريد أن ایکون عثلما» 
كمد 


1 

چال دوتور و « کب قصر > 
و یمن أنه كذلك . ولو تلنا: يحسب تس ةكذاك لاخ طأنافى الكشف عن نفسية 
دوتور . وهذا الرجل المتجرد من كل حياء زائف » ينبئنا بذلك من أول كلة 
ف الکتاب : تركب قیمر . ثمإنه لايخق علينا بمدئذ أنه بسخط بل يرق منذ 
عهد بعيد لاولئك المسا كين الذين كنوا يتشككون فى عبقربته . وسيقول 
المتواضعون الزائفون:ياله من وقح » وسيردد حكاء البو رجوازيين :< لايتقول 
ارجل الد كى حُقنًا عن نفسه إنه كذلك . .»ولو رد" دوتور على هذا لقال إن 
ديدرو لم يكن ليحلل قط العبقرية بتلك الدقة وذلك الاقتناع » اللذين نمهدها 
فيه » لولم يكن شاعراً وواثقاً أن له منهما النصيب الوافر . أو لعاد بنا إلى 
چریکو وقد كان لايدع أحدا من زبائنه » الذين يساومونه فيا يطلبه من ثمن » 


هل عبقريته.. ولنتفق على أن دوتور يسخطنا أحيا نا بكبريائه الساقجة : آفست ٠‏ 


إلبه بقول : مجد رجل مثل جوجان أو پسارو » ذلك الصد الذى كنت 
أستطيع بلوغه بسهولة ... » 1 
آف" ۰۰۰۰1 ! وارعا قال أيضاً : مجد رافایل أو پوسان ۱ وما آیسر مالعزی 
' نفسه لشموره بان بعض مزايا ستندال تنقصهء فرنه عندئذ رمکر فبا يدعوه 
د القدرات الاخری » التى لم يكن لستندال منها تصیب فهو بالتا کید « ناقصس 
آشد التقص » » ولکن چان دوتور عتاز بتوافزها فيه . ثم إنه يصدر أحكامه 
سریماً » ویشیر ‏ کثر من اللازم إلى المغفلين الذين یقولون كذاء وإلى الى 
الذين يعون كذا » ول البسطاء الذين یو كدون كذا . . : 
ورغ ذلك » ومد رحلة تجيبة » بمود دوتور إلى التواضع ( وهو جين 
ترج بالكبرياء ی بأعظم ماننتجه العبقرية ) . وذلك الذى .ريد أن یکتب 
مثل دیدرو » وأن بصور مثل پوسان » وأن يحم مثل فردريك الثانى »كيف 
يستطيع هذا الرجل ألا بنتبی بالظهو ر بقيمته القة » وباوصول فى النهاية إلى 
التواضع ثم نه من المير أن يظهر فى هذا العام الذى لابقدر إلا أضمان 
المواهب العادية من العامة والتجار » رجل سبق له أن خاطر بحياته من أجل 
حريات يحب تسمیتها من ناحية ما الحريات الدعقراطية » فیدعونا إلى احترام 
العظاء من الرجال . ثم إنه ليسرنا أن جد فى هذا العالم الذى ألى بزمامه بل 
الاحزاب و «المودات » والإعلانات » فرداً مستقلاء لا هو مع المين ولامع 
٠‏ اليسار » ولا هو من الاحرار ولا من الفاشيين » رجلا متجرداً من کل شىء 
1 ۱5۷ 
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جان دو تور او « كب قەر » 


حتى من الخاطر التى تعر“ض ها والتى تادر مایذ کرها لدرجة أن أراد البعض أن 
يلموا فيه رجلا من اواة » من نوع موتترلان . وأخيراً يلد لنا فى هذا العا 
الذى يتجه فیه الکشاب ال ملق الامیین أن تقر کتابا لا ارال فيه . سول 
دوتور : « إلى أبِغض قراءة ما أ كتبه أو تصحيحه. » كلا ! إن دوتور هتا 
يمخدعنا ؛ فهو بعل تماما أنه لصحح ما یکتبه » وحسناً مایفعل . 

وف هذا الكتاب شى أكثر من وثيقة عن أولئك الذين #ضعون لرکب 
قیصر أو يتعهذونه . ذلك أنه سيبق کاحدی الملاتم الاول هذا التحول 
البطى؟ الذى دسر » منذ عشرن عاما ورغم ما يبدو من مظاهر ء کل القوی 
الميوية فى فرنسا الادبية حو نوع من السكلاسية . فها هو ذا أخيرا آثر جهود 
اندريه چید و « الح الفر نسية الجديدة ۲ La Nouwelle Revue Française‏ 
وبمد مقالات روجيه كايوا » وقصص جاك لومارشان » بای كتاب دوتوژ 
بمعض القيم التى تعترف بسا کل إلعهود الكلاسية . ویقول دوتور : يحب 
رين الفكر بطريقة عسكرية خشنة . يجب أت ستبعد اللغاف والظرف 
ی .. وإذن فعلينا أن تعمل طويلا ..... فالعمل الفنى والتصميم على 
الق محعلان الفکر ثابتا متينا ۰۰ . والعمل الذى لا یتلوه تجاح لاقيمة له ۰ 
ولا آرید أن أقول إن ذلك العمل لم يغد اللاشعور أو الصنعة الفنية » وم 
أريد فقط آلا نقم وزنا لمثل ذلك العمل ؛ لآن النتيجة وحدها هی التى محسب 
ما حساب فى الفن » کا هو الال فى السياسة وفى جيم المظاهر العقاية السامية - 
ولكن احترامه للعقل لا بلغ به حد العبادة للهذهب العقلى حيث لا ند 
المواطف الفياضة محلا طا:. وهو يقول :< إذا كانم وضوع الفلسقة رائعا نبيلا» 
و إذا کان کبار الغلاسفة من عظماء المؤلفين » فليس هناك من ثم أشد جقا من 
مدرمی القلدفة الذين ليسوا بفلاسفة إلا مدرسی الآدب الذین يعتّدون فنا 
لا بعارسونه . » وعلينا بالعقل ودائما العقل ( وکل ما ليس حوس يحب أن عن 
أولا بالعقل لتكون له قيمة ) . ولكنه يريد العقل الذى سبى على أسأس من 
المادة : « میب أن تکون واقعيين وألا انيعد لظة واخدة عن الأثر الباشی 
البسیط لما تؤدية عنوننا وأيدينا واذاتتا وألسنتنا وتوعنا . فستندال بابق 
أساوبه الواقعى على موضوعات واقعية . ولكن علينا أيضا أن نعبرعن العنوی 
بكلات واقعية . » 


3۸ 


چان دوتور و مر کب فیصر » 


وطريقة دوتور توضح هذه القو اعد السليمة . و اذا كانت مقالاته تذ كرتا 
عقالات مونتینی أو تمود ها » فن لغته الذاتر تية هى لغة رجل يدر بنوع خاص 
ستندال ودیدرو ورشارول . وهو یکتب دون استعال العغات والظروف» 
وستخدم كلات ماموسة ولعبيرات غادية بتلك السهولة وذلك الطيع اللذن 
بنتحهما عم ل شاق مضن » ویبتی لنفسه من ذلك آساوبا ذاتيا هو اسلوب ای 
وله ل ساوت ای شم . والتشدد لدیه لا عنع قط قغزات, افکر » 
ولكنه على العكس یناعدها ويقويها . ولا يعمل العقل إلا بين أشن 
الاحاسیس وأقواها . 

يقولون إن عصغوراً واحداً من عصافير الربيع لا يأتى بالربيع . ون 
لا جل أن بش تین افظو!پآ انم الخاصة » فى کل زمان وف کل 
مات » وق شر أوقات البالغات والتصنم ۰ ولکن کتب البير کامو 
وروحیه کابوا هی‌لیور ار ٠‏ وكذلك کتب جاك لومارشان وخاصة کتب جان 
بولان ٠‏ ولقد رأينا إلى أى درك تبط الم » الى تقول باحتقار المقل »هبو 
کان لامفر منه . فکیف لا تنتظر أن مت الفن » وأ تتمو حضارة يبد فيها 
العقل کل حقوقه + لنا أن ترجو ذلك فى فرنسا » وأن تنتظر ذلك العهد 
الكلامى الجديد فى مستقبل قريب لو تأ کدنا أل قوی البريرية التصاعدة 
ستدع " لتا الوقت ۰ وان کتبا مشل کتاد اب چان دوتور » ھی فى نفس الوقت | 
یی یا ولکن لک تن پاریع »متا من طیوره ٩‏ 
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تیال 


ثقلها عن الفر نسية مصطن كامل فوده 


الفن من اجل الفن 


كان :من الواجب أن اقا هذا التکتاب 2 منذ زمن مدید» ولكنى وضعته 
جانباً ونسیته » ثم جاء يوم ذإذا نی أجده » وكان یوما ملائماً لقراءته ؛ فقد كنت 
فى حاجة إلى كتاب يجمع بين اللذة والتسلية » يستفيد منه العقل وترتاح إلينه 
الهس RS‏ الکتاب ۽ فهو تکام عن حركة من آم اطرکات 
الادبية التى ظهرت فى القرن التاسع عشر » وهو يقصٍ قصتها فى |سپاب وبيان 
يديع . هذه الحركة هی التى ع ی » ی معالجة الامور الفنية 
نجرد الفكرة الت توحیها هذه الامور . 
وهی نذأت فى إتبلتزا تيجة ار ؛ بعش الاذباء والفنانين بادیاء القارة» 
كان فيا دليل على اتصال الثقافة الا تجليزية والاعريكية بثقافة القارة الاوربية . 
فلقد ترکت حروب 'ابليون بحالة فى أوريا أشبه ها نشاهده الآن د ارة 
مرضة ترقعد فى أسوال "۳ القدعة الزاهية بين بقايا معاهد مدمرة تنظر إعين 
مظلة إلى مستقبلها . ١‏ 
سادت فى مبداً لاس روح انام اور ولا سما فر نسا التى تاست 
وطاة هذه ار روب » ونتج من هذا اليأس روح مقابل هو روخ التحدى < 
واندفع الأدباء والمفمكرون تجو العبث بالقيم المعروفة فى الاخلاق ؛ ولذلك جد 
0 سثة ۱۸۳۵ قصة كقصة م ES‏ موبان > کته شاب صغيد 
هو تيوقيل جوتنيه . وهكذا صار ما عرف بايساة البوهيمية علماً .عل الاذب 
فى ذلك العصر » وظهرت عدة کتپ وعدة صور »ونائ الشعراء وزجال القن 
بهذا الروح . 
وجاءت الا مإراطورية الثائية » ؤإذا فرنسا تعود سيدة عل الثقافة فى الما » 


The Aesthetic Adventure, by William Gaunt (Jonathan Cape, (4) 
London). 


۶ 


القن من أجل لفن 


وتصير باريس عاصمة أوربا فى الادب والفن بقصدها الزائرون من کل ناحية 
حيث إستطيع الآديب أو الفنان أن يحيا من أجل الفن وحده . 

وكانت بريطانيا بارغم ما اكتسبته من قوة وثروة » لانزال فى عقلیتها آشبه 
بالتكاهن المنقطع فى صنومعتهءتری | 2 بل فى الصناعة الميكانيكية . فلقد بلغت 
الصناعة فيها معا حت سارت وليس ها مثيل بين دول السام فى ذلك 
الاتجاه ۽ فلم تسكن مثل فرنسا مشفولة بالهزيعة والتدهور بل كانت مشغولة 
شا کل النجاح ومتاعبه ‏ 

وكان من نتيجة ذلك أن أظرت بريطانيا إلى القارة نظرة ارجل المتعالى + 
فقد إدت واقعتا الطرف الاغر ووترلو إلى الاعتقاد بان الإ جيزى بعقام 
ستة من أبناء أى باد آوری آخر » وأن الفرسی رجل قزم مبذار تأخرق 
سباق الحياة . وکان الا تجليز فى ذلك العهد لا حترمون إلا الآلمان » ووجد 
بینم کشاب مثل توماس كاز ليل عجدون ما فى الجنس الآلماتى مرن مزایا 
الشجاعة والدأب عل العمل . لذلاك كانت حركة الفن من أجل الفن ».وهی ای 
استقت معيئها من فرنسا » حركة غريبة غير مستحبة لدى الا جلیزی فى عهد 
فیکتوریا » واعتبرت حركة خطرة يحب حاربتها والقضاء علیها ء لانبا مستقاة 
من بلاد از عة والتدهور . 

لتأخذ إذن فى ذکر دعاة هذه المركة» و لنبداً عصور آمریک كان یمیش فى 
باریس فق سنة ۱۸۵۹ < هو جيمس أنوت ما كيل هویسار » جع حوله تخبة من 
آناء الإزيرة عشقوا الفن وعرفوا أن موطنه باريس وعأشوا عيشة بوهيمية 
مطلقة من فيان » وما أ كثر القیود فى ذلك الوقت ! واتصلوا بالادباء 
والمصورين من الفر نسيين . 

ظل هذا الصور ردحاً من امن يتقف فى فرنسا » ثم اتتقل إلى اجلترا 
ليعمل ویکسب آموالا ۽ فالاتجليز أغنياء وأسخياء » وان كانوا بعيدين عن 
الذوق الفنى . وقد جاء معه بصاحبین من الفر لسيين لانپما يعيغان عليه » وهو 
يعتمد على أقرباء له فى العاصمة الاتجايزية » آمهم فى E‏ 
طبيباً موسراً » وى الوقت نفسه حباً للتصوير . 

وقد عرف الصاحبان فى داره كيف تکون لذة المياة » وعل قول أحدها 
اجن راعشل اکو تا دون إن بدفم شا من . ولتکن الطبیب على 
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|٠٠١٠ <>‏ يجؤوائك اب نات ۳ TT‏ 


الفن من أجل الأن 
ن من اجل الان 


تحبه لانن اميل كان رجلا وقورا .لا ريحب الفن المقترن بمسلك البوهيميين ؛ فل 
تلبت علاقة المصور ,زوج أخته أن حولت إلى فتور ثم إلى عداء مقم 

وکان من رجال هذه ارک الشاعر الا مجایزی ار ئون تشارلس سو ينبرقٌ 
وکان فى ذلك الوقت فتی يجيب الذظر ذ 
ووجه ممتقع » وكان فى م 


ر جر طول وعينين خضراوین 
ن الصور هو يمار » عاش ف بارس وعرفه 
#لصور » وکان جل الفر نسیین حتی ادعی أنه من سلالتهم » و حب تور 
هوجوء ومحب شعر بودلیر» وکتب إلى هذا | خير رسالة طويلة تدل على الجاسة 
إعد أن قرأ دبوانه د زهور الشر" » » فرد عليه الشساعر الفر نسی بعد 
بل برسالة ذ كر فيها أنه ل يكن ينتوقع قط أن بری دا إتجليزمًا 
ق مب اس ال الفرنسی » و غراض الشعز الفر نسی.. وقد اعتنق 
7 الفن للفن » فكان يول :« إذا استخلص القاری" منأية قصيدة 
دواء روحیا وإذا ایتلم القديدة کا" نها وصفة أخلاقية » نان الشاء ر الذى بقدم 
هذه الاذوية العقلية لا عک ن أن يكون ا 

وكان الفضل لسويتيرن ق أن عرف هویسار الشاعر المصور داتى جبربیل 
وزیی فى داره بلندن . كان روزیتی فى ذلك الوقت حزینا اوفاة زوجته » 
وهو شخ الثة فى الثلاثين من مره »یعضی أوقات مله , ض الشعر والتصوير 
ولا سما مور التتاء اادج بتخیلهن » وعضی أوقات فراغه فى جع غرائب 
مخ | لبوان والمصنوعات والناس . وله حاذبية خاصة فتجده ماما دام بمجمم من 
الأصدقاء والمعخبين والتطفلین » وظل هویسار عل علاقة حسنة به مدة عشر 
سقوات © وكان راد كل وم ریا - 

ومن هؤلاء الماعة أو من محایاها شخص تيب هو مصور یپودی اسه 
جیون سامون » كان مثالا لاو لك الشبان الذين تاتروا بشعر ودلیر إلى درجة 
أذ آبوا على أنفسهم السعادة التى قد يحصلون عليها فى حیاتهم » واحدروا فى تیار 
الشقاء عن رغبة فى تقلید الشاعر فى شسقائه ۰ وکان سامون ق عض اتجاهاته 
شیا بانشاعر بول قيرلين إلالأنه لم يكن شبيباً به فى عیقریته . وقد تمرف إلى 
سوينبرن فوجد فيه جالا أشبه بالمال الذی بتخيله الا غریقیون مختلطاً برواء 
شرق . ورأق فى حدینه نزعة جمم بين آسرار السيجية وعقلية الوثئنية ا 
وجد الشاعر فى هذا العور الیهودی الصفیر » مثالا من شباب الاغریق فى 


۳ 


الفن من أجل القن 


عصرم الذهى ؛ لا سا اذ رآه مرة ريقف أمام زميل مصورقی ثوب اغریق 
قدم » فتكأته تون تفسه تزل إلى هذه الارض » ليطلع أهلهاعل سر الال 
ولقد صارا رفيقين لا یفترقان » وکانا بقضیان أوقاتهمًا فى دار روزیی . ورآها 
صاحب الدار ذات عرة وقد خلعا ملاسما وأخذا مجریان عارین فى حدیقته 
كا کانا بتخیلان فعل طة الا,غریق فى غابات الاو مب . 
هناك رجل آخر اتصل بسامون الصور الهودی الصفیر» ذلك هو والتر 
هوارشیو پاتر ۽ فقد اجب (صورة رسعها هذا الصور لازله الجر » رستها بعد 
أن صاحب واه براونتج إلى ابطالیا . ورأی پاتر فى هذه الصورة فنا عظلما » 
وف وجه له ار جالا مقرو نا باطيث ث مما يتناسب مع الموضو عكل التناسب . 
وقد نشأت بين الأديب والصور صداقة متينة » فصار هذا"الشاب الصور ف 
نفار ولتر پاتر ممثلا لفن من أجل الغن » وهی عقيدته التى يدن بها . 
وكان پاتر رجلا غریب الأعلو ار » مات أبوه الطبیب وهو لابزال لفلاء ورک 
لعناية مه وحدته وخالته . وکان پاتر طفلا خجو لا لا حب الالعاب العنيغة » 
فلم يكن معروف بين زملائه ق الدرسة» وأخذ منذ صباه يأوى إلى العزلة فيجد 
لذة فى زيارة الکنالس القدعة والتأمل قاتا .» -واهتدت زعته الاي 
1 وعکف عل طقوس الدین » حتی خشى پمش آقربائه ات يتحول إلى 
الكاثو ليكية » ولكنه عندما التحق جامعة أ كسفورد فقد كل إعان بالدين  »‏ 
وأخذ سخر من أصدقائه الذن یقومون ن بواجباتهم الدينية ٠.‏ وكات المذاهبي 
الديئية فى افو رد فى ذلك الوقت تشغل أذهان الطلاب والاسانذة » 
ول هذا الشاب الذى كان منذ قليل شديد التدين صار شديد الج على 
هذه النزعة » ول يعد أصندقاؤه يعرفون إلى ۳ مذهب ینتمی اول بت 
أنه ضار من إستقون عقيدتهم من هرقليوس وأفلابلون و پیتاغورس والالمانيين 
ی 
أقبل پاتر على قراءة الاداب الآوربية » وأخذ فى ترجة بعش الكتب 
ال من 7 تا أفلامون وآرسطو » وحرق سائ ما تمه من شعره فى طفولته 
الآولى لما فية من عاطفة مسيحية » وأخذ یدرس كتب فار بير وبودایر 
وسار رانه + این متاثرا بالقدماء بر رت الاغریق © ودن من الالمان 
. والفر لسیین 


القن من جل الفن 

وازداد بائر رغبة فى الابتعاد عن الاس وف حب العزلة . وكان حب امال 
المثالى » فیکره خالطة ذوی الصورة التخيّقة القبيحة » وكان لآ نالف من 
الاصدتاء إلا من طم مسحة من جال » ولکنه لم يكن متحسا فى صدافته » 
كان ينتعد عن الألفة و اخالطة » ویکره کل الاحساسات العنيفة . وقد حاول 
فى وقث ما أن یکون قتا بلاغم من ابتعاده عن الدین» خاول صدیقان أن 
تیاه عن عزمه وأصر هو عنأدا منه » فكتيا إلى الاستف خبرانه بعقیدته 
القيقية » فعدل الاسقف عن رساءته . 

ومع ذلك كان پاتر على إخاده إعيش عيدة الراهب » عيشة إسيطة لا يتمتع 
غیها بلذاگذ الحياة إلا قليلاء وکان کل ما مهتم له هو ذلك امال المثالى فى کل 
دی" ۽ فكان فى كتاباته يعم لعل صقل العبارة حتى تصل الغاية » ولا ممه مطلقا أن 
ایکتب شیف يكون ذا مقصد أخلاق أو آدی » بلكل غرضه ان يباغ إلى تصوير 
اال لذاته »كا نرى فى دراساته عن الفن والشعر .فى عهد النهضة . وصارت 
الياة فى نظره إن هى إلا نظام لفن امال . وقد قيل إن طالبا سأله ذات يوم 
لاذا جب علیدا أن تعمل امير يا مستر باتر 7 فأجاب : لان امير جيل . 

ما مضت تمانون سنة من القرن التاسع عشر حتى أخذت جهودات هویسار 
وسويثيرن وبائر فى تفسيرمم للفن من أجل الفن تؤثر بمض الشی" فى امهو 
الا جلنزی » وأخذت الصحافة الهزاية تسخر منهم وتتناوهم بالنكات اللاذعة > 
وم ماشون فى آرائهم لا تمون إلا بالاصدتاء من الادباءالناهضین الذين 
کانوا على اتصال بهم فى فرنسا . 

كان تأثيرم ميقا ولكن فى عدد قليل من رجال الفكر بين الاجلیز » 
آما السواد الأعظلم من امهور الا جامزی فكانوا واقعين تحت تاثير نی" ذى 
صوت مسموع وشهرة كبيرة هو جون راسکن الذى ينادى عبادی" خالف 
مبادی؛ هؤلاء کل الخالفة ۽ ذهو يلت محاضرانه ويكت بكتاباته عن الفن یکل 
مكان من إلترا فتسمم له اجماهير . وكان ف کلامه وف قامه جاسة نارية وبريق 
يخلب الآلباب » ولكن السر الاسامی فى شهرته هو نزعته الا نسانية . فالقن 
ليه لیس رد سر غر م وم من الإستزأر» بل هو تساه معاصرة ون 
قائة يجب علاجها » وله غرض خلت لا بد من #قيقه . وقد اتخذ راسکن كز 
النى وظل غارقا ‏ فضائل مصورى القرون الوسطى والمتقدمين من أسائذة 
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الفن من أجل الفن 

الفن الا يطالى » حتى إنه ۸ يفطن لما قد طرا من تغيير.عل الفن » وكان يعتقد آنه 
لن يحدث تغيير بِغير مؤافقته و کته . 

فنى ذات وم من سنة ۱۸۷۷ ذهب ازيارة معرض حروثتر وهو الذى جعه 
سير كوتس ليندسى » و هنالك شاهد صورة فظيعة فى رأيه هی إحدى صور 
هویسار التى سعاها الليالى » فل لك أن أمسك بقامه وكتب فى الجلة التى كان 
قشر فا نقداً لاذعا قال فيه : إن غرور الفنان الذى يدل على سوء تربيته كاد 
يبلغ مبلغ العش المقصود . 

وهكذا ری راسكن بقفازه» ولسكنخصمه لم بتردد فى تناول هذا القناز . 

لقد أخرج هوسار فى تلك الايام خيرصوره» فقد وضع تلك المناظر الطبيعية 
ثهر التاميز فى غسق الليل » وهی التى أطلق علمها اسم الليالى على سبیل الذكرى 
لقطع شو بان الموسيقية المسماة ذا الاسم » وصور الصورتين الشمهيرتين لوالدته 
ولتوماس كار ليل » ولكن هذه الشهرة ) تكن إلا لتزيد علاقاته ععاصریه من 
المصورينالا تجليزسوءاء وجاء نقد راسكن اللاذع فطفحت الكأسء وم بر الا 
أن برفع أمره إلى القضاء . عل أن عواطف النهور كانت مع جون راسكن ذلك 
الذى ینادی بأن الفن للجميع وال قبل أن یکون لاسادة » وللشارع قبل أن 
یکون القصر عل حين كان هویسار يقف موقفه الذى بری فيه أن يكون الفن 
من أجل الفن االس دون أن ,قصد به غرض نافع . 

وبدأت القضية » وكان على هویسار أن بقدم الا ثبات بشم‌ود ختصين » فن 
يشهد له أهو هولان هانت الذى بری أن الصور التى عرضها نما تدل على 
تكاسل فى العمل بحيث يجب ألا توخذ جديا ۶ أهو ميلر الذى ينظر إليه نظرة 
الأستاذ وبرى آنه بقع حت ید الممتحنين ۶ أهو أدوارد پوینتر الذى كان 
لمارضه ولا ری غيه خيرا 7 

لقد وجد هویسار مشقة نی الحصول على شود » فارسام کین مصور 
جريدة « بنش » اعتذر الیه . والصور فريدريك لییتون وافق » ولکنه عاد 
فاعتذر فى يوم القضية إذ کات عليه أن يشهد حفل الا نعام الملكى وتلق 
وسام الفروسية فى ذلك اليوم . ودانتی جبرییل دوزيتى عرلض لایقوی 

' على المروج . ول جد هويسار فى آخر الام غير مصورين قليسلى الشهرة » 

أحدما البوت مور » والاخر جورمان ویلز » وكات له صدیق مصور 


1 


الفن من أجل الفن 

ذو شبرة هو يرت جونس ولکنه للاسف جاء فی صف خصتبه - 

وابتداً نظر القضیة: ولان ما غصت الك بالناس وهر وا ا ا 
الطرقات » وکان حادثاً فريدآ فى تارج القضاء . وأخذ القضاة بتناو ون فى وقار 
تلك القضية التى هی أعقد من قضية طلاق أو تسل . وکان عاق هوسار 
يتكلم فى طجة عبيبة کانهبمتذر عن موقفه الخصم . E‏ هويار لاخذ 
أقواله » وکن بادى الثقة بنفسه يتكلم بلمجة أمريكية ظاهرة » ويبدى فى کلامه ۹ 
حيو به وسخربة ة كبيرة . افبدأ بقوله : : إنه ولد فى إطرسبرج » ول يكن الاص 
كذلكء م در بن الفن فى باريس » وأ تلك الصورة الى نقدها راسكن قد یز 
عن بیعها بسبب هذا التقد . ووقف الب ب الاعکام لیسائله : ما معنی لیب ۶ 
فأجاپ بأتها إحدى الصور الى عشل مناظر الليل ۰ وحینگذ آم القاضی 
باحضار الضورة فادخلت > ولكن الذبن جلوها أتوا بها مقلوبةء تضحك 
ا وساله نائب الاحکام نعض أسئلة سخيفة 0 ثم سال عن ان الذی 
بیع به صورة عادة » فأجاب بأنه مان من الجن بات : فسأله ىك من وقت 
ألقيتها ۶ بقصد 6 استغرق بيعهاً . فأجاب ساخراً ألقيتها ی تومين » یقصد أنه 
انتهى من تصويرها فى ومیل 5 لاا : أتطلى ماتی جنیه عحهود 
نومين"! فقال : إنه تجرية مر . وهكذا ظهرت الجنكة متحیزة پر هرا 
وان كان القاضی فىتلخيصة القضية لامحلفينقد أبدى أن راسکن جاوز حدود 
النقد الماح » وصرح با بعکن أن يعبر فقنا : واختی الختلفون ساعة من 
الزمن » ثم حکوا بأن هو بسار له عذره > ولكنه شثل الا عوضوع تافه » 
ولذلك لا یستدق من التعویش [لا ملیا ‏ 

هکذا كانت هذه القضية الأولى فامحة لقضايا أخرى من نوعها . والواقع 
أن هذه الفضية قد أثرت ق راسکن بقدر ما آرت فى هوسار ۽ فقد ذهب من 
راسكن سلطانه وسيطرته عل النقد الفنى » فترك متصبه أستاذاً لفن فى جامعة 
أكنفورد » وقصد إلى ضيعته فى بر نتوود حيث قضی السنو ات الباقية من حياله 
اى هدوء وسكينة . 

لتك ام عليه الأمريى » ولكن خسارته المالية كانت فادحة » فنفقات 
القضية کات ثقيلة الما عليه » وهكذا أخذ فى وسط هذا اور الا تحليزى 
اذى لا يعطف عليه بضع كتابه « الفن اليل فى تأليب الجضوم » . 
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۷ 


القن من أجل الفن 


ولکن هل‌تألیب اطصوم فن » أم هو طبيعة فى بمض الا شخاص لابستطیموق 
معها إلا أن بوجدوا خصوما 1 لقد کان فى هذه الفترة يميش شاب خر مستهتر 
عرف كيف ولب خصومة اللمهور الا ليزى عليه ۽ ذلك هو الادیب والشاعر 
اوسکار واباد الإبرلندى الاصل ء وهو ابن اسر ولم ايلد الطبيب » واللیدی 
وایلد التى كانت تقرض الشعر . 

درس هذا الشاب الاير لندى فى أ کسفو رد حيث أستمع لحاضرات 
وأسكن وعرف ,ولتر پار » وقايل سميون سامون فتائر بآرائه عن القن من 
أجل الفن وحده ٠‏ وکان الشاب لا یمرف كثيراً عن الفن » للك تأر ثرا قوئ 
بنظرية پاتر الذى بری أن الفن سر من الاسرار » وآنه الشی" الوحيد الذی له 
قیبةق أللناة بوا الشاب قلد آستاذه» فيل على أن حيط تسه بالاسراز 
وعی أن يبدو كثير التأمل شارد الفسكر » وکان بحرق البخورا فى غرفته 
لا حًا فى الكنيسة » بل تقلیداً لپاتز الذى بری فى الدخان المتصاعد ثرا 
٠‏ لدين قديم . ول يكن وایلد من يقباون على الالعاب الرياضية ۽ لذاك صار موضع 
سخرية من زهلائه - 4 9 

ومع ذلك كان وا يلد ينظم الشعر ویکسب فيه الجوائز » ومات والده فعان 
علیه أن جد طریقاً لکسب قوته » فقصد لندن لیتمرف إلى السکبراء , فان 
من آوائل من عرفهم هویسار فى تلك السنة الى نظرت فما قضيته » وكان 
بغثی مجالسه » فتعرف إلى كثير من الشهورین الدين کانوا بنجذبون إليه 
لطلاقة لسانه وعذوية حدبثه وغرابة زيه وتأنقه مع رشاقة قوامه . وفى تلك 
الايا كنتب رواية هزلية بالشعر » لنت ومثّات » وها حاول أن يسخر من 
معايب إعض کبراء عصره فاشتپرت هذه الرواية وأقبل علا اور . فذعى 
إل زيادة ربکا لارلقاء مخاضرات فى عدد كبير من مدنها » وقد ذحب الا 
فى زيه العجيب المتأئق . وسأله رجال المارك : ألديه شی" بريد إعلانه ۶ فجاب 
أعلن عبقریتی . فنذ تلك اللحظة كان يقابل بعاصفة من اطتاف والتقدير حى ” 
1 أقل الماهير تحضر وقبولا لسماع حديشه . وكان فى مواقف حرجة 


لا عوزه کلام ولا بخونه ذکاژه . » وقد اجب الناس برجولته فى ]کف 
من موقف بارغم مما كان يعرف به بين آقرانه ف لندن من التخنث ٠‏ وعاد من 
ایکا ملى؟ ایب ذائع الشهرة .. ۱ 


فش من اجل او 

يكن هذا لیروق صدیقه الا يالى إتخذ لندن مقاما ؛ فتدظه‌رت على 
هو يسان بوادر الغيرة وأخذ ينتقد الآراء التیآذاعها وابلد فاضراته . فكيف 
یسم الشاب على النصح بأن على الناس أن إغيروا من طريقة زينة دورم :فق 
رای الصور أن ذلك آعر ام مطلقا ولا يتمق مع القول بأن الفنآن يجب أن 
یسمل للفن وحده وصار فىجالسه الخاصة وخر مو آراء العاب وصار هو دار 
فق حاضرانه يبز بنقاد القن الذين لابمرفون شيا . وکان آوسکار وايلد يحضر 
هذه اهر .فق ذات مرة رفع الموت مانا اه ختلف کل الاختلاف 
مع مستر هولسار فلیس نان رجا منقرهً نفسه » وقال إن إدجار آلن بو 
وبودلير ها من سادة الیاة لا لا شأمین رست وپول دی لاروش . فاما أراد 
هویللر أن بسخر منه لاختیاره هدذن الاسعين غير المعروفين لن آجاب 

و ابلد فى هدوء اتی وجدم‌ماای احدی الوسوعات » وقد ‏ ذ کر نی كانا 1 
يحاضران فى القن ول خلفا یا من صورها » لذلك أنصحك أن کون حذراً 
ياجيمس . وکائت هذه السخرية ما أذت بهو اسار إل حب الانتقام » فكتب 
ذات صرة سائل أى علاقة لاوسکار بالفن ن إلا أنه نت يتعشى على موائدنا ويلتقط . 
من تا بمش وا که ای با فى یف . 

وهکذا أخذ موسر يبتعد عن أصدقائه ود قنه وحیدا . وکانت 
خصومانه تزداد بتقدمه فى السن وتتخذ أوضاعاً تافهة . ولقد صدق دیا 
الصور الفرننی حين قال عنه إنةالمن التمب حقا أن يتشد الارندان دود 


ْ 
الفراشة يدل أن یکون ورا تن 1 


وهكذا أخذ د المصور الآمريى يشعر بالمرارة حى چهوره الا تجليزى . وكان 
هنال شخص آخر أخذ بشاطره هذا الشعور هو جورج مور الابراندي 
الاصل الى نشر فى سنة | ۸۷ كتابه « اعتراغات شاب ». فقد جاء مور إل 
لندن بعد أن عاش دهراً فى باريس وتعرف إلى رجال الفنٍ وارتاد مشارب ا 
الثهوة و رت هذه السنوات فيه أثراً لا محوه الايام . فاما أن جاء إلى لندن” 
شعر بغراغ عظمم »ول مجد ق‌رفقانه فى مشارب اجر مایموضه نغ ومائیه ‏ 
ودشا » ورینوار ء وثيليبه دی ليل آدم > وكاقول متدسء ع على أنه لم بلبت في 
لندن أن حول من التصوير إلى الادب » حیث أخرج تلك الاعترافات التى تا 
فا اكاك ویسمانس انی وبکتابات وتر ار لالز , 
A‏ 


الفن من اجل الفن 
وق هذه الائناء كان أوسكار وابلد قد زار باريس لاول هزةروقد مل 


جیبه بالدنانی الامريكية » فلی مما :من" الشراء والادباء امال جونکور» ‏ 


۱ ودودیه » وملارمیه» وب بفن سارا برتارد - وقد استکشف ف هذهاازیارع 
۱ أن الآراء التى اعتنقها هویسار وبشر با م تكن بالجديدة » وقد أثرت فيه 
بارس يعدن ما آثرت ف جورج مور » فأخذت رواية فاوییر عن هیرودیاس 
ظ توحی إليه فكرة سالومیه » ورواية ویسانس إلى المودة توحی إليه فکرة 
١‏ حبورة دوریان جرائ . وعاد إلى لندن بعد أن تغيرت طباعه » فعدل عن تلك 
ابس الفنية الى كان يرتديها ليدل بها عل تفس نزعته إلى ملاس غادية. بادیة 
۰ العانی ذات ذوق باریسی »وخ یمیش غيمة الله واللذة . 
سئل وایلد ذات صرة عن ری حياته فقال : : ان لا أبحث عن السعادة » 
_ هل أنا أبحث عن اللذة وهی آشد ألما . 
ش وكانت اللذة حینگذ مئلمة حقا. ولعل رجلا آخر فرئسيتًا كان يعيش وقتشذ 
١‏ اف لندن يتح أيضا ميل هذا البعث هئ الشاعر پول كيرلين اذى بدأ سوه 
بنتشر على جانی مضيق المانش » والذى كان امعه بدكر واقا يع قار 
١‏ الغا راو 
۱ أجل ! البحث عن اللذقهو الذى تاد آوسکار وايلد إل تاك ال قدت 
1 أعل حياته وشو لما تجاون ربح العباباء ق نالدع إذا كانت حقنًا لا درب ف نها 
لابد أن تزيد من خصومات الناس حوله » ولابد أن 7 منافسيه.فى عم الادب 
۱ با بستطیمون أن بتخذوه موضوعا لاحدیث عنه واللغط حول . ولقد اجتمعت 
حوال واد جاعة من الشبان المعجبين به حتی انتاب أصدقاءه اللوف غليه . 
1 افرجال مغل فرانك هریس وكلايد اش يكونوا أنبياء ولكنهم مع ذاك بو 
برتمدون للخط الذى أثاره وا . وحاولوا أن يحذروه فل برتدع »ولد اتهز 
ی شثين من ده قرمة امجوم عل هذا الآديب الذى هو أ كير منرم 
سنا وا کر شبرة . فعلى سبيل الثال وضع الکاتب روبرت هیتشنز الذى 


بواولد و جاعته . وكان أشد خصومه مركيز کورنزبری المعروف ويه E‏ 
حاقات الملا كة . 


مرف پیش آاظه ادف معر دا « الباقة اطضراء » > شهر فا 


¥ فقدکان الرکیز لا يقر لسداقة ميا نتب واد وهن هرد‎ ٠١ 


ألفن من اجل القن 


الفريد دوجلاس» وبدأ الأب يعمل فى عنف عل فعم هده العلاقة . وفى ذات يوم 
زار وانلذ فى بیته وأخذ معه رجلا لیکون شاهداً » وأخذ یکیل لوانلد اللعنات 
والتبديد فا كان من وايلد إلا أن دق ارس اء خادمه فقبال له آمام الرار 
الغاشب : آتری هذا الرجل ۱ إنه مركيز کویتزبری أقبح وحش فى لندن » 
SEE‏ رم ی ی 
على أن کویتزبری ل یگتف بذلاک» بل ذهب ف الليلة الاول لمثيل |حدی 
روابات وابلد ومعه مقدار من البقول والضراوات ليقذف بها المؤلف . 
وأخيرا آرسل إليه رسالة فيا قذف قبیج . فرأى وایلد أنه لا بحسن السکوت 
على ذلك » والتعاً الجا هویسار من قبل إلى القضاء لينصفه غير حاسب 
حسابا لتر القانون بات 
استمر الفصل الول ا القضية بلهذه المأساة ثلاثة أيام » وقد دافع عن 
ار عام اعه كرشن 36 عرف واباد من أيام | کسقورد » وكان الدفاع بری 
الاشات أ نكتابات وايلد ذا تنزعة معيبة منافية للا داب » فأخذ یلق عل واباد 
أسئلة عن بعض قصمه على أن الحاى لم يكن قوياً فى هذا الباب » ولكن قوته 
' ظبرت فى اليوم الثانی من نظر القضية حين اجه الحاى إلى الكشف عن 
حياة و اباد الشخصية . وكانت إجابات وابلد الذى يبحث عن البريق الادبی مما يزيد 
التبمة التى بريد أن يثبتها الحانى فى هذا الوسط القضائى الذى لام الا أن 
اكات تعبر عما قصد بها لا أ كثر ولا أقل . 
سأله امحای هل أظهر الب لخادم 5 | کسغورد ۴ فأجاب وايلد مل سبيل 
الاستخفاف :كلا ! فقد كان الخحادم عاديا بل قبح الصو رة > فسأله امهای : 
وما دخل قبح الصورة فى الوضوع 7 فاجاب وال : لا أقصاد شيعا وإنا 
ارت لسؤالك العجیب - 


ولقد ظهر فى هذه لیم الغلائة أن وابله خسر الفضية » والقضاء الاتجليذى ا 


حینثذ بفتح الباب واس آمام المركيز لكى یقتص من التيمة التى انهم بها . ول 

یمعیی" المركيز فى تقديم أوراقه عن ریق محاميه إلى اسکة » وصدر الام 
بالقدش على وابد » وابتدأً الفصل الثانى من هذه المأساة > وكانت الصحانة ف 
ذلات الوقت آشد ثعانة وثلبا لناس منها الان » وکن الناس أ كثر ریاء » فتعالت. 
الصیحات من کل جانب عا عبرت عنه إحدى الصحف حين قالت فى اليوم الذى 


NV: 


اشن من ,»جل الان 

قبض فيه على أوسكار وايلد : إن خير مایفعله الناس هو أن لوا أوسكار وابد 
بتصنعاته الدائمة » وتعاليه العجيبة » ومنتجاته المسرحية ٠‏ فإذا لميجا م 
فلندعه فى عم السکون ولا تسمع عنه فيا بعد . 

وكان من المستطاع لو أراد وايلد أن يذهب إلى عالم السكون بأن يسافر فى 
الباخرة إلى الجانب الاخر من المانش ویتفادی القبض عليه » ولكنه لم يفعل » 
وكأنهكان ینتظر هذا الاعتقال فى شیء من اراحة » وکأنه كان ری فى تفه 
شهيداً من شهداء المذهب الذی بنادی به . 

وبدات الحا كة » وقد أطلق سراح وایلد بغمان شخصى فى فترتها > 
ولكنه وجد أبواب الاصدقاه مغلقة دونه والفنادق لا تقبله » وتقابله جاعة 

من الأجورین بالسخر ية » ول يستطع أن RES‏ إلا فى غرفة أخيه . وقد 
سح مش اس را إلى فر نسا حیث ینساه اطهور وبلق عل الحادث 
ستار ‏ قم ينتصح وكأها القدر ره إلى مقدور لا عرد منه . 

واستغرقت هذه الفضية شهرین » وکان لعض الخلصاء » ولا سيا فرانك 
هاریس الکاتب الامریکی » پلحون عليه فى الفرار» وقد أحضر له هاریس تارب 
خاصگا وقف يننظره فى میناء إريث » ولکنه ۸ يفعل بل ظل يتردد عل المحكة 
حك مدر الم عليه وخرج منها إلى السجن ۰ 

ول يأل !مور الا جليزى جهداً فى إظهار سروره مهذا للع » فکان العامة 
إصيحون ليسقط الارستقراط بتخذونه مثالا لقبائح تلك الطبقة المتازة مع أنه 
لم يكن منهم ء إذ لا عتلك غير ها یرجه من كتبه » وقد حجزها الناشرون عن 
1 الجهور عجرد الب عليه »ا سحبت مسرحياته من المسارح ٠‏ وهكذا کان 
ر غقاب الذى ألى بمجديد لم يألفه المهور شاملا » واضطر إلى أن تمل فضلاعن 
ظ السجن حك الافلاس وبيع أثاث بيه وجموعاتة والتحف التی كان يحبها بشمن 
۱ 


زهید وعکذا ازل ضیفا على سجن ریدغ حیت کتب تلك القصيدة الشميرة » 
ووضع تلك الاعترافات ۰ 

شرف القرن التاسع عثير على الزوال وقد منرت فكرة الفن من أجل 
الفن هو بسا از كرض ادا بها لسخط اجهور الذى حاولوا أن 
یفرجوه من کیفه الشکری . ومع ذلك ظل هذه الفكرة تلامیذ لا يذهبون 
مذهب الاقطاب فى مغالاتهم وإن كانوا بعماون هذه الفكرة . وكان المصور 


لفن 


2 TT ۳ شيك‎ 


اثقن من أجل الفن 
الشاب أويسبرى پیردسل لا بزال حياً » ذلك الذى كان برسم صوره فیتخد __ 
لباس القرن الثامن غشر فى جیع الصور حتى ما كان منها قدا » وقد اقترن 
سمه عا رسعه من صور لرواية « سلومیه » المشهورة لاوسکار وایلد » ومع آن 
الغاب الصور لم يكن على وفاق کبیر مع أستاذه ۽ فقدكان وایلد يعتقد أنه خاق 
بيردسكى إذ آناح لهتزبدين کتابه بالصور ىحين كان بيردسلى بعتقد أنه خلق وايلد 
S|‏ صور کتابه . وکان وابلد كثيراً ما تک على بيردسل » وتال ذات عرة : 
«إن بيردسلى العزيز يعرف ف رسا حق العرفة ء فقد سافر ذات مرة إلى دییب» ۰ 
ولا شك فى أن الصور تألم من‌هذا القول» فهو فى فرارة نفسه »كان يعتةد أن 
معرفته للأدب الفرنسی لاتقل عن معرفة وايلد به. وم يكن وردسقی من 
یمطموق على وايلد فى ضعفه الجنسى » وهو بارغم مافى صوره من ميول شاذة . 
كان بکره أن تتخذ هذه الصور دليلا على شذوذ فيه . 1 
وكان من شبان هذه المركة فى ذلك الوقت شاب من أهل ویلز امه ۱ 
آرثر سیموندز » تلت افلسفة امال من پاتر » وقضی أوقات طویلة فى فرئما» 
- فصارت النظرة القرنسية إلى الجهور عادة له » وکان حترم ثيرلين وملارمیه ‏ . 
وهو زعم الجاعة التى فلات تلح على ثيرلين حتی رضی باظروج من الستدی . 
ليلق حاشرات فى أ كسفورد ولندن حيث زل القاعر المرنسی العبقری يغ 
علية » وكان يشرب كيا ت كبيرة من شراب «اللجن» ثم يصب على حلقة المچبین ‏ 
حوله سيلا من الذ کریات ٠‏ 
وقبل نباية القرن بسنتين فتدت أبواب سجن ريدم ليخرج متها وابلدإك 
غلم لا مجد فيه صديقاً . و يكن من السهل عل وايلد أن عود إلى ال المياة 7 
کا فمل ثيرلين ۽ فلقد استطاع ثيرلين ألا تم بالمجتمع الذی كان فيه وأن يلف 
لنفسه تلاميذ ومریدین بالرغم من کل شیء » وصارت رذائله أساساً لوجهة | 
قلسفية جعلت منه شخصية عکن مقارتها إسقراط . ولكن وايلد لم يكن / 
يستطيع شيقاً من ذلك » فهو رجل مجتمع لا ستطيع أن يعيش بدون وسائل ١‏ 
الثرف والتجاح » وهذا مما زاد فى تعاسته . والواقع أن وايلد لم يكن وا 
الآفق » وفى کتابانه بریق لابتفق مع وتار مركزه الذى وجد نفسه فیه . وقد . 
سال کف فزنت من المهتمين به هو أندريه چید :و لماذا لا لضع مسرحية 
۹ جديدة ۶ » فأجاب فى حزن أنه عاجز عن ذلك . 


"3 


VY 


وخ ل N‏ 


الفن من أجل الفن 
وم يكن ایستطیع آن يتحول ولا جديداً فى الادب ۽ فلقد ظهرت إوادر 
تیارات جديدة فى الآدب الاوری بعيدة عن فرشا » وهی تیارات لا تقوم على 
القن وإِعًا تقوم على الآراء والشا کل » هذه هی مسرحیات الاروجى إلسن 
وروايات الروس . وقد قال وايلد فى ذلك إن الفكر فى تلك الفترة قد تقهقر إلى 
التروخ وروسیا حیث لا تشرق الشمس وهو يفضل ضوء‌ها . ۱ : 
ولقد قال :« لو طالت ی الياة إلىالقرن العشرین لكان ذلك فوق ماحتمله ۰ 
الشعب الاتجليزى » . وكان فى قوله شىء من النبوءة ؛ إذ لم يكد يزغ القرن ۰ 
العشرون حتی كان وایلد قد أسم الروح . 
ومع ذلك كانت حياة وایلد رمزاً لتضحية غريبة . و لقد قال عن تفه إنه 
وضع عبقريته فى حياته عل جين أنه وضع ذكاءة فى كتبه وقد کون هذا 
القول صادقا فى جوانب كثيرة منه . 


حول مشروع بحيرة طانا 


تضاربت البیانات و آقوال الضحف ف الايام الاخيرة حول هذا الشروع ؛ 
فلا تکاد تقرأ فى الصحف أن هناك حادنات بين وزير التجارة فى معر ووذير 
أشغال آتیو بیا بشأن هذا الشروع حتى یبادر وذير الأشغال الاتیویی بتکذیب 
ابر . ولا یکاد رئيس الوزراء أو وزیر الاشغال فى شور ولیه الاضی لصرح 
بان حث مسال انشاء خزان طانا يبدأ من جدید فى شبر اكتوبر م ولا يكاد 
يقول إن الوزارة ستوفد إلى أديس أبابا بعض رجا لفاوضة دوه تا 
حتى تقر فى جريدة د الیو بیان هرالد التى تصدر فى أديس أبايا فیا ر 

من الحتكومة الاتيوبية » غواه أن شيعا من هذا لم يكن . 

وأت إذا ذهبت إلى وزارة الأشغال أو وزارة الخارجية ا على 
ال وراق ااصة .هذا روم لآ کل ان دروخ سح و 
الحزانة السرية ممهيداً لا عادة النظر ٠‏ والواقع أن فیضان هذا العام كان باع 
عل إحياء التشکیر فى الشروعات الختافة التى من شأنها أن تنظم توزيع مياه 
النيل من جهة » وتزيد من مساحة الارض المزروعة من جهة أخرى . ونال 
مشروع بحيرة طانا ‏ على ما إظهر س نصيباً من الاهتيام . إلا أن هذا الشروع 
ختلف فى طبيعته عن غيره من المشروعات المقترح تنفيذها فى السودان ۽ لانه 
يمع فى بلاد المبشة » ويحتاج تنفيذه إلى موافقة المكومة الأتيوبية . 

المسآلة إذن ليست مقصورة على الدراسات والبحوث الفنية من جائب 
رجال وزارة الأشغال خسب » بل تخضع أيضاً لسياسة وزارة الحارجية . 


سم ميرد 
حي باللئة الامبرية طانا (بالطاء لا بالتاء ) » واسعها فى اللغة المبهية 
القدعة تصانا ( با سکان التاء ) > والاغة الامپرة تبدل الصوت « نص > ف 


3 
۱ 
۱ 


الميلادى بحيرة دامبيا يانم المقاطعة التى تاها من الشمال . 


اتبادقا 


إن دخول الرسلین الیسوعبین ال المبشة فى القرن السادس عفر أتاح 

ارتیاد بعض مناطق البجيرة . وقد وصل القسیس ,ايز إلى المناطق المحيطة 

بالبحيرة » فتوصل إلىمعرفة منبع النيل الازرق . ثم توجه الرحالة الأ سكتلندى ٠‏ 

جيمس پروس بين سنه ۱۷۱۸ وسنة ۱۷۷۳ من اللحيّة على ساحل المن إلى 

مصوع فبلاد البشة اسکشف عن منایم النيل ۰ وقد استصحبه الا مبراطور 

تكلا هيانوت ( ۱۷۰۹ - ۱۷۷۷ ) فى بعض لاته التأديبية حول يرة 
۰ طانا . وبذلك سنحت لبروس فرسة لم يكن يتوقعهاء إذ رأئ منبع النيل 
الازرق . وإليه بوجع الفضل فى تحديد مكان البحيرة بالضبط ووصفها ودنا 
مفصلا . 


حول مشروع بحيرة طاط 
المبشية القدعة ب. «طاء» . وقد أطلق عليها رجال البرتغال ف القرن السادس عفر 
1 
1 


وف سنة ۱۸۳۹ أرسلت المكومة الفر نسية بعثة غامية وصلت إلى المناطق 
الحيطة ببحيرة طانا ء کا قام القنصل الفرنسی فى أتیو ییا انطوان دابادى برح 
حول البحيرة سنة ۰۱۸۵۷ 
1 وق سنة ۱۸۸۰ سافر الالمانى.افطورن شتیکر فى مبمة سياسية لدى 
الارمبراطور يوحنس» فزار البحيرة وحدد مركزها ورسعها'عل الطريطة . 
ثم أرسلت المعية الجغرافية الا يطالية سنة ۱٩۱۱‏ أحد عامائها لدراسة 
البحيرة بعد أن رأت اهتام فرنسا وبريطانيا پارسال عدة بعثات بين سنة 
۱ وسنة ۱۹۰۸ ثم توالى إرسال البعثات من الكو متين المصرية والسودانية 
توطثة لدراسة مشروع اران . : 
وقد کلفت الأكادمية الملكية روما العالم الايطالى دابدلى سنة 
۷ أى أيام الاحتلال الا بطای للحبشة بدراسة البحيرة من الناحية العامية 
.والاقتصادية . 
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حول مشروع بحيرة طاتا 


روصتا 

' إذا اتخذ المسافر أحسن الطرق الوصلة إلى حيرة طانا مارًا بعدينة جونذار 
فانه لا بکاد ستعد عنها مسافة ار یمین کیاومتراً حتی لصنل إلى البحيرة . 
وجود الرحلات الختلفة إلى البديرة قن انتا الع لتی وضات إلينا وخاصة عن 
الارتفاعات واكاك فا لا دين تررق . ولكن الطليان أيام احتلاطم 
المدشة أمكنهم أن يحققوا الكثير متها : فالبحيرة تقع على ارتفاع ۱۸۵۰ متر 


وعرضه هکیلو متراً من الشرق إلى الغرب . ومساحة سطح الاء فى البحيرة 
حوالی ۳۹۳۰ متر ربع . وتبلغ مساحة حوضها حوالی سبعة عشر لفاً من 
اس SS‏ نوعاً . ومنطقة البحيرة غزيرة بامظار ها 


۱ 
0 


۱ 
فوق سلح البحر » على شکل قاب طوله هم کیاو مترً من الشمال ال اطنوب ! 


و اصب فما من الرتغعات الحيطة بها حو ستين جدولا ونبیرا » اهمها أباى 
الصعیر . وهی تحمل معها طبقة من الغرين تترکها ۱ 
اتقضاء مومع الأمطار واماً منطقتها قبركانية » بها بمض عدون معدنية »وق 
وجد امف جنوبما الشرق وثعاها ج عثر على | دید فى شرفها . 

وعل مقربة من قرية بحر دار جیورجیس فى النوب الشرق ۲ 
البحيرة حیث تكثر أعشاب البردی ینیع النبل الازرق أو كا يسمونه آنای , 
ومعناه الاب . وهذا يدل على منزلة النهر عندم . ونذكرنا هذه التسمية بامم 
النيل عند قدماء المصريين ٠‏ ويلع اول التيل الأزرق من منبعه إلى مصبه 6 
۰ کار مر «ولضت فيه روافد عديذة تحمل إليه المياه من مقاطعات 
الامپرا ووللو وشوا . وتغذى بحيرة مانا النيل فى مصر عتوسط + فى المائة 
ا . وير الیل الازرق بطائفة من ااسدود بقدر خروجه من البحيرة , 
سس هده السدود مد ۲۹ کیلو متر من منبعه » وبه مساقط المباه 


' طيس وها ومعتاها الماء بلدخن > أو ا موا ایا ليسيسات أی . 


الدخان الكثيف . وهذة المساقط من آروع واجل المناظر الطبيعية فى رالا ۽ 
a‏ 9 


اذ تبط المياه من ارتغاع 40 متا وسط حقول مزدهرة » فا خاصة E:‏ 


الاركيديه ( الزراوند) .وما يلق من سقوط المياه من هذا الارتقاع 0 
تتجول إلى ذرات تشه الدخان» ومن هنا كان اسم المكان . 


حول مشروع بحيرة طا 
۳ 


برتبط تارع البشة وأساطير ها ارتباطاً وی زر ية مان التى تباغ 
۷ جزيرة . وقد كانت منذ أقدم العصور موطتاً للقبائل المنتشرة فى تاك 
الجهات » تلجا لها طلباً للأمن من الوحوش أو الاعداء . ولبعيرة طانا أهية 
دينية ازدادت منذ انتشار المسيحية فى الخبشة فى القرن اغامس الیلادی . 
وقد أخذ رجال الدين فى إقامة الديارات والكنائس لیکونوا ف مق 
الغارات الختلفة » کا فعل أسلافهم من قبل . 

ويذكر القصص البشى القديم أن العذراء عريم عند هريما إلى مصر مم 
طفلها يوع المسيح من جه فيرودس الماك التجأت إلى جزيرة طانا قيرقوس 
وهی جزيرة صفيرة من جزر البحيرة . وقد اختبأت العذراء بها ثلاثة أشهر 
وعشرة أيام . ويومن الاحياش إعانا بهذه القصة وأمثاها ۽ لت حجون إلى 
المزر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا : وى کل جزيرة على وجه التقريب كبيسة 
أو أ كثر » لكل منها قصة یتناقلها الناس و حرص رجال الدين على الاحتفاظ بها 
ونشرها حتى يبت الناس على حجهم وزياراتهم . 

وما بروی عن جزيرة طانا قيرقوس فوق ذلك أن تابوت العهسد حفند 
فى اطیکل الذى كان قائماً فى الجزيرة» والذى حكوله ملكا أ كسوم ب وهاآلا 
أصبح وألا أبره ‏ إلىكنيسة موسومة باسم القديس قيرقوس . وكان تابوت 
العهد قد سرق من بيث المقدس وحمل إلى الخبشة . ويقال إن أول كاهن هذا 
المكان هو عزاريا بن صادوق رئيس الكهنة فى أيام سلمان اطکم . وهو 
ألذى حب إلى بلاد الميشة منيليك الأول ابن ملكة سب الذى مجيه 
من سلمان . وتذ كر القصة أن التابوت ال هناك ستة قرون قبل تقله إلى 
مدینة أكسوم 0 

ثم وجدت ف هذه الإزيرة كأس من العدن علا نقوش سبئية . ووجدت 
أيضاً إلى جانب الكنيسة ثلاثة أعيدة حجرية بها تجویف مستدير يدل على أنها 
كانت تستعمل فى العبادة قبل دخول السيحية . وعلى أحد الاعمدة صلیب 
يقال إن القدرس فرؤمنتيوس الذى أدخل الدين المسيجى إلى المبشة فى القرن 
الرابع نقشه بيده إشارة بذاک إلى انتصار النصر‌ائية : 


AYY 


mee ECA 1‏ س سڪ کا 


حول مشروع جحيرة طا 


آما جزيرة میطراها فهی جزيرة صغيرةء بها کنيسة شیدها منيليك 
الثاتى فوق قير أم الملك بوحانس . وما أيضاً قبر الا مبراطور لیاسو الاول 
( ۱۰۸۲ = +۱۷۰ ) . وتری هناك آغار کنيسة كان قد پناها الارءبراطور 
داود الاول (۱۳۸۲- ۱:۱۱ ) وأحرقها مد بن ابراهم الغازى العروف 
بجرائيا (أى الاشول) فى القرن السادس عشر > ثم أعاد بناءها الا ءبراعلور 
يوحانس الاول ( ۱3۵۷ - 9م١٠‏ ) ثم آحرقها الدراواش . 

وقد هاجم لامبراطور تيودور ( ۱۸۵۵ - هتما ) هذه الإزيرة 
بالدافع FLEE‏ 

وغل جزيرة دبرا مر المستطيلة الشكل الواقعة عند منبع انیل الازرق 
أقام الامبراطور تيودور كنيسة على أنقاض الكنيسة التى بنیت" فى عصر 
الا مبراطور و (e — E)‏ .وا یذ کر طم افیا 
مداصیون هذا آنه اشتهر ف اوائل حکه باعمال الفسق والفجور » خرمه 
ال نباهو تور وس من السكنيسة » فاغتاظ الامبراطور ذا فأمر بالانبا ان لد 
حتى بسیل دمه على مرأی من أهل المدينة . وفى مساء اليوم نفسه احترفت 
الدينة » فقال رحال الدين ارت دماء هونوروس استحالت طباً . ولکن 
الامبراطور اعتقد أن رجال الدين ثم'الذين أشعلوا النار فى الدينة » فاخذ فى 
ان ارادم » حتی هرب الكثير منهم إلى جزر بحيرة طانا معتصمين ما 

وهذا الا مبراطور هو الذى بعث سنة ۱۳۲۵ ميلادية برسالة إلى السلاان 
الناصر حتج فا على اشتطهاده للأأقباط ویهدده باضتاهاد العرب السا كنين فى 
يوا جا هدده جنع آل عن مصر و حویل مجرى ااثيل إلى الصحراء . 

وق جنوب و تقع جزيرة كبران المستطيلة الشكل > وهی مكونة 
من صخور بركانية تراکت طبقات بعضها فوق لعش : وترى ق أبرز مکان من 
الجزيرة کنيسة جبریل التى آماد بثاه‌ها الارمبراطور اباسو الاول على أنقاض 
كنيسة كان قد بناها الا مبراطور تمداصیون » وقد استعان فى ينائها بصناع 

من الأجائب . والكنيسة مستدرة الشكل .عل مثال كنائس جوندار . وقد 
رم سرت الميرية من منطقة دسا » وأقيم فى اليكل اثناعشر مموداً من 
الجر الاجر . 

ودفن فى هذه الزرة الا مبراطور تكلا هجافوت الاول (۱۷۰۰- ۱۷۰۸) 


۷۸ 


حول مشروع بحيرة طانا 


وإليه آشذ لويس الرايع عش لونوار دو رول الذى کارت يتولى امال 
القنصلية الفرنسية فى دمياط . ول‌کن لونوار قتل فى طريقه إلى المبشة فى سنار 
بأمر ملکیا : فغضبت الجالية الفرفسية فى مصر للك المادث وطردت جیم 
النو بیین الذین کانوا فى خدمتها . هذا وما وئر عن الا مپرالور تكلا ههانوت 
أنه کتب إلى والى مصر دده عنم ماء النيل عن مصر إن هو عاد إلى التتکیل 
برسله » وخاصة ماحدث ارسوله مراد السوری‌الذی آوفده إلى لويس الرابع عشر 
بصحبة السیو و لسیه . 

ویری الناظر آمام مصب نهر ای الصغير جزرة داق وهی أ كر جزر 
البحيرة » وهی مستديرة بعض الشی" © يبلغ قطرها نحو خمسة كيلومترات » 
وأرضها خصبة مزروعة حبوبا وقطنا وبشا» وهی ترتفع عن مستوی سبح الماء 
فى البحيرة عشرة آمتار تقریبا ٤‏ بها مس كنائس بدياراتها » وأجلها موقا 
كئيسة قوتا مرج ا منءزلة القائمة وسط حقول مغطاة ضر ةكثيفة . 

وق هذه الجزيرة القرية الوحيدة التى بوذن للنساء بل تامة فيا ورعا 
رجع هذا التساهل إلى ان التكنائس امس الوحودة بالجزيرة ليست عل الشبرة 
التاريخية أو القصصية الى لغيرعا . فإن الإزر التى .ها ديارات يحرم عل النساء 
دخوطا . وقد سرى هذا التحريم أيضاً على الم ناث من الیوان ( کا هو 
معروف عن جبل توس فى بلاد الیونان الآن ) . 

وف جنوب داق الشرق على مسافة كيلو متر واحد تقع جزيرة داجاء وهی 
مستدرة يبلغ قطرها ۱۷۰۰ متر تقرساً » وهی صخرية بوكائية » توتفم نحو 
۰ متراً فوق سطح الماء . وتطل منها کنيسة اسطفائوس المستطيلة > وقد تم 
ترميمها بعد أن ذمرتها الصاعقة سنة ۱۸۸۰ . وإلى جانب الكنيسة دير تجا من 
الصاعقة » حفظ عدداً من رفات براطرة البشة »أو با ری صناديق نحوى 
چا 


ومن بين البراطرة یکونو أملاك ( ۱۲۷۰ = ۱۳۸۵ ) وهو رأس الآسرة 
السلمانية الذى نقل عاصمة الملك من كسوم العاصمة القدعة إلى حولات . 
وكانت بينه وبين العرب حروب دارت عليه . وهو الذى راسل الظاهر یپرس 

وراسل الا ميراطور ميخائيل الثامن فى القسطنطنية . : 
۷ 4 الدير تفسه رفات الاامبراطور داود الأول ( ۱۳۸۲ = 401 )> 


حول مشروع بحيرة طانا 


وهو الذى اشتدت فى أيامه ارب بين المرب والاحباش . وقد ذ كر !آقرپزی 
أن هذا الا مبراطور أرسل إلى السلطان برقوق ۲۳ حملا حملة بامدایا . وكان 
مغزماً کوب اليل » وقد لی حتفه نحث حوافر فرس جموح 

وف هذا الدبر ایضاً رغات الاإمبراطور زرأ يعقوب (۱:۲۳- ۱۵۸۸ 
وکان عصره عصر إحياء العلوم فى المبشة » وهو آول من استعان بالاجانب 
ف ىكير من الاعمال الا,نشائية . وما یذ کر أن أحد الرهبان من طلیان البندقية 
صور له العذراء تحمل الطفل يسوع السیح على يدها الیسری کا جرت العادة 
بذلك ف‌البلاد الغريية » فثار الأحباش لذلك و ار ادوا تحط الصورة لآنالعادة 
جرت فى المبشة على عکس ذلك أى أن يصور الطفل مولا على اليد المنى ۽ لان 
اليد الیسری تکون للتحقير » والمنى للتشرريف . 

وق هذا الدير الاإمبراطور زادجل ( ۱۹۰۳ - ۱۵۰۵) وهو الذى 
راسل البايا كليمتسيوس الثامن » م راسل الملك فیلیب الثالك مت أسياتيا 
إذ اقترح عليه أن يزوج ابنته من ابنه » وكذلك رغب إليه أن بوجه إليه عدداً 
من الاسبان لیقیموا فى الحبشة حتى نرج الشعبان . 

وف الدير مومياء الا مبراطور فا سيلادس عنم براطرة الأبغة » وهو الذی 
بنى مدينة چوندار واتخذها عاصمة لملكه وشيد فا المصون التى تعتبر من 
أعظم آار الحبشة . وقد استمان فى بنائها بصناع مهرة من منصر واند کانو! 
يعملون حت إشراف فنيين من البرتغال . .وهو الذى طرد المرسلين اليسوعيين 
من بلاده » وأعاد بناء كنيسة أ کسوم بعد أن خرببا مد جرائیا . وهنا قول 
ارحلة بروس الاسکتلندی : إن بعض التحف القديعة أعيدت إلى الكنيسة ٠‏ 

. بعد أن كان خبآها الرهبان زمنا فى جزر بميرة طانا. 2 ١ ١‏ 

'. أما الزر الواقمة شعال البحيرة فتجد فما ارا كثيرة لقصور وكننائس 
وديارات خربها جمد جرائيا » ثم رمم بعضها . وحاد الدراويش أيام ثورة المهدق . 
إلى خریبا وإحراقها »فل بنج منها الا القليل مثل دير مندابا فى جنوب ١‏ 
شبه جزیرة جورجورا حيث یقم الات مائة وخسون من الاك الذين 
شتهر وا بزهدم وتقشفهم . 
أ وف الکنائس آوالدیارات القائمة غل جزر محربرة انا روة من الخطوطات 
المكتوية عل الرق باللغة المبعية القدعة (الجمز ) التى لاتزال لفة الکنونة 


حول مشروع بحيرة طأنا 


فى الخيشة .. وعرفت احندی جزرها وهی کبران بأنها أصلح الامكنة لفط 
الخطوطات وإخفاتها ۽ ليها برجم الفضل فى إتقاذ عد د كبير من القطوطات 
یام الاختلال الايطالى » كا آخبری بذلك رئيس ديرها . 

ويحس المتجول فى أى ناحية من نواحى زر أو فى المناطق الحيطة بالبحيرة 
بأتها كلها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتاريخ المبشة فى ناحية الدين والسياسة . 


عار السلاده 


تعتبر منطقة يحيرة طانا بالابضافة إلى المبشة من المتاطق المكتظة . وسسكانها 
خليط منعناصر كوشية وسامية من‌الاجو ومن الأعهرا وم یدینونبالسيحية . 
ویقطن فى المناطق الغربية مها بقايا قبائل, لا يزال أفرادها على وثنيتهم وعاذاتهم 
الفطرية . ومع أن جزر البحيرة آهلة برجال الدين الذين وقفوا حياتهم 
على العبادة والتنسك » فرن سکان شواهلی" البحيرة على جانب كبير من النشاط 
التحارى . 1 

فهناك مركزان تجاريان »بقع آوطیا على شاطى" البحيرة الجنوبى الشرق فى 
قرية قوراطا التى اشتورت منطقتها بزراعة البن والمواط » وهی میناء تجارية 
لقبائل مقاطعة البیجامدر . : 

أما الرکز الثاني فهو قرية تصجی عل الشاي“ المتوبى الغرى مرس 
البحيرة “ودع البن مجوارها » وهی الميناء التجارية التى تتجمع فما تجارة 
السودان بهذا الجزء من البشة . 

وبالقرب من البحيرة عدة مدن اشتهرت بتاريخها . فی شرقها ديرا تاور 
الى ترتفع ٠٠٠١‏ متر تقريباً فؤق سطلح البدر » وهی ملتق الطرق بين مققاطعة 
الجوجام والتیجری » وبين جوندار وواو » وهی تقع فى منطقة صخرية وسط 
غابة من أشجار الكافور . وقد اعتبرت ف تارج المبشة من الحصون المنيعة 
حتى إن بمض البراطرة الخذها فى القرن الماضى عاصمة لامملكة . وهی الآن 
عمکز مقاطعة البیجامدر . 

وإلى جانب البعيرة الشرق قرية ایغاج الواقعة فى وسط غنی بکرومه » 

5 عندها الطلیان من الاوساط الصالة لسکنام وحط ادتمارم . وهی 


حيس طون ين درسي ره ی بي" 
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حول مشروع جحيرة طانا 
لاتزال إلى الآن سوق تجارية تتجمع فها حاصلات الهات الخصبة النى 
EE‏ 
1 وتقع مدينة جوندار شعالى البحيرة عا على ارتفاع تلاثة آ لاف متر > وقدكانت 
عاصمة أتيوبيا فى القرتين السايع ۶ عش ا - ما اولع وأربعون 
كنيسة قديمة » وهی وسط ا جتمع فيه الطرق التى تربط مصوع 
ببحيرة طانا . 
أما المنطقة الغربية, والثمالية الغربية من البحيرة فرتبطة منذ أقدم الازمتة 
بالسودان . وكانتم نأولى المناطق التى استهدفت لغارات الدراویش ورم 
کا شید بذلك آثار الكنائس واطياكل هناك . وقد حفظ لنا التاريخ أيضاً 
۱ | أنها استهدفت یوش قدماء المصريين فى الآسرتين الثانية عشرة والثامنة عشرة 
۳ من قبل . 
۳۳ ونصيد شکان البحبرة السمك » وبذلك عرفت قبي الويطو الى تسكن 
شاط" البحيرة الشرق »كا عرفت بالقنض وصيد فرس البحر الذى یکث فى 
البحيرة . وهی من بقايا القبائل الوثنية القدعة التى لا نعرف منشأها على وجه 
التحقیق» ولا بزید عددم علىألف . و من قايا السکان الاصليين » وقد اشتهروا 
بغبایهم الذی يعتبر مضرب الآمثال عند الاحباش» وم إلعدوتهم من اطنس 
المنخط الذى كان سترق مغل الشنقلا ( بنى شنقول ) والو لا . ويتنقل الويطو 
بين هذه الجرر وش اط" البحيرة على عوامات مصنوغة من القصب أو البردی ْ 
يسيرونها عجاذیف من‌قصب المبوس إضرنون بها المأء ء إذ أن الجذاف العریش 
لم یعرف عندثم ٠‏ 
هذا وصف يمل للبخيرة وجزرها وشواطئها وأهلها » قصدنا إلى عرضه 
قبل أن نتحدث عن المشروع وناريخه وفوائده . 
وهذا ينين لنا ما سیقابل تنفيذ الشمروع من عقبات آو اعتراضات ال 
ما سيقابله من استعداد و تسپیلات .ا يساعدنا على تفهم الاسباب التى تعطل 
من أجلها يك رز إلى اليوم . 
اد 8 
[)] ور 


AY 


أقصوصتان 


[ کتب الادیب النرئى مارسیل أرلان هاتين 
الأقصوصتين خاصة للسجلة ۰ ] 


الصاروخ 


فى الخامسة والستین من مره اشتری آوجست بلیذو » زوج فوزین ووالد 
إميل » دراجة جديدة ذات لون أزرق صاف من طراز إيجلون . .وقال القوم : 
< فى انظامسة والستين » إنه مجنون ! » وتأهبوا الضحك ولكهم لم يضحكوا . 
ولا آدری أين تسم الركوب . رعا كان ذلك فى الغابة » ورعا كان فى الليل . 
لقد بدا ذات مساء ممتطيا دراجته وعبر القرية وهو مشدود الاعصاب » من 
غير شك » وثابت النظرات » ولكنه لم بقع قط . ومنذ تلك الليلة كان يذهب 
کل مساء على دراجته الزرقاء حاملا لامرأة الکاتب لتراً من البن كانت تحب أن 
تشربه ولا بزل دافا من ضرع البقرة . وكات النسوة يخرجن إلى عتبة أبوابون 
فيرفعن أيديين قائلات : « أتتصای يا آوجست۶» فيحييهن ,رأسه دون أن 
بلتفت ان ٠‏ وتبقي فوزين لصف حتيئة بالخزن تناع رجاها بنظرها ما وسعتبا 
لتابعة . ویقول الما : « زوجك يافوزين » إنه يستطيع أن ماباب > 
فتدق غضباً ورضا . لقد تفر شى“ ما بالمنزل منذ شراء هذه الدراجة ؛/إذ.قل 
صراخ فوزین وعلا صوت آوجست . ۳ 
م يضجك القوم ولکنم دمو ببسمون ۰ وتری آوجست ساعة وصول 
مزال السكاتب يدع الدراجة أمام الباب . وهكذا بقيت ول الاس خس دقائق » 
ثم عشم فى يوم آخر »ثم ريع ساعة . وأخيرا كان أوجست بلیزو يدخل الدراجة 
معه . فالسكاتب فى الصيد ولا یمود إلا مع الليل ٠‏ ويردد الناس : « يا لك من 
لعين يا أوجست! » حتى بععوا ذات يوم عواء فوزين علو ويشتد كال سمعوه. 
۳ 3 2 5 عمد 


الماروخ 


قط مر قبل . وين بالدرسة » تتدافع پالنا کب كلا تطلعنا إلى إميل ۰ 
فى ذلاگ العام »كان إميل يحتفل بالناولة ال ونی» فتغدی کالعادة المتبعة عند 
زميله فى المناولة ( والزمالة فى المناولة تربط بين الزملاء مدى الياة) وأى الزميل 
بدوره ليتعشى عند إميل . وحضرت تلك الولهة بصفتی جار لل كي حضرتها ابنة 
مهم وقد هرعت من المدينة لتشبد ذلك الحفل . وقال الاب وهو يعلق إناء 
لین بدراجته : « اجلسوا لن ألبث أن أذهب حتى أعود » . ورأينا لون إميل 
الصفر بزداد امتقاعا عل حين اقتربت الام من رجلها وهی تېمس له بكلمات وعلها 
مه یدزد د د ولية المثاولة ۽ يجب ان تسلك ساوکا مناسبا » ول يبد على 
آوجست أنه سمعها » بل امتعلی دراجته وهو يبتسم ؛ وکان حلیق اللحية ناضرها » 
قد وخط الشيب شاربه ولکنه رقيق مبذب » وکان مشمر الساغدین وطرظ 
سراويله مثبتان بالمغابك » و تعرج فى سيره ثم ابتعد وهو معتدل القامة » مرتقع 
ارس » ومتکباه إلى جائبیه . 
کانت فوزین تردد دا ؛ د لين هناك منغ" آفقر مناه > ولكتباً دم 
بخلها صممت على الاحتفال يذلك الوم فسيتكلم الناس عن الولية وعن الحساء » 
وعن الأرنب وعن الحار وعن النبيذ العتيق الذى أعقب الجديد . وكانت تقول : 
« أليس هذا عتلما ! كلوا . کل با هنری .کل يا مارسيل .كلى يابنة مى . إن 
ولعة المناولة لا تقام کل يوم . ¢ ولا رأی إميل أمه بهذا اللطف» أخذ تسه 
يزايله وهو المتوتر دائما »اند دا » الحجول أبداً » فأفرغ كأسه » وقالت 
له أمه : « ضع شيعا من الا » ۰« نعم يا أماه » لا تشغلى تفسك بى . > 
وم بستترق ذلك إلا قليلا » واتقضت الساعة وأى.الفسق » وكنا مد 
آذاا لنتسمع أقل حركة ف الطریق . وأوقد المصباح الصغير . وكانت الام قد 
صمتت » وأظهر توء الصباح المرجف عظام وجهبا وثقوبه » واتفها الضتم 
البارز العظام » وشفتيها الرقيقتين المزمومتين » وجم‌تها بغضونما العميقة نحت 
متديلها السترخی . وکانت تبدو منطوية على تسا ء ابثة النظرات » ولكنها 
غائبة عن المكان . وبدأ يظهر على ملاها التى عذما التعب والشراهة امتعاض 
أعمق منهما » هو امتداض الغيرة : غيرة العجوز الممتائة بغضا.. وكنا قد اتتهينا 
من الا کل . و تكن ترق على المركة . وف فترات متباعدة كان زميل إميل 
يرشقنى بنظرات أقرأً فها ::«آه ! لوعرفت ! » ومضى وقت جاهدت لحده ابنة 
AE‏ 


الصاروخ 


العم لتتکلم » وکنا نب تقاوم ا جانا لا تدرى له من سب > وتسامل 
فى قلق وق‌فزع غامض . وأخيراً صمتت » وکان سکون مطبق ل لعد نسمع فيه 
الا دقات خرساء صادرة من ساعة الافط . 

وكنت قد حفئلت تحت مقعدی صاروخاً صخيراً أزمعنا اطلاقه عقب الطعام . 
وکنت أربت علیه واعبث بذبله وسط :ذلك السکون الطبق الذى آوشکنا أن 
نصرخ من وطأته ۰ وصاح ف ميل د یامارسیل (» وهی بش بشید 
وعليه مسدة العتاب » إلى الساروخ ١‏ الذی كنت قد آدنیته من الصباح دون 
Ey‏ + او راا وفا وتا افیا : كان الصاروخ قد قفر من اصالعی 
وائةحر عند السقف . 

رتت عندئذ نک طويلة مفاجئة عبيبة » حتی لقد نسی خط تفده من 

ج اا کانت أم إميل قد نمضت وف عینما وحشية » رافعة" دا ٤‏ 
واد نفعت من فها الاسود9درم تك الك اة المصيحوية راق 
و ماه . وأخيراً » صمتت ولکنه کان صمت ادهی ؛ ای اذى المرأة طلم 
البتا وکانها تتكرنا . ثم تغتى » ی وهی التى رعا لم تتح فها بالغناء مئذ 
طفولتها . كانت أغنية لا حياة فها » تجرى على وتيرة واحدة موز تفهم شیا 
من كلاتها . وقد ذ كرتى بتمتمة رجل آبله كنا نسير وراءه أحيانافى الطريق 
حين عودتنا من المدرسة فى المساء . 

ووقفنا جیعاً مذهولن وکانتت: ال بصیح والدمع ملء ما قبه : 
« آماه ! أماه! » وبنت العم تقول : « يابنت عمى ! مادهاك 7 ماذا حدث 7 » 
ولتکن فوزين كانت. تدفعنا بذراعيها مواصلة" الغناء بصوت جنون 
ركيت تقطعه أحیانا تم دات ء.أو کات السکر » آو صمت الاهول . 
واا استطاع إميل وابنة عمه أن قوداها إلى غرفة جاورة » وکانت نز 
اهتزازاً جنونياً وتصیح وتصر" على أسنانها . ثم هبطت واستطاعا أن حملاها 


إلى فراشما . 
وبعد ذلك بقليل » قالت بنت العم وهی ترقع الاطباق عن المائدة : « لن 
يحدث شی" » رعا كان ذلك سوء هذ لد ارد دراه ونامت ۰ » وکان 


امیل منحنیاً على بالوعة المطبخ » بحاول عبت 5 قف نزفاً من تفه » وكان 
عرضة لذلك لا تمه الاسباب > كشجار آو موضوع ]شاه أو تفت ق لد رف 
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معجزة الاحد 


وعندئذ كان بسیل على ذقنه خيظ من الدم ۰ وكان المدرس بقول له : « عليك 
بتتاول شیء من الحديد ۰ » 
ول يعد آبو إميل إلى النزل إلا بعد ساعة أو ساعتین حين كان الیل قد 
۱ ال . وكنت” جالسآ على أريكة متزلنا أقطلع إلى ظلال القصر والقمر المظم 
يلق نوره عليه » أنطلع إلى الظلال وهی لت عل الطریق وتجرى إلى موطیء 
قدى . ثم برزت من ناحية النافورة عربة يد يدفعها رجلان ويتبعها صبية 
ونسوة يتهامسون » فاما مروا آمای رات عل العربة جسداً لا حراك به » كان 
الكاتب قد.عاد من الصيد قبل موعده العادى بقليل . 


۱ ۱ معحزة الاحد 


خیل إلى" اتی قد عشقت بنوع خاص بعض آنواع المت » كانت الدئیا 
۱ تفتح لی بأجعها فیا قأبسط تسى أخيرا ولیس بى شی" من الم . أكانت 
۳ حیای ام حداتها تحرك مشاعری وعواطفی حتی تسيل منى الدموع ۶ وما کنا 
۱ إلا حياة واحدة . 
۱ إنى آفکر فى أصابيح الآحاد ام تموتی . أصابيح منتظرة ولو أنها تأتينى 
| ۳ عمجزة دائمة الجدة ٠‏ وی لاخشی قليلا تذ کرها ٠‏ ول تكن تبدأ قط فى حبور . 
حى لمكن القؤل إن يوم الاحد الذى بای للآخرين بالراحةءلم يكن بالقياس إلى" 
إلا وم حزن عظم .فق بدء اليوم كانت آمنا تعتکف ى الغرقة لتعاود رؤية 
ار E E‏ وترمارا ٠‏ رخص من انعم ,)مكنا تا 
تیک کانبا أمام قبر لم 'بغلق إلا منذ قلیل» وهی تنادی :« قکتور ! » وعندما 
تعود إلى الطبخ » مقطّعة الانفاس من الزن والصياح »لم يكن لنا ثم أنا 
وأخى إلا أن مجعلها لا حس لنا وجودا . ورغم ذلك فقدكان الاخد بوم لغبيد 
ملابسناء ويوم تنظيف الطبخ» ووم عطهی حساه اللحم علي الوقد التدقل 
فيسمع له نشيش عظم ٠‏ وكان كل ذلك للأسف من آسباب المصاعب و الا خطاء 
والمنازعات . ولد استطمتا رغم ذلك أن تلب ی تفوسنا لباس الاحد واو آنا 
لا تذکر نوم آحد واحد مر" بلا صراخ أو ی باللحاق رما قريب 
يفقيدنا ۾ 1 


3 “A 


Ds فى‎ POs Bl بس‎ AE Ma 1 


معجرة الاحد 

ولکن لظة المدوء كانت تأنى دائما ٠‏ وذلك بعد أن تكون قد سسا من 
إتيانها » وذلك حوالى آخر الصباح . وكانث ایی بعد أن تسل وجهها وعنقها 
تقض أمام المرآة المعلقة فى اطاط وتقزع المشابك من شعرها ازب 
من مكن قرب المدفأة + شعرها الاسود الطويل, وهو يسترسل على 

وياله عند من صمت مفاجى" !لم یمد هناك شخار ولا غخب . هدنة ما 
وفضل مره ا و برق الجدران الضادب إن السفرع » را 
المنخفض » والآرض» والأاناث ينوع خاص » الاثاث اللامع المهتز »كان کل ذلاك 
يفيض یالب ویقول :ی أحیا » » ویقول ل معاء ویس و دا 
بأس عظم . >وکنت انمت واه مور لموت الفط فى فوا > 
منوت المرب . وكان الريف والاحد ايل ينتظران حولنا ء والاب هناك خلف 
O E‏ 
السمادة الشاملة الى جملنى آضفطأسنانی وأفم‌بدی" خشية الا أستطيع السيطرة 
على تقسى : . وكان القوم فى الخارج برجمون من القداس .وق المطيخ ارچ 
الحساء بعنطره ء وف الحظيرة تفت الیرم على فراشها ادد ٠‏ وعندئد وق 


ذلك الصمت الطب كنت آاجی؛ أحيانابلفط تعقبه سعلة خفيفة جداء ثم تيد ٠‏ 


أى »دون أن لشعر » تردد أغنية'لا أدرى أهى من أيام طفولتها آم من أيام 
خطوبتها . . نعم تحن أيضا ».هذه المرأة الطويلة الواقفة أمام مت أى ء وأخى 
الذى لا بد أنه جو الحديقة » وأنا بالتأ کیدء أنا الثإبت النظرات القابش 
بشدة على قضبان مقغدى الصغير - تحن أيضاً قد واتانا حظنا ون هبات 
السماء . 
نم يستغلق صوت أى وتتاوح جببتها غاد ة وتلق ال" من أعلى کتفها بصوت 
ا +« فيم لضيع وقتك هنا 7 » تلك خاغة الساعة " وخاعة المعسجزة : معوزة . 


خراضعة ولك یل له آنه کل ما أتاى منذ ذلك الین قد وحدته فى 


تن امه 


ها عن اف نسية مضط كاقل فزده 


يم من الشرق غرآب 


لا آدری إلى أى” حد نستطیم أن نشارك صاعدا البغدادى فى منته بين أدباء 
قرطبة وعامائها ‏ فهو قد رحل إلى الاندلس سنة ۲۸۰ ه بعد أن زود تفسه 
بأشياء كان يبب أن يزود بها نفسه : زود تفسه باللغة والاخبار وعلم الشعر» 
وكان حاضر البديبة إلى حد مدهش جدًاء وكان إلى هذا حسن العشرة . ذإذا 
اجتمع له هذا وتطد العزم على أن برحل من بغداد إل ادلی » وی رحا 
ترش E‏ عدته ووثق من نفسه. نبا رحلة أدب مشرق" 
إلى بلاد فيها بيعة أدبية متازة » وفيها آفراد کشیرون بقدرون الآدب ویجزلون 
العطاء . إنه آت من الشرق فلا بد" أنه سیکون موضع حفاوة وتقدیر لیس 
المشثرق هو الذى يبعث لا ندلس بیضاعته المتازة من النحو واللغة والأخبار 
والاشعار ۶ أليس لامشرق ف الندلس هذا المركز الممتاز مركز الاستاذ من 
التاميذ ۶ .و5 من العاماء الشرقیین ذهبوا إلى الأندلس فاصدن ما قصد إليه 
صإعد فى رحلته تلك فلاقوا تجاح آظهره فى حياتهم تخلدثم بعد موتهم ! هذا 
أبو على القالى قام بعشل تلك الرحلة التى بقوم مها صاعد فقو بل هناك بالترحيب * 
وتهافت عليه الاعراء وأالأدياء » وترك بسبب هذه الرحلة أثراً آدییگا عظما . عىأن 
صاعداً كان يمس من نفسه قدرة فى ناحية تاز بها عن القالى وغد القالى ؛ 
فب و ذى” لبق » وهو حاضر البديبة #يث بستطیع أن ا نيما لکل 
مسأل فى الندو أو اللْة آو الشعر: أو الآخبار ..وهلهناك مأکنعه من الكذب 
والادعاء فى بش الاحیان إذا از م الام ! فسيجوز کذبه واختلاقه لا شك 
عل آدباء الاندلس هوّلاء إذا و اف امه ۳ 
الشارقة أصحاب هذه اللغة » والشارقة رواة الشعر العربى وعاماژه ۳1 
دون به فاس » وغل الأخبار عم له فى أساداير البلاد العربية ووقائمها 1 
واا . وأين بلاد الاندلس من هذا ! ايرحل صاعد إذن إل تلك البلاد » 


جم من الشرق غرب 

وملا حیاتهم الادبية : هناك عثل ماملا" يما القالى وغیره من الشارقة» 
و لدم هو أشياء من عنده مادام له هذا الذكاء النافذ وهذه البديبة الواتية 
وهذا الضمير العامى العريض الذى وز له الاختلاق فى اللغة والادعاء فى المءرفة ! 

وعلكل حال فى رخلة جريثة يقوم بها صاعد البغدادى بعد آی على القالى» 
فيصل إلى تلك البلاد مزو”دا بهذا الذكاء النادر وهذا الضمير العامی وهذا الم 
المشرق . سیکتب هناك رسائل منمقة عظيمة الظ من الاداء الفنى” طوالاء 
الامراء الأندلسيين الذين سیستکتبونه » وسيتصل هناك بالمنصور بن أنى عام 
ذلك الماجب القوى الشكيمة السكريم العطاء » الذى ممع أدباء قرطبة جي 
حوله ويعقد هم الجالس ويشجعيم بالمال والناصب . وليس لامنصور بن أبى 
نامى هذا قدم ر اسخة فلع » و لکنه مجلس دا ال‌هولاء الادباء القرطبيين » 
فيضغى الومداتحيم أو بعض أشعارمم وأوصافهم » وقدیشا ریق بعض الحديث 
فى نقد شعر أو لغة أو خبر. لکنه مع هذا محدود الآفق » ورجا كان الباعث 
على حبه للاأدب والأدباء منافسة ملك عظيم كانت له شهرة حر بية وأخرى عامية» 
فأراد المنصور أن سنه ف فكلتهما » ذلك هو الخليفة عبد الرحمن الناصر ألذى 
استقدم اباعل القالى . وم محدثنا المصادر القدعة أن الحاجب المنصور استقدم 
اعدا اللغوی البغدادى إلى بلاده» ولکنا نلحظ هذا حين نقرأ حديث 
ابن بتسام صاحب کتاب الأخيرة وهو يترجم لصاعد ويتحدث عن حیانه مع 
المنصور فیقول: إن المنصو ركان يطمع فى أن يع نه على ألى عل‌القال . وسواء 
استقدم التصور صاعد؟ً أو لم يطلب إليه القدوم وإغا رحل صاعد من تلقاء 
تسه بهذه الامال وببذه البضاعة» فلذی حدث هو أنه بعد وصوله اتصل 
بالمنصور إن ألى عام » ووجد المنصور فيه ضالته ليكون فى مجلسه جما 
مشرقيئًا لآلا رعا فاق هذا النجم الذى كان قبله . واستطاع صاعد أن صل 
إلى ما كان بطمع فيه » وهاهو ذا قد اتصل بهذا الرجل العظيم » وهذه خطوة 
موفقة » فلاعليه بعد ذلك إلا أن لظلهر على أدباء قرطبة وعامائما لیکون فى 
المكان اللائق ه وهو ذلك الآديب الشرق الكبير الذى جاء إلى بلادم لينقل 
إليهم آداب الشرق وعلومه . فأما المنصور فقد قرتبه إليه وهو غير وائق من 
عامه ۽ لآنالمنصور لم تكن له هذه المكانة التى تتیح لهأن حك عليه » وهو يريد 
أت يعرف مكانة هذا الادیب بين أدباء قومه . فليجمع إذن بینه وبينهم » 

“A۹ 


جم من الشرق خرب 

ور بو » ری هل يظهروا عليه او يظهر عليهم » ثم إذا 
وجد سا ند حمن ان به د نسه اقا ميتي أن بضع كتاباً 
مثل الذى وضعه القالى للخليقة الناصر ء فارن آمجزوه وظهروا عليه فقد أرضى 
التصور بذلك كبرياءه وكبرياء هؤ لاء الآدباء الاندلسيين الذين بدأوا ينظرون إلى 
هؤلاء المشارقة نظرة خاصة فيها كثير من الغيظ والتحدى  ...‏ . 

ویدعو اللصوز عجلس حقل چم یه بش موادم رقم 
صاعدا قدمة "یعرف متها أن الا جد“ + بقول هم : : هذا اارجل الوافد علیتا 
اعد ا فى هذه الآداب التى أتم سر جها الضاحية ٤‏ وأهلتپبا 
الساربة» وأحبة أن تحن ماعنده . ثم يوتجه إليه فیدخل صاعد والمجلس قد 
احتفل » فيأخذه شىء من الجل » لکن المنصور يرفع من مجلسه ویرانسه » 
ويسأله عن أب سعيد السيراى فيقول صاعد إنه لقبه وقرأ عليه كتاب سيبويه . 37 
وكأن هو لاء ال دباء القرظبيين المتمعین فى :هذا الجل سكانوا متلقفین لاو ل کلة ٠‏ 
ينطق بها هذا الادیب الشرق >> فا كاد قول هذا حتى بادره العاصمی"» أخد 
هولاء الادباء » بالدئوال عن مسئلة من السکتاب فيرح على صاعد ولا يعرف 
الواب » فیعتذر ویقول إن النحو لیس راس صناعته ولاهو ل بضاغته . 
ولا ندری وقع هذا الارخفاق الأول فى تفس النصور »فرعا حزن غيبة ظنه 
إصاحبه » ورا فرح اظلهور أحد هئولاء النجوم القرطبيين الذين فاقوا الشارقة . 
واتطر اعون ما كول ابن ادلاه وین ماداد ارت محدد ف صاحة 
اختصاصه يا نقول نحن فى هذه الايام . والآدباء القرطبيون متعجاون ۸ یا 
معرفة اختصاص هذا الرجل » فيسرع الز"ييدى” ويقولله: 

_- فا حسن أيها الشيخ 8 

ب حمل الغريب 

ماوژن ول 

فيك ضام + ورجا نكف هذا الب اه وقول و 

ک اق ان عن هنا ف إقا تا بیان دیب 

ح فقد سألناك ولا نفك أنك بل - 
0 وهنا يتغير لون صاعد قلیلا» لكنه لايد مندوحة عن جواي عار" 
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جم من للعرق غرب 

ب افعل 

فيبتف الزسدى فى اصدقانه ساخرا شامقاً ويقول : 

- صاحبک ممخرق ! 

1 إخال الشيخ صناعته الابنية‎ = ٠ 

خخ أجل 

س وصناعتى آنا حفط الاشعار وروالة الأخباروفك الممتمى وعلم الموشيق 
4 هذه إذن صناعات صاعد حدثدها ط, حدیداً بعد أن آخفق ا 
فى هذه المسئلة من کتاب سيبويه » وبعد أن أخفق فى معرفة وزن أولق » وى 
هذه المرة ينبرى له ابن العريف بعد صاحبيه ال#بيدى والعاصمى فيسأل صاعداً 
بدوره فى عدة مسائل من هذه العاوم التى اختص بها صاعد » فيظبر عليه صاعد 
حتى جعل لا تجرى ق الملس كلة الا آنشد عليها شعراً شاهدا وأق اة 
جانسما » وينتصر صاعد فىهذه ال انتصاراً باهراً » فیظهر المنصور له إعبابه 
به ويريه کتاب النوادر لألى على القالى . وم خف هذه الا شارة على ذكاء صاعد 
فهو لا یکاد ياتى على الكتاب نظرة سريعة حتى يقول للمنصور : إن أراد 
المنصور 0 على مقیتدی خدمته وکتتاب دولته كتاياً أدقع مته قدر 


واجل خطراً » أدخل فيه خيراً ما أدخل و على ٠‏ روطم المنصور هذا ويعم 


ا 


آن بنیته من صاعد توشك ان د تتحقق » فسیضع کناب جيرا من هذا البکتاب 
المليم الذى وضعه القالى الناصر » وسیکون عنده نجماً مشرقیا لامعا حدت 
أدياء قرطبة فى مجلسه ! شصرف التصور مطمئنا إلى هذا» وینصرف آدیاژه 
القرطبيون وقد عرفوا مواضع القوة ومو اضع الضمف عند صاحبهم » ویتصرف 
كذلك صاعد وقد عرف أن مکانته من هؤلاء القرطببین ليست هذه المكانة 
الى كان ينبا ء فقد لاقم خصوما قبل أن يلقوه أصدقاء » وقد اضطروه إلى 
اطرج والاإخفاق عند أول لقائه , بهم وتعرتفة علیهم , . ويل صاعد فى نفسه 


آشیاء كثيرة حين يذكر أنتوقف فى تات لس من كتاب سيبوية» وه 


يعرف وزن أولق س تری هل کان يوز له أن لعترف لعحزه أمام المنصور ۶ 

لقدكان يحب أن يبدههم ا بدهوه» حتى لو آد اه هذا إلى الاختلاق والتلفیق . 
ماذا لو أختلق وماذا لو لمق ف الامة وهو من أصجاببا » وف الشعر وله القدرة 
الفائقة على الارجال » وعنده خزانة مرت _ القفا يستطيع أن لعتمد علیبا 1 


تجم من المشرق غربٍ 
وعبما يكن من ام فبلاء آندلسیون قب لكل شىء ! إنه ألى هذه البلاد لیتالق 
2 ذا قد اتصل بالتصور » وهاهو ذا قد نيط به هذا العمل الیل 
أوكل مثله إلى ألى على ! لقد وعد أنه سيض ع كتاباً يدخل فيه أشياء لم يدخل 
مثلها أبو على . غدا سأ کون بالجاس الجامع بقرطبة 'أم ىكتابى ! فلا يعنينى 
بعد هؤلاء القرطبیون الما كرون ! والقيقة أن صاعداً رغم منطقه هذا مع 
تسه توقع أن حياته رن تکون هادئة مع المنصور وحوله هؤلاء القوم» 


إلا انه اعتمد قب لكل شىء على بديبته وذكائه وحسن عشرته وجیسل حيلته»* 


وهذه عدة المتصلين باللوك والأمراء'. 

وأخة المنصور وأصدقاقه من الأدباء القرطبيين كرون فى ام ضاعد ها 
كمد ماعنده » و نت ينتهى المنصور يوماً إل نوع من الامتحان جديد ءا 
آدت مسزق” اد الاطر» » قبل إذا رأی منظراً وصفه 
على الب‌ديپة مغل شمرائنا ال ندلسیین ۶ إلى لاحب" أن أبدهه عنظر ۸ بره فى 
مشرقه هذا الذى جاء منه » وهل للشرق هذا الترف الذى تحن فيه ! إن صاعداً 
لن يقوى على وصف ماتراه عیناه عندنا بداهة وارتجالا . ومد ا لامور طبعاً 
0 رما و السفائف جواری ياسمين » و تحت 


لسفائف بركة ماء حصاها اللثول » وکان فى البركة حية تسبح . ویدخل صاعد ‏ 


الم E‏ ل : إن هذا يوم متا 
أن تمد فيه معناء ولا بالضد عند نا و لاه قد زعم قوم أن کل ماتأتی 0 
دعرى » وقد وقعت” من ذلك على حقيقة » وهذا طبق ماتوحمت أنه مغل بين 
دی ملك قبل شکله ‏ فصفه بجمیع مافيه . و نی برهة وجزة جع يها صاعد 


كل خاطر » ثم أخذ برتجل الشعر القوى العذب ق وصف هذا 4 ار مجاله , 


ودتائقه . ويرى المنصور وأدباؤه القرطبيون أن صاعناً اشرق م يقل" عنهم 
إن لم بزدق وصف هذه المناظر المترفة الدقيقة التى ظنوا أنهم امتازوا مها عن 
الشرقيين » وم يفت صاعداً كذرك أن مزج هذا الوسف ع ار 
القوع هناك » فبدأ شعره بالحطاب إلى امصور : 


1 عام هل غير” جدواك وا کف؛ هل شیر عاذ اك الا ضر خائف1 
يسوق إليك الدهر” کل عيبة 1 ما یلقاه عننداك واسف! 


1 
1 
۱ 
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جم من الشرق شرب 

والمنضور وإن ارتاح إلى هذا الاستهلال اميل إلا أنه متعجل ما یی نه 
صاعد من الوصف » وصاغد بحقق هذه الرغبة فى تفس المنصور وق نفس 
أصضحابه سريعاً » فبو ۸ یزد على هذين البيتين فى مسدح المنصور » ثم أسرع إلى 
الوصف فى شجاعة باهرة وقدرة تجيبة : وصف هذه الوشائم من السو ر فااعی 
أنها قد صاغها اليا فنا عبقر ورفارف ! وزم أن تلك الواری بين ضروب 
النؤاوير هن ظباء نس مستکنة قد ظلاتها سفائف من الياسعين.... إلى آخر 
هذا الشعر اللطيف الذى ارشجله صاعد فى وصف هذا المنتار . واستغربت الجاعة 
هذا الشعر الذى جاء بديبة » وبلغ إتجاب المنصور به أن کتبه مخطه . ثم بنظر 
المنصور فيقول : أجدت إلا أنك لم نصف هذه الجارية » فيقول صاعد فى 
وصف البرك والحية شعراً ميلا هو الآخر من نفس الوزن والروى . وبعد أن 
یتتبی من هذا الشعر ويشعر بنشوة الظفر » يخاطب المنصور قائلا : 

إذا قلت" قولا أو بدهت بديبة" ٠ ١‏ فكلاتى ها نی لجدك واصف؛ 


وبأ المنصور له بألف دينار ومائة ثوب ما بين غلائل وطيقان وعنائم » 
ثم أجرى عليه ثلاثين دبناراً » وا ق فى دوان الندماء مع زيادة الله بن مضر 
الطبنى وابن العريف وابن الثتیانی وغيرم » وكان هذا أجل رد من التصور 
عل هولاء الأدباء القرطنيين الذين ما فتئوا یذ كرون له أن صاعداً لص كبير > 
وأ کل ما یا به أشياء تنحلها من عند غيره ۽ فها قد رأى منظراً با ومع 

. ذلك استطاع أن يصفه أجل وصف حتى استغربوا له هذه البديبة ! 

. ويجلس المنصور يوماً ومعه‌صاعد وان العريف » فتدخل عليه وردة عذراء 
ل ستم فتح کامبا » فیبسم وينظر لصاعد » ویمرف صاعد معتى هذه النظرة 
في جل بدتين على البديهة : 

أتنك أبا هاضر ,وردة © يد كرالك المسسك” آتاسبا 
كعذراء "بصرها مبصر ٠‏ ففطت" با کاما رأستها 


إنه حتگا شاعر خصب ذى ! إنها صورة جيل تلك الى شتبه با الثفاف 


أوراق هذا البرم . فهذه الوردة فتاة”عذراء رآها مبصر نفجات منه فكو 


٠‏ وجهها پکها! أليست هذه صورة فنية مترفة كهذه الصورة المرفة الانداسية و 
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غراف ۱۷ 
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تجم من الشرق عرب 


ات صاعدا حقنًا باهر ج إلى أصالة المشرقيين ترف الاندلسيين ! ويسمع 
ابن العريف هذا من المنصور أو يقرؤٌه فى عینه » فيعمد إلى حيلة آخری لعلهنا 
ترجع هذا المنصور عن صاحبه الذى فتن به» وهو واثق ق أنصاعداً هذا دجال» 
آتراه كان عرف ما أعده المنصور له من مناظر هذا الطبق فاحتال حتى صنع 
هذا الشعر وادعی نبا بداهة ۶ وهل تری كان عرف أن المتصور تخ ۱۶ 
عليه بوردة الان 7 و ٍذا كان صاعد عل هذه المكانة من العم والبداهة فلا بد ۱ 
أن يوهن من هذه الثقة ؛ فلقد استفحل خطرها ول يعد لما الا مس يشت 

وكيد بكاد ۰ . . وق هذه الغمرة من نشوة المنصور و نشوة صاعد بوصف تلك 
الوردة هذا الوصف اتميل البدامی يض ابن العریف ویدعی لامنصور أن 
هذن البيتين ليسا لصاعد وإنما ها لغيره » ویذکر آن بعض البغداديين بعصر 
أنشدها اه لنفسه» ثم يقول إن البيتين مكتوبان عل ظه رکتاب عنده » فیمجب 
المنصور هذا وإطلب منه أن بريه هذا الكتاب » ولا بد أن ابن العريف كان 
قد اعد" 'عدانه » فأسرع باروج ليعود إل المنصور بهذا الشعر ا 
وجرى زا كنا حتى ألى علس ابن بذرء وكان أحسن أهل وقته بدي ة٤‏ ووصف 
لما جرى ٤‏ فصنع ابن يدر له هذه الأ بيات الإقيقة مهتم عل ببق صاعد لیثبت 
أنهما ليسا له وأنما ها ضمن أشعار لغيره : 


عشوت” إلى قصر عكباسة, 
فألفيلتها وهی فى خدرها 


فقالت' : آسار على مجمة 


وآمدات“ يديها إلى وردق 


وقالت خف الله لا تفضحن" 


فولتيت” عنها على عة 


فطار يها ابن العريف » وعذّقها على ظله رکتابه بخط مصری » ووركى وحیل» 
واصطنع مدا أشقر لظیر الط قدعاً » ودخل ببا عل المنصور » فاما رآها 


وقد جدال النوم” حر انها 
وقد صدع السکر" اتاسّما 
فقات یی فرمت" كاسها 


با ی لت الطلیت. آتقاتها 


فى اة مجك ماتا 
وما خنت" امی ولانات‌پا 


اشخد غیت وأقن أن صاعداً دحا منافق 1 


وإذن فهئلاء القرطبیون بستعماون سلاحا دنياً کیذا السلاح الذى 
استعمله ابن العريف ! إنه فى القيقة سلاح خطر ! لقد استطاع ابن العریف إذن ٠‏ 


£ 


جم هن الشرق غرب 

أن يوم التصور 3 صاحه لص‌سارق » وما من شك فى أن صاعدا أخذ يز ين 
بیته وهذه الابيات التى التفت فا . لقد تأمل صاعد هذه الا بیات التى اخترعوها 
وكتبوها بخط قديم وضمنها بيتاه - فوجدها تافهة بالقياس إلى بيقيه المياين . 

ماذا قال هذا القرطبى الأحمق 7 لقد عشا إلى قصر عباسته حين نام 
حراسها . كماما مقاما فعل القرزدق وعمر ! ثم آلفاها فى خدرها وألنی أهلها 
نیام » فين رأته أشفقت عليه أو أشفقت على نفسها» لا أدرى : وسألته هل 
وصل لها وم هاجعون س تعنى حرةاسسها ‏ فیقول ها نم . آی شی فى 
هذا ۶ دعوا أيها القرطبيون هذه امخاطرات الفرزدقية وابمية لنا . وهل كان 
مجمل بالفرزدق أو عم بن ألى ربيعة أن بظهر ها هذا الرفق الخنت حين تسأله 
ألا یفضح مه العباس فبها # ما أثقل هذه العفة منذلك القرطى الفنت ! وكذلك 
أخذداعد جيل مثل هذه الفكر حتى أزضى نفسه من هذه الناحيةالفنية الخالمة . 

وتكثرهذه الجالس وتتصل والتصورتارة سعيد بصاحبه مج بالثناء عليه » 
وتارة ضيق الصدر منه قليل الثقة فيه » لكنه عل کل حال بحتال عليه 
ويداريه حتى ینتبی من كتابه هذا الذى يكتبه ليقدمه إليه ۰۰۰ يثيت 
للمنصور أن صاغداً يكذب » لكنه مع ذلك پستبقیه » فهو على كل حال ذکی 
أريب » خفیف الظل حسن العشرة » له مایروع ف بعض الأحيان . لكن صاعداً 
لا یقف فى کذبه عند حد . فقد دخل صاعد عل المنصور يوم وبیده کتای 
ورد عليه من عامل له امه میدمان بن يزيد من أهل يابرة يذكر فيه القاب 
والتربیل وما عندم من معاناة الأرض قبل زرعها . فینظر التصور إلى صاعد 
ومول له : ب أب العلاء » وقع إلى من الكت ب کتاب القوااب والروالب لیدمان 
ابن يزيد . فقال صاعد : نمم رایته فى لیخ إلى یکرا ین درید بخط كا كرع 
القن » فى جوانها علامات الوتضاع . فقال له المنصور : أما تستحى من هذا 
الكذب ۶ هذا كتاب عاملنا ببلدة يابرة بل بالذى تقدم من صفة الارض» 
وإغاصغت هذا تجربة لك » خمل صاعد يحلف أنه ما كذب وأله أ وافق . 

وقال.له النصور يوما : ما الكنبشار فى الاخة 7 فقال له صاعد : حشيغة يمقد 
بها الابن ببادية الاعراب » وفى ذلك يقول شاعرثم : 


عقدت عبتا هلی ا قد اللي اهار 


Ae 
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محم من الشرى غرب 
أى بدمة موائية وأى جرأة على الاختلاق والكذب ! وتال له وما وقد 
قدام طبق فيه مر : ما الق کل فی کلام العرب 7 فقال صاعد :يقال ع رکل الرجل 
م ركا إذا العکف فى كسائه . ويحتار المنصور ق آمر هذا الرجل الذى بصوغ 
الكذب هذا الصو رغ العاتىة الغريب » ويجهد صاعد نفسه لور حياة المنصور 
من کل ما من أدب التق وأخباره » ویضع 4 کتباً ف 
القصص ويختاز طا عناوين غريبة » من ذلا تاب انه له وان او اس ۱ 
ان قعطل المذحجئ مع اة مه زا . ويقول با قوت صاحب معجم الادباء 
« وه وكتاب لعليف جلا اتخرم فى الجن ااتى كانت بالانذاس فسقطت مته 
آوراق توجد بعد » شیف شام بهذا ا 
یقرژه حضرته کل ليلة »کا صتف له أيضاً کتاب اف ف رن غ دقان بن 
ری 6 مع اروت بنت حرمة بن أنيف 1 
ویتتصر مباغد عل خصومه من أدياء قرطبة ہڈا »فهو و إن كان يكذب فى 
اللغة ویکذب فى الشعر وَيَكَدَتَ فى هذا إلقمن الذى نئه لكنه كذب 
أشبه بالصدق . وهل استطاع دئؤلاء الادباء أن یدفعوا قوله إن المنبشاو 
حشيفة يعقك بها اللبن ببادية الاعراب ! ومن ن أين له هذا الشاهد الحاضر ۱ 
وهو قول قائلهم : :د لقد عقدت عبتا ( البيت ) » وكذلك اخبار المواس هذا 
مع ابنة مه عفراء إنه قدص البادية » ویس الم فيه أن يكون سدق أ وكذياء 
ولکن الغرض منه أن ينقل القوم إلى حياة الاعراب » فيرون حبهم العذری 
وحياتهم البدوية » وقد استطاع ساعد أن يصور هذا هم أجل تصور . وملك 
صاعد على صاحبه آمره عا كان پسطتع من خدن القشرة ولاف ای > . دخل 
عليه النصور يوم آس وكان صاعد قد انخذ قيماً من رتاع اظراط ا | 
وصلت إليه فبا صلات المنصور وليسه حت ثيابه » فاما حضبر االعلس Els‏ 
فرصة لما أراد جرد من ثوبه وبقی فى الفعیص الخيط من اطرائط » فقال له 
لضيو اه لهذ تلم ملات مولام تا وبك | نمی 
به التصور وقال له : عندی عزيد ! ۲ 
وبص<ب المنصور فى لعض نزهه برياض الزاهرة » فیمد المنضور يده إلى ١‏ 
با الرتجاق يعبت به ثم وميه إلينة معرضا آن یامه » فیقول ماع ۱ 
شعراً لطیفا على الیدمة 2 ودف اتران وقد ماه ملح المنصورة 0 
۹۰ 


i 44 (1‏ انين 
1 وا ليا ين يول و ا ف ی 
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م من العرق غرب 
كما الطاجب النصور عمه . قثل الیل فطایت نا اخلاق 
وهکنا أصبح صاعد فى تفس الثصور . ویساعده الظ يوماً فپدی 
للمنصور ألا وقد مى هذا الأيل غرسية » وهو امم غرسية بن شائجة 
صاجب قشتيلة وأعدى أعداء المنصور » ويبعث معه لشعر يقول فيه : 
ميته غرسية وبشه" . فى حبله ليتاح فيه تفاؤلى 


قیشاء حظ صاعد أن كان أسر غرسية بن شائة فى تفس اليوم الذى وصل 
اليل فيه مربوطاً ومعه هذا الشعر + وكان ذلك فى ربيع الأول سنة خس 
وثمانين وثلمائة . وهكذا يكون اتلد ااصاحب والمصحوب . 

ویکل صاعد كتابة « النصوص » وهو ذلك الکتاب الذى وعد المنصور 
أنهسيكو ن أجل" قدراً من کتاب ایی عل » ويتتبعه أدباء قرطبة بالتقد والنجریغ» 
حتى زعموا أنه لكر" فيه كلة ها وجه من الصحة ولا خبر نابت لديهم » ثم جاموا 
للمنصور وقالوا له: رجل مقتدر على تأليف الكذب من عيون الادب يسندها 
إلى شیوخ ۸ برم ولا أخذ عنهم . ویتفقون على حيلة من هذه الیل التى افتنوا 
فيهاء فيأمى النصور بتصفي ركاغد أبيض ولغييد ېجته ليدل على القدم » ويترجم 
عل ظهر ذلاک السفر بکتاب‌النکت تاليف أى الغوث الصنعانی . ویدعی صاعد» 
غین بری هذا الكتاب یترای عليه ثم أخذ يقلبه وقل : إلى والله قرأته بالباد 
الملای على الشيخ ألى فلان وهذا خطه . فأخذه المنضور من يده خوفاً من أن 
يفتحه وقال له : إن كنث رآیته کا تزعم فعلام يحتوى 7 قال : ورأسك لقند 
بعلا عهدى به ولا آنس" منه شيعا » ولكنه حتوی على لغة منثورة لا بشوببا 
شعر ولا خب . فقال له المنضور : أإعد الله مثلك . فا ربت الذى هو أ كذب 
منك ! ثم أمى بإتخراجه » وأن يتقذف بکتاب النصوص ف النهر ۰ و یفرح الشعراء 
القرطبیون و یشمتون فى صاعد ويسخرون منه . فپذا اسکتاب الكبير القدر 
الذى جلس صاغد لتأليقه ف جامع الزاهرة والذى كان ية المتعرور إمنه كد 
ظهر كذبه فيه وادعاؤهء وهاقد أ المنصور فا لق به الهر» فأى ظفر (صاحهم 
آحمن من هذا الظفر ! ویبعث إليه بعضهم بهذا البيت الناخر : 
قد فاص فى البحر کتاب النموص" . وهكذا كل ثقیسل يفوص 
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جم من الشرق غرب 
فيحيبه صاعد : 
“ماد إلى ممدنه إا توجدف قعر البحار الفصوص 


وليس من المقول أن يبىء هذا الكتاب كله كذب و ادعب . والح أنه 
كان عملا قاسيا. غريب من المنصور حين أمس بأن يلتى الکتاب فى الهر » 
لكن المنصور فيا بظهرتسرع بتأثیر هولاء الادياء وعا ظهر من کذب ضاعد . 
وق ذلك يقول ابن يسام : < وما أحسب أن أحداً يحترى' على إخراج تصنيف 
و ابداء تأليف یضیق عنه التعديل » ویدفع ف صدره النقد والتحصیل » لاسي 
وصاعد عم أذقرطبة ‏ حسب ماذكرنا ‏ ميدان جياد» وبلد جدال وجلاد- 
لكنه اشترط غير الشم‌ور » فلم يظفروا منه بكثير » وأعانهم هو على نفسه 
با كان بتثفق من تتحله وكذبه » ول يكن عند ابن آن عامس تحرير ولا بصر 
بالتقد معهور» و الا فايس يخلو كتاب النصوص من غريبة مسموعة » ولا من 
فائدة رائعة دیعة . » 


ويتتابع المكروه على صاعد بعد ذلك باشتعال الفتنة وتفرق بعش الامراء 


الذين اتصل يهم وكتب طم » حتی اختل صاعد وعجز عن ستر ولده وأهله . 
وعوت المنصور بن أبى عام فیطلب صاعد إلى الخليقة الصغير هشام أن امن 
بتسريحه فلا بأذن له بالانطلاق عن الاندلس خوفاً من خبث لسانه » نفرج 
ساعد مستخفیاً » وجاز ببلدة شلطيش وکان ذلك عام 2۰۳ ه » ثم بتصل صاعد 
بصاحب صقلية » فیقربه إليه ونمارق البؤس وبراجع النعمة . ویتغلب البرايرة 
أخيراً على قرطبة فیرجع صاعد لها ليعود يمن تركهم من أهله وولده » و حاول 
أن يتصل ببعض هتولاء الامراء من البرابرة فلا يفلح » فیمجل الانکفاء إلى 
منقلية وعوت يبا سنة ۱۰ ه ۰ 

هذه قضة صاعد الاندلسی ذلك النجم المشرق الذى غرتب لیکون له حظ 
أنى عل القالى » هد ماجاهد» ولق من الکید ما لى » وأخيراً الق بكتابنى 
تبر قرطبة » ومات وهو عل أسوأ حال فى سقلية ! 

ر عبده عا 


لیل ودوحق اه عووه ۳ 


تم" » سو سو ادك » يا بهیم » وخلنی 
نامت حملك مهجتی » واحلولكت 
أطلع نجوی » أنت قد غوترتها 
یلیل" » ياليل » جنائحك ناشرى 
وا خضمّك » قد غبيت” عبابه 
آوحشت » يا لون الغراب » مضاجعی 
۳ لا أراك مطية لرغائبى 


يا لیل » هل سرحت“ بساحك» جتة* 


0 ساورتك أداقم » فحت و 
سقطت رجومك » جما » فأحرقت 
واسل , بوامك » بين زاغى » قشما 
اك RE‏ 
دنياك مرعبة » کدنیا رم 
حك الضلال” يها وساد فخاجها 
عقمت » فلم تنجب شهابا كاسفاً 


با یل »يا ملك القعلوب » تنح عن 
تمر الرحاء سوا باج > فاعتسف 
هذا عطاق » سوف مت مجده 


أو ما ترای » الان » فيك مبند؟ 


OT TN 


سربلتنی دهراً » وإنك ما گنی 
بك مقلتای ء ألا برد أعفق 
يا مطلع الظلمات » حسبك » رضمتنى 
ف کل واد »فاطو جنحك واطوق 
ذمنا » ألا يكفيك » إن ل كفي 
ارحل » أظنك ضقت بى وسئمتنى 
ما الیل مششطریی » ولاهو مسكنى 


لعزيفها » تفر اطوی » لا ينثنى 
ك سا » من كيدهن 0 امن 
بشواظها » زرعى الذى لم أجتن 
والبوم » إن تنصل مسو حك ین 
هذا مسنيعك ۶ بكس ما أوليتى 
م آهوها ۳ 5 ول تستهوق 
عد تلف" > بصمته » ما لفنى 
حلوا > اش اء E)‏ 


آسراری » فا أناء انطلام » بمشذعن 

۰ 15 با ماو ف 
ما شئت ی » وإذا قدرت فیلدآن 
متمكناً » من جوقك اکن 
فى قبضة الفجر القرت » یبزی 


۹۰ 


لى ودوحق الوعودة ۰ . 


آعشو ال نان ال ع کا 
قلی » على شفتی » قرب" الضحی 


با نبا : لسل غشوم آرعن 
آغری» بمصباحی » الوب » فزیته 
توجت؛ آمال بار الشوك من 
ونشوت اممال “وسرت, مظفرا 
آمشی » أمير الايل » آسحب مغطق 
ياليتى اسب‌تلنت. النجاة لدوحی 
إن أبك » من نمتب »ههد دمعتی 
آو یبل" وق ».تکشتی آوراتها 
إن EH‏ ی * العتاء » تضىء لى 
مهما تفضت بها غباری » لن ترى 


ويحى » أأبلغ دوحتى »يا ليل »آم 
اسار اسن 5 إن تك دوحی 
خد توهرئء واذهب بأقداحىء ور 
ب جد ی 

5 طب احابی فيك » وهی كشي ر له 
ی ب 
مخت" ذ"کراها » و وی 
ياليل » لا تفدر » مخدنك » وارعه 


متصتن لغشو إلى متضان 


عراتحی + لمذا القلب » ليس يعقنى 


وسوط أحلاى > وو أدغؤر 
دام » وآضوای وإن لم بلفی 
فا ت زهو اس 
وأبيت أن آعنو 4 آو 2 
جذلان" » لاأبكئ' نی الشخن 
أفقى ال بالامی » فتضمنی 
آواشك برمتاء E‏ »»تطللی 
وترد » عن اغرایی > ثمات الاعین 
0 3 الدف» الكنون + فأغتی 
تمینا اجان » ولس قلی 


لتق » دوح م الدجی » فنامتتی 
ال قا E‏ 
بدی » وادن خطاى منها » حینی 
إن تنفطر » عن صبحها » خلدتی 
من خلف أحزان الدجی » وحن 
قا بلابل نةا ۸ تدان 
يمدت" »ی » عنها » وما ایاستی 
ای سحبتك حقبة » وصحبتى 


تار الاس 


(OO TE OA TRT‏ اال OTT‏ افا رول IN‏ ان 
١‏ 5 


قصة سلامان وأبسال 
الشيخ الرئيس أن على اسین بن عبد الله بن سينا 


(a YA ه-‎ ۳۷۵( 


| تمل إا هذه القصة كاوضعها الشیخ ائيس » وإنما وصلنا شرح 
الملوسى ها » المثبث على هامش کتاب « الا شارات والتنبهات » ونوه عنها 
ابن سينا فى غير کتابه هذا » فى رسالة « القدر » الوجودة ضمن رسائل ابن 
سينا التى جمها الاستاذ ميدن صدا نحت عنوان « فى آسرار المكة 
الشرقية » طبعة ليدن سنة ۱۸۸۹ وكذلك تا الجوزجانى > ثبت مؤائفات 
ابن سينا + 
۱ والقصة تاد کون جر RE‏ از وشیع 1 
فا من اضطراب » سببه الأول أن انس الاصلی لم إصل إلينا ٠‏ وسببه الفا 
أن القصة تلخیص مركز جدءًا لمذهب ابن سينا ق النفس و ار 
وسببه الثالث آنها کتبت على الطريقة الرمزية » بل حیل ‏ لینا أن ابن سیا قد 8 
وضعها فشكل لعز علينا آن‌نعتی بل ۽ فا نه يقول < وإذاقرع ما قرع 
وسرد عليك فيا تسمعه » قصة لسلامان وأبسال» فاعم أن سلاماق 0-3 E‏ 
لك » وأن أبسالا مثل ضرب لدرجتك فى العرفان إن كنت من آهله» ثم حل ‏ , 
ازمر إن أطقت . تنبيه من مقامات العارفین . » والقصة فوق ذل ككله » جهولة . 
ع ولا بعلم عن مصادرها شىء ماء وَلعلها ایضاً أن تکون غير عددة 
٠‏ الموقف قفا من ترا این سنا نفسه » وبالنسة ال تفن أخرى كثيرة 0 
والقمة تتقسم کا قصبة آخری إلى الشخصية 6 ی ۳ 
قو ادن لاا رب وا E‏ ا 


تمد انان را كلل 


هذه القوة'. وهنا لايد أن ینش صراع هائل بين قوى النفس جيعاً ؛ فهى ليست 
كلها موجهة إلى هدق واحدء بل بعضما طامح إلى السماء » وبعضها نازع إلى 
الارض » والا نسان ىكل ذلكهو المسرح الذى تتصارع فىساحته هذه القوى . 
ولكن ابن سینا کان قد وضع الطة التى من شأنها أن تؤدى بهذا الاإنسان 
إلى الله ۰ فالقصة کی حركة طلموح الا,نسان وصراعه فى سبيل الوصول إلى 
الق أو امول ؛ وعل ذلك لابد أن نحل لكل شذصية من دد 
وترى ما يقابلها منقوى نفسية » وبدون ذلك لن يتسنى لنا.أبداً أن نفهم القصة 
ق آعاقها. والق أننا فى القصص العادية يمكن أن نفهم الشخصية من خلال 
الحركة التى تقوم بها » ولسكن فى قصبة ابن سينا لايد أن تفعل المكس > آعنی 
أن تفهم الشخصية أولا » من حيث هى شخمتية » وذاك هو الذى سيفسر لنا 
حركة هذه الشخصية . 

لاك كله » نرى أن الوض المباشر فى القصة غير مجد » وعليه حتم علينا 
قبل ذلك )١(‏ أن عهد ها بتمهيد تارخى (۲) ثم يعقب ذلك تحلیل شخصيات 
القصة (۳) وأخيراً نشرع فى عرضها . 


١‏ = الفقيو, لای فى فص سمرماده وأسال 


الاصل النقوى لقصة سلامان وأیسال -. ارعزية فا -- قصص آخری 
بعنوان سلامان وأبسال ب تارب القصة ومصادرها ‏ موضع القضة من تراث 


لم ترد لفظة « سلامان» فى الزمخشرى أو تاج العروس » وآوردها لسان 
العرب »> ومعناها ضرب .من الشجر السهلى » وواحدته دسلامانة» امم رجل » 
وام جبل . ولفظة « آبسال » ل ترد فى تلك المعاجم الثلاثة » 0 
المصدر من د أبسل » عمتى آسامه البلكة » وهو « ابسال > بكر الالف. 
وليسهل يكل ذاك ما يمك نأن یکون ابن سينا قد قصد الیسه فى الممنىاللخوى 
للالفاظ . ' : / 
وقال تصیر لد الظو سى ۸۱۳۷۳۰ . أن هذين الامعین سيران فى أمثال 


قصة سلامان و آبسال 


العرب » ويردان فى قصص هم قديعة » ویذ كر فى هذا الصددكتابا لابن الاعرابى 
بعتوان « النوادر » رويت فيه قعص كان أبطاها سلامان وأبسال . وكتاب 
التوادر لم يصل إلينا» > أنه لم يصن إلى الماومی أيضاً - ولیس فيا أوردتهتلك 
العاجم من نوادو لابن الاعرابى » مايمكن أن يكون ابن سينا قد استفاد منه 
فى وضعه لهذه القصة . وعل الرغم من أن الجاحظ فى كتابه « البيان. والتبيين > 
قد أورد لابن الاعرابى کنیا من المقتطفات » فإنه لم يذكر لفظتى سلاءارت 
وأبسال » أو قصة شبيهة من قريب أو بعيد بقصة سلامان وأبسال . ولقد كان 
سلامان عل حسب‌قول الطومى » ثل فى تلك القضص القدعة التداولة» الرجل 
اير الذىيفوز ویقتصر + عل‌حین عمل أبسال الرجلالشرير » الذی تنتهی حياته 
بأن بقع فى آسر الاعداء » قأصبح من ذلك مثلا یتداوله ار 

ویتضح من ذلك » أن لفظتى « سلامان » و « أبسال » ليستا امین عر بين 
صميمين » ويتضح كذلك آن هذه القصص التی حاله حوطا عند العرب » 
لا حكن أن تکون قد أوحت إلى ابن سينا قضته » التى هی فى آخر الام 
تصویر لطموح الا نسان المشبوب لاعتناق الجهول ٠‏ إن سلامان رمن للا نسان» 
وأيسال هى رمن لقوته الناطقة » التى هو بها ماهو ؛ فليس جما رمزین الخير 
والشر » حتی تقول إن ابن سينا قد سار الامثال التداولة عند العرب عن 
سلامان وأبسال . 

ولكن لماذا كتب ابن سيذا قصته هذه على الطريقة الرمزية ۶ إن ال نزعة 
الرمززية عند ابن سينا لم تكن عابرة ولا سطحية » بل كانت تملك عليه جانسا 
كبيراً من روحه العمیق » ذلك الروح الذى آسامه عنقه ‏ وال يقال 
إلى تموض الاسطورة . وهنا يودع ابن سينا الغقل اليو تانى البكر ٠‏ يودع ذلك 
العقل المسى ۽ فان ذلك العقل لم يكن بعد" قد عرف هذه التفرقة بين المرئى 
واللامرى . ومنذ تلك التفرقة » الى آرهس بها على الرغم من ذلك زینو 
الا بل حينما أنكر حركة السهم ‏ أقول منذ تلت التفرقة بين المرى واللاصرئی » 
يمكن أن بقوم التفكير الاسطلوری أو الذیی . وهنا نا » لا بد من السعى 
لا کتشاف هذا إل انب اللامرئى » وحینگذ لصن لختنا المسية »عل موضوعات 
يك الجانت » فکون الرمن . 

لقد وضع ابن سينا جزءا كبيراً من تراثه الفلسنى الضخم على أسأس هذه 


١ 


ar > 


الطريقة الرعزية .كنتب پا غير قصة سلامان وأبسال عقضة « حى بن یقظان > 
وهی غير د حى بن بيتغلان » لای بكر تند بن عبد الله بن مد طفیل العتد 
ویسمی الاندلسی القرطی أو الأشبيلا + ۵۸۱ ها وكتب ابن سينا ذه 
الطريقة أيضا قصة الطير » وقصيذته فى « التفس » » ورسالته فى « القدر » التى 
آوردها الاستأذ میرن هاه أو کا مب أن بسمی شسه: الفقير إل ١‏ 
میکائیل بن خی الهرتن ضمن مموغة ابن سينا التى اها الاسناذ ميان لا قى 
آسرار المسكة الشرقية ليقن سنة ۸۸4 > ؛ بل إن البزعة الرعزية قد جاوزت 
القصص التی کتمها» فظهرت بوضوح فى وضعه لدرجات العارفین » وتبییله 
لدرجات الترق من « الرياضة » إلى ف الئيل » إلى « الوصول » . 'التزعة الرمزية 
عند ابن سينا ثل خاصية هامة من خواص روح ابن سينا - فلناذا لا ال 
هذه الطريقة 7 وم يذهب مباشرة » وعن طريق اللضة الفاستفية الواقعية 
للإدلاء عا بريد 7 

تحجد السبب الاول لذلك - فوق المقدمات الحضارية العامة س فى حموعة 
وسائل ابن :سينا طبمةه حیدار آباد » اق رسالة و سر القدر » وهی غير زسالة 
« القدر » الى ذ کرناها الآن - حیت جد:ه سأل بعض الناس الشیخ الرئيس 
ابا على بن ايتا عن معتی قول المتوفیة: : من غرف سر القدر فقد لد » فقال 
فى جوابه : إن هذه المسألة فيا نحوض » وهی من المسائل الذى لا ندوكن الا 
مرموزة ۶ لااق [طمازها من آفساد الغامة . والاصل فيه ما روی عن النی : 
القدر سر ال » ولا تظهروا سر الله . » (ص ؟) . واذن فالسیب الذی حذا بان 
سينا أن یکتب قمته عإ قاط نی هز آن ی لاوا من 
إنة معایتة الله » بقتضی أن یوضع ق علذا اموب الرعرى » لا یکتنف دك 
الوضوعمن تموض» ولا گر من أثر إذاعته وإظهاره من افساد 8 
الذين با خنون الاموز عل علانبا : 

ما السبب الثانى ء فقد ورد فى قصة حى بن يقظان لابن ملفيل ص ٩‏ طبعة 
مقر - وهو یکاد یکون معبراً عن آراء اي ینا » حیث بقول رداعل 
جواب السائل الذی بريد أن بث آنرار الاسكة المشرقة ۶ والغرض الفا من 
الغرضين اإبذين قلنا إن سئرالك لن بتعدی آحدها ء هو أن تبتنی التعریف 
بهذا الام عل طريقة أهل النظر . وهذا» | کرمك الله بولایته » فیء حتمل أن 


EN 


سم بان وابتال 

يوضع فى الكتب ٠‏ و تمرف فیسه العبارات » ولکنه آعدم من اللکبریت 
الاجر » ولا سما فى هذا الصقع الذى غر ن فيه ۽ لانه من الغر إبة فى حد لا دظفر 
ال خف« إلا لمردبمد برد » ومی خر بشیء منه » يكام الناس به إلارمزا ؛ 
إن امه الحنيفية والشريغة امحمدنه قد امعت نر واكم 

الجر !رسا ل نيس بي 0 نت الملة المترهية 
والشر د ةا اعمدية ‏ منعت وخدرت من الوض فيه »ذهو لا يكلم الناس 
به الارمزا . 

فثمة إذن سبب داخل متضل: لطبيعة الموضوع » من حيث اه غامض 
IS NEES‏ له امه اطیفة 4 یکن مر شانها الأصبير 
به > إحاطة السوار بالمعصم » بل تدعه حول فا »وتدع له نوعا مار ف 
الانکاش والمدد» والتاهواز والاختفاء + وة سنب خارج ى ٤‏ هو آم الدين 
ونهى الشرع . إن موضوع سلامان وأبسال » من آسرار E‏ 

و دور فص ۱ ۹ از 

قصه سلامان وأبسال قصة رعرية ۶ عکن إرجاع الرءزية فما إلى سيب حضاری 
عام» هو أن الشکر العر نی كان بتوزعه تیاران : التيار الغیی اللا > والتيار 
الواقعی المرثى ٠‏ وهو مضطر جين مخوض ف الأول » أن بلجا إلى وسائل القانن». 1 
١‏ وهنا یکون ارمم. أضف إلى ذلك السببين الوضوعیین الآتقين » وآسباي 00 
1 ار فزعية» مثل تن هناخ رواد اتی یمتا میم ۳ 
١‏ من السكتابة ودراسته للذادب . 
١‏ وم يكن ابن سينا وحده هو أول من ألف قصة بهذا العتوان وعل عله ۱ 

الطريقة ؛ فهناك القصة المنسوبة إلى حنين بن الستحاق ند ٠١‏ هه ٠‏ وقد أوردها 
۲ صير الدبن الطومى فى شرحه » ودل بها کتاب « تسم رسا ال فی انسکة 
والطبيعيات » لابن سينا » وهناك فرق طفیف بين إيراد العلوسی ها » وبیما 
مثبتة فى ذبل سع الرسائل إذ أن اللوسی قد تمن عل اختزاطا فی كثير من 
المواضع .وگن هذا لا چس میا جوغربااق الم ها زالی أسال Ef‏ 
القاجرة تغرى سلامان ابن اللات هرمانوس الذى م تكن ن له زوجة 4 واغا 
رکب ابنه هذا کیا ۳ دناعة » وقامه عل الارض من غير ااطریق, , 
اليك ين إلا ٠‏ تأخذ بالق إغراء سلامان وتکدف له عن 


سه سلامان وابال 


مقتنا ء وتظهر له ما بين احضانبا من لذة شبية . وبکاد سلاماك ننقاد » 
لولا إن بستعین آبوه هرمانوس بالحكم قلیقولاس على اهلالك أبسال الفاجرة > 
فتنتبى هذه بالغرق » وینقذ سلامان من برائن المرأة : 

بت اجا قد ترجم هذه القصة عن اليونانية وتكن 
التفملى 7« :من ۱۱5 طبمة اأشجی» | بورهترجة طنینبهذاالنوان: 
E‏ أنه آورد نين كنا نا بعنوان د رسالة امام » لعلها ADI‏ 
الاساس فى رسالة « الطير > لابن سينا » أما سلامان وأيسال » » فل برد لا ذكر 
عند اقول . وقد خلص الطوسى من هذه القضه با ییا م ن خلق بعش العام ؛ 
على أنها مازالت فى عاجة إلى البحث والتحقيق 

وعة شبه بين القصة المنسوبة إلى خنين وقصة ابن سينا ؛ فوضوع كايهما 
العام » هو الصراع بين العقل والشهوة » أو بين الروح والجسد » كل بريد أن 
مجذب الآخر ويفئيه فى نفسه » وسینتبی هذا الصراع فى کلمما إلى انتصار 
العقل » وسيادة اروخ . والسدب الذى محملنا فض القصبة المنسوبة إلى حنين 
من حیث إنبا كانت مصدرا لقصة ان سينا » أن آبسال عثل فى القصة الاول 
القوة الغهبة » على حين تمثل عندا ابن سينا القوة الناطقة : أضف إلى ذلك أن 
الاختلاف واقع ف ىكل تفاصيل الصراع » والاتفاق فى الموضوع العام واطاعت» 
لاابعى أن قصة ان سينا قد نحت عل منوال القصة المتسونة إلى حنين . 

أما القمة:الثانية اتی راحب فيها سلاماق وأبسال دورا كبيرا » فهئ قصة 
حی بن رقظان لان طفیل . فبعد أن نيف حى بن بن بقظان على سبعة ة أسابيع 
من منشئه » وذاك سوق عاما» هبط إليه من جزرة ا اس ورن 
الاك سلامان » و تدرف کل واحد منهما عل الآخر إسهولة ۽ فقد وصل حى 
این بقظان س وهو یشبه فى جزبرته النائية روشمن کروزو إلى حد لعيدت 
إلى القيقة عن طريق النظر امجرد الصرف » ووصل لها أسال عن طریق 
الشرع » فا لبث كل منبما أن تعلق بالآخرء وذهبا معا المذابة الماك 
سلامان وقومه» ثم بمودان من هذه الحاولة بالا خقاق ۽ فقد اتفقت الفلسفة مع 
الدن » ولك نكريها ل يتفق مع المصالح الدنيونة الى عثلها سلامان . لقدكانت 
مصادفة عجيسة أن يعبر ان طفیل بالقصة عن ذات ماعب عنه ان رشد فى کناه 
« فصل المقال فبا بين الغبر ببة والمكة من الاتصال > ٠‏ وشكتهاعل کل حال 


۷۰۹ 


قصة سلامان وبعال 


ليست مصادفة مبيبة جدًا وفقد كان التوفيق بين الشريعة والمكة هو الشاغل 
الأول للفلسفة الا سلامية . 
لقد لاحظنا أن سلامان وأسال عند ابن طفيل ملك ووزيره » أما عند ابن 
E‏ . والدور الذی بلعبانه فى قصة الاول ختلف اختلافاً 
عن الدور الذى باعبانه فى قصة الثالى . 
اند ین نج ابن طفيل» أ أمن ‏ أ ليف ان سينا » 
ع وم زد ان طفيل على أن جع بين قصتی ابن سينا د سلامان وأبسال» و « حی 
ابن بقظان » » فى صعید واحد » عنونه خی بن بقظان ٠‏ آقفار : إننا فى طبعة 
؛ القسطنطينية لقصة حى بن يقظان قرا العنوان التالى : «قصة حى بن بقظان 
فى الفلسفة الشرقية للإمام إلى جعفر بن طفيل E ROR‏ 
القيمة فى المكة الشرقية ان الحسين بن عبد الله بن سينا . 
والحق أن من المکن ملاحظة أن ابن ال ل يد وش کو 
قصتی حم ی بن يقظلان وسلامان وأبسال لابن سينا ء وأنه قد جع بين هذه القوى 
الثلاث فى قصة واحدة . ولکنه » والق يقال > » كان قد أخرج بهذا اطع قصة 
جدیدة» مختلف اختلانا بينا عن قصتی ابن بنينا ٠‏ فهو ل جمع بيئهما فقط » 
وإعا ألف بيا ایشا . واقتضی هذا التاليف لغض |لزياذات وبعض الحذف 
واعش العناصر انكر رة الجديدة . وقد أشار إلى ذلك الاستاذ Gauthier‏ .11 
جوتيه فى بحثه نی ان طفیل . 
وى مادة « ان طفیل » فى دار المارف یبرم ااعقب على 
المقالةء» أن الشاعز الفارسى جاتئى نسول قد انخذ اد انان 
و ابسال » اساسا لقطوعاته الشعرية الشهورة « سلامان وأبسال » الی ترجت 
الا تجليزية وترججت أبفاً إلى القر نسية بوساطة Auguste Brieteau‏ ا 
برستو. . والواقع أنهذا الز عم غير یج ۽ لان مقطوعات چاه أقرب إلى القصة 
النسوية ا ا «.خسلامان ى أشعار چای أمير شاب » 
وأبسال ظائره » التى تصبح معشوقته فيا بعد . ومن هنا نظهر أن چا » کان 
, + يعتمد فى لا شعوره » عل القصة و إل حنين» والی مخلط ينها کنیا 
ون كدان سنا 
سل ان هام هس با 7 ترج فى مصادرها الأول » إلى العصر 


۷۷ 


Mago al مرخ‎ DPT ۳ 


قمة | بال وسلامان 


الاسكتدرى . فنحن نعل أن قصة جى بن يقظان لا بن سينا » والتى ف لدم 
این عزرا» تشبه فى جوهرها كتا بلا بيمتد رس » أو « راعی الناس » المنسدوب 
إلى :هرمس » ».وهو خاورة امتزج فيها المذهب الافلاطوى الحدث باعتتادات 


قدماء المضريين » وعثات فى صورة شيخ بری المنظر » هو عند ابن سینا حو 


تمیذه هرمس إلله إالمكة . وتناولت هذه احاورة فى الوقت 
نفس هكيفية الق » وألا شراق » أى إفاضة المقل الفعال الذى هو تهاية العقول 
السماوية » عل العقل الستفاد الى هو أرق القوى الا نسانية س أقول إفاضة 
المقل الععال عل العقل المستفاد المعقدولات الحضة.. وقد عرف الا,سلاميون 
كتاب بيمندرس » وأشار إليه التفطى ف « تارخ المكاء > : 
هذا كله فا يتصل بقصة حى بن يقظان لابن سينا . وقضة سلامان وال 
تما تفس الموضوع + فلا نبعد أن تكون قد تأثرت بنفس الوئرات » 
وخضعت لنفس اللا الروحی العیق بموض التصوف ..ولكن این سينا 
على كل حال لم يكن خالساً إلى التصبوفء فاطق أنه أ كبر من عانی الازمة ای 
خلقت المضارة الا,سلامية پزمتها : أجل إنه عاش طوال حیاته » يريد أن برق 
, على الغيبية من جهة » والوافعية من جهة أخرى » ليرج عركب جديد ؛ ولذلك 
تمد فى ذات قصته الا شراقية الفيضية » عناية بالواقع ورافة بالأرض . إنه إنسان 
يعيش فى الضارة الإسلامية التى ۸ تثر على التزعة العملية الآصيلة فا » إلا 
۱ عند ما ثارت على نفسها » وأرادت أن خزج من ذاته] . فبجانب هذه المؤثرات 
الأفلاطونية المحدثة العزوفية » جد المؤثرات الاسلامية من خیث الحض عل 
۱ الفضيلة العملية » وإباحة العلى فى الياة > وتدبير شؤون الزل > وتننلم 
مرافق الدننة . 
بل من یدری» ان خطأنا غير حتمل أبدا » إذاءقلنا إن ابن اسیا كان بنسج 
فى قصته « سلامان وأبسال » على منوال قصة يوسف الى وردت ف القرآن : 
۳۱ الشبه بينهها قوى لدرجة عبيبة حقا ‏ بل اذا نذهب لعيداً » وقدكان ابن سينا 
۱ تفده بشعر شمورا قوًا برذا الشبه. أنظره إليه تقول فى رسالته « القدر ».الى 
۱ نشرها الاستاذ میرن » عل لسان حی بن يقظان » وهو بهدی" هن سخب , 
۱ اد : « وما کل يعم عصمة یوسف حين رأى برهان ربه » وکانت مت به ۱ 
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. عن الا شکار الأفلاطونية الحدثة الارشر 


A مد‎ oe 


قصة سلامان وا بسال 


لقد تأر ابن سينا قصة بوسف سواه كان واعيا بذلك أو غير واع : قأیوسف 
فى الأقيقة إلا إبسال > وما الحا م أو عزيز مصر إلا سلامان 6 وزوجة العزیز 
هى النقس الآمارة أو زوجة سلامان » وهی تهيم بأبسال » کا هامت زوجة 
العزيز بيوسف ء فيرتد عنها على آثر انبلاج برق إللهى فى خاطره » كم انباج 
برهان الرب فى خاطر بوسف » وإخنوة يوسف الذین قاوموهء ثم فى قصة ابن 
سینا الیش ( ای انلوانی ) الذی مخ عن :ابال وت که عرضة لانوت . وکا 
اتهى ربو سف من هذا الصراع بالنصر والفوز » اتتبی آبسال أيضا ال تفن 
النتيجة المتفائلة ؛ «المير ینتصر على الشر » ویکوت. السلام على الارضء 
و امد له فى الاعال . ۶ 1 

ونترى من هذا رکه »بان هرن اوق وا ای بر 
نوسف » ولاسما أن ابن سينا قد حفظ القرآن ووعاه» وشب متائر؟ معانيه 


0 


وقصصه منذ باغ العاشزة ۽ أنها متأترة فى أفكارها » بل صدرت فى آفکارها 


ولسنا نستطيع أن نعين بالضبط تاريخ تالیف تلك القصة » ولکننا نهل أن 
قصة حى بن يقظان لابن سینا» قد کتبت فى الفترة الواقعة مابين سنة 05+ ه_ 
سنة 4۱6 ه . وهی فترة مضطرية جد من حياة ابن سينا ۽ فلقد آسره الامیر 
تاج الملك » وزج به فى اسجن » فى فلسة تسى « قرجعاق » » وبين جدران,: 
تلك القلمة کتب ابن سینا حى بن بقظان . ولا بعد أن کون قصة سلامان 
وأبسال » قد تبت ایض فى هذه الفترة المضطربة ء فهی ف القيقة ومنالناحية 
الفنية تعد اطلقة الثائية لقصة حى أبن بقظان » فهى تتدفق. .فى نفس الط 
ال #هول » وتستشرفف نفس الافاق النائيسة . ولیس من الغرب أن شرع ابن 
سينا السجين » ى وسم طریق اطرية » بقعبته سلامان و ابسال . تلك هی أزعة 
الا نسان الواعی الذی جد الاغلال حول جسده وروحه ؛ تراه بتفجر فى ثورة 
روحية هائلة » فيتحرز من ربقة اواس » بل من ر قسة العقل ذانه » وحینگذ 
ال بأزمة المرية فى, أقصي درحة من درجانها . وهنا تراه حاف اطرية . 
WER‏ أجل! يخافها » ذا به يتحرر من ار ية ذانما » ويسل قسه 


لله . هكذا فعل اسلامان » اسان ابن سینا» ولعل ذلك مايفعله الوجودى ٠‏ 
1 الس اشا . ا 6 


قصة سلامآن وابسال 


إن تلك القصة تعبير عن حالة لابن سينا » لانکاد مجدها فى تارج حياته 
الا فى تلك الفتزة الواقعة بين ستى 4١4  ه +41١‏ ه. ولا كان من المکن 
النظر الا على نها عضی فى نفس الفکرة التى ابتدأت فى قصة حى بن يقظان » 
المؤلفة فى تلك الفترة » فلعل قصة سلامان وابسال» قد وضعت ایض بان "٠١‏ 
تلك السنوات . 
والان جب علینا أن مرف : ما موضع هذه القضة من الترات الروحن ۱ 
لابن سيتا 1 لقد رأينا موضمها التارغی من حياة ابن سينا . آما موضعها 
العضوی فى فکره »فهو ف المسكة المشرقية » على الرغم من أن میرن Mehren‏ 
لم يوردها فها آورده من رسائل الشیخ الرئيس تحت هذ المنو ان . ولعل السبب 
فى ذلك برجم إلى أن نص القصة 'مفقود » وكان میرن يعنى بجمع صوص a‏ 
سينا الا,شراقية » لا الشروح على تلك النصوص . نحن تعلم أن الشيخ كان 
خاضعاً لتيارين رئیسین : التيار. العسائی الارسططای » والتیار الافلاطوى 
الحدث » وال هذا الآخير تعزى ابلسکة الشرقية لابن سینا» ومن ذد ۰ 
اسکة قصة سلامان وبال : ۰ 
ولاین سينا کتاب مفقود » بعنوان «السکة الشرقية» . وکان يظن دش 
أنه يعال کا نتبين ذلك من حديث ابن طفيدل فى قصته حی بن يقظان عن ١‏ 
.تلك الحكة ‏ السائل الستورة » من إشراق واتحاد ويال ووصول .هو 
كتاب » کان ینان أنه نسجت عل غراره قصة حى بن يقظان لآبن طفيل ۽ فهو ٠‏ 
إذن حتوی على أسرار الأإشراق » التى يمكن أن اتعتبر يذءالمذهب السوروردى | 
المقتول + سنة باه ه» أعنى أن کتاب الحكة المشرقية هذا ء يجب أن يوضع فى ْ 
مذهب التصوف السرى الذى نادى به السهروردى المقتول وتلامیذه . وقد سم ْ 
بذلك البار ون کارادیقو و بوزی وکیورتن وهورتن وجولدلسمر ودیبور ۰۰۰ 
51 ممظم الستشرقین الذين سبقوا الاستاذ کارلو الفوندو تلینو معام ٠‏ 
فقد جاء الستشرق سحث نشره سنة ۱۹۲۵ فى مجلة « الدراسات الشرقية »» | 
وترجه إلى العردية الدکتور عبد ارمن بدوی فى کتابه « التراث اليوناق ىق 
الحضارة الاسلامية » ( من ص ۲۵۵ -- ص ۷۹۲ ) . وهذا البحث أثبت إطريقة 
تسكاد تكون نبائية أن كتاب الماكة ااشرقية » ه وکتاب على غرار كتب ابن 
سينا فى الفلسفة المشائية » بتكون من ثلاثة أجزاء : المنعاق والطبيعة والا طیات 


بد 


اج 1 
ال او 
اللدك. الم ليت his‏ 


قصة سلامان وا بسال 
وأن کتاب منطق الشرفیین المنشور فى القاهرة هو جزء من هذا اللکتاب 
« المكة الشرقية ». 
وقد اعتمد الاستاذ نللینو فى ذلك على نصوص كثيرة »كانت موسومة 
بغنوان المكة المشرقية » وهی ليست فى مضمونبا إلا.تعبيراً عن المسكة 
المشائية . 
وإذن فاذا كان يعتى ابن طفيل » حين أخذ بت صديقه أسرار المكة 
المشرقية انى قال بها ابن سينا 7 قال الاستاذ لينو بعد أن شرح بإيجاز قصتى 
ابن سينا : حى ابن يتقظان » وسلامان وأبسال : « ولیس من شك فى أن ابن طفيل 
أشار إلى هاتين القصتين الرمز يتين » ذواتى الطابع الفلسى الصوف اللتين ألفهما ابن 
سينا » واللتين لا تفهمان بدون شرح » حين قدم قصته هو على أنها إجابة على 
سال صديق ‏ طلب منه أن ببث إليه آسرار المكة الشرقية النى ذ کرها . 
ابن سينا . ومن المحتم ل کثیرا أن تكون نسخة قصة سلامان وأبسال » الى 
كانت بين يدى ابن طفيل » كانت تحمل العنوان التالى : «اق أسرار المكة 
الشرقية » » وهو العنوان الذى اضافته بعش الخطوطات والطبعات الشرقية »> 
إلى عنو ان قصة حى بن يقظان لابن طفيل . (ص ۲۸۲ س ۲۹۳ التراث اليوناى) ۰ 
فکان المسكة الشرقية يحتمل كثيراً آنها هی قصة سلامان وأبسال : 
وعليه فليس ابن سينا هو المبشر الأول بمذهب الارشراق ؛ إا ابن سينا مشائى 
من فة رأسة ال احص قدنیه . وإذا كان ابن سينا قد تكلم فى التصوف » فهو 
کلام عابر » لا يدخل فى صلب مذهبه ولا یکوتن دعامة من دتائمه 9 
يتراج مده ۳ بقول دیبور ۰ 
ات. هذه النتائج التى وصل لپا نللينو ليست حاشمة ولا جازمة » 
سان الائية : 
ولا 4 أن تللیو قد وضع فرضاً لا بزال فى حاجة كبيرة إلى التحقیق 
والاثبات » وهو أن قصة سلامان وأبسال » الى وقعت لابن طفیل » » حتمل, 
۰ کشیاً أن تکون قد أضيف إلا العنوان التالى : فى أسرار المكة 
المشترقية 4 وهذا الاحتال »لا يقو افتراض أن كتانب اشكة الشرفیة 
کتان مما . 
ثانياً ب آن نلینو ۸ یبن الم التى كان يمكن أن تقوم بين کتاب 
للف 


کیت e a‏ ات ۳ 11 ی مج" 
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۳ 


نمة سلامان ولبال 


اذسکة المشرقية وبين كتاب آ خر لابن سينا مفقود » ولسكن أثبته الموز جا 
وهو « کتاب المشرقيين » . وجرد ذكر هذا الکتاب » يثير أمامثا هذه 
المشكلة : لماذا لا يكون کتاب منعاق المشرقيين 20 الى اطلع علما 
نللينو » المسماة بام المكة المشرفية » مع أن مضمونها مشا ای ضرف س اقول 
اذا ایکون کت المشرقيين وتلك النصوص جزءا من < کتاب المشرقيين » 
وبظل كتاب الممكة المشرقية کتاباً نی المسكة الا شراقية © كا كان بتهمها 
ابن طفيل » ومعظی الستشرقین السابقین عل نالينى 8 

اناك أن الغض من الاب الإشراق فى روح ابن سينا لبان لاسا 

اال فیب كتاب المكة المقرقية كتابا مایا ای نحل 
الرغم من ذلك إشر شراق فى اعماق روحه . انه !د شراق حتی فى صمعم 5 کتبه الشائية» 
هذا زيادة على تراثه الاشمراق اطالص . بل اذا نذهب بمیداً » و نفاریة 
ابن سينا فى الوجود تقوم على الفيض والاإشراق ء فان الواجب بذانه يتعقف 
ذاته » فیفیض عنه المقل الفاق الواجب بالاول المسکن يذاه . وهذا بتعقز 
الأول » فیحدث أن :تعقله للآول يفيض عليه المير » فينم المقل الثالك » 
وهكذا دواليك إل العقل العاشر . و نظرية المعرفة عند ابن سينا نظرية إشراقية ۽ 
فالعقل الميولانى فى درجات ترقيه » يتطور ويسمو » فيصير عقلا بالللكة » ثم 
عقلا بالقعلء ثم عقلا مستفاداً . والعقل المستفاد هو العقل الذى يتلاءم لاإشراق 
العقل الفعال عليه بالمعقولات الحضة . و نظرية السعادة عند ابن سينا تلدأ من 
اللذة الارسططالية» ولسكتها عضی بعد ذلك فى معارج ايض و لان خير لذة 
هی أذة القوة الناطقة » ولذتباهى كاطاء وكاطا هو ابتباجها مدق جناب الأق» 
والفناء فية » والوصول إلى درجة الغائبا الحاضر . 

يب إذن أن تفسح مكانا لأفلاطون فى الفكر الإسلاتى » حتى حتى هم هذا 
الفكر عل حقيقته و نمل آیضا » آن قصة سلامان وأسال » من حیت 
إنها تلخيص لإشراقية ابن سینا » تفسر جانبا ضخما جدا »ر جوانب 
الفكر الا سلای ۰ 

عباس اب 
[ = البحث ق.عده قادم | 


YI 


“ين تع ومن فيد 


الاستاذ مله الراوى 


ضيعة ار و ایه 


جار التصدی لسيرة فيد الادب اليد 
طه الراوى أى اجوانب يتتاول وأا ذر + 
فال بواحيه متعددة الوا تب + وصرااه قياضة 
بالنضائل ذاخرة بالائل » وحیاته حافة 
بالاتجاد من الاعال والمظائم من الأمورء 
حمل باساه الیل اعتداوها والامیداء 
يتبراسهاءٍ قهى مجموعم! آقباس من‌للتکرمات 
وأنقاض من المالحات و امش حية حفر 
النش؛ على مكابدة اشاق فى سبیل التحضيل 
ومتايمة الدرس والمير على معاناته . فطالا 
خفزت سير العصاميين ودفت بالكثيرين من 
ذوى النفوس الخاملة إلى أن ینفضوا عنهم 
قيار الکسل فيعملوا بياض أيامهم وسواد 
ليالهم حى ینالوا مبتناهم . ومن أجل هذا 
هن الاتدمون یکب السير ولا سيا تراجم 
العصاميين منبم ؛ فهئ خايقة أن تدرس وآن 
تحتدى . كان رجه الله عتاز يخلال کر عة 
عتدوزر التحدث أن یتصر بحنه على خلة متا 
فهى کنیل أن تنتیه من أن یتصدی لال 
آخری » وسوف تشبع رغبته النثية ما واتنه 
موهیته الكتاية . آتول عقدور الکاتب أن 


يتات عه مؤافآً ليما أو اتا اجماعبا. 


أو علا غريز الادة واسع الاطلاع حجة فيا 

رح ولنوياً پذ کر بالسلف الصالم من 

آمعال الیل بن احد الثراهیدی وان 

الأعرابى . أو مفسرا جا کی الرازیو صاحب 

الکشاف» کل هلاه او انب الى إذا امتاز 

امرژ واحدة ما نهو خلیق أن عد ما من 
0 


A/F 
> 


0 


Wil kaa) 


عظاء ار جال ؛ فكيف وقد تفوق تاذ 
اا ؟ 

برع الراحل الفقيد بالفثون الاساثية والعلوم 
الاسلامية حي عد من فطاحل علماء عضرة 
عي النازع . وکنت آتم من شیوخ زمانه 
أثناء الحرب التکونية الأول بأنه قد أ كل 
علوم المادة وأصبيح علا با لدرحة لم ببق 
بين أسائدة عصره انذاك من يفتقر إلى الخد 
عنه؛ وم رج المطبعة المر بية کتابا قها مص 
أو هد أو المراق و الشام الا وقد اععلت 
عليه مكتبته العامة »فكانت تسعفه ما يحتاج 
إليه من بحت . أما اخلاقه فقد صفيت من كل 
عيب ٤‏ فليس له شان" أو قال ولا عدو لا 
فى السر ولا ف النلائية » فذهب میکیا عليه 
من جيع عارفيه . هذه النواحى الخضية من 
سبرته قد تصدى الكتاية عنها كتاب 
فى العراق وغير المراق ؛ لن الممجبين بأد 
لأحصر هم وكلهم من ذوى از کانة والتضل ؛ 
ولذلك فانى قصرت بح على صقة قذة 
اتفرد بها من بن أتراته وله فها فشل 


السبق على ميم أبناء لد سة القدرعة والحديفة | ٠‏ 


فى بغداد تلك الصقة هى الرواية فالعورة الى 
عرف بها المرحوم كانت منطبقة على القيقة 
وواقع الال . ونح نإذ نمتالرحوم باراوی 
فاستا نقصد مبق الكامة من وجهة نسبتها إلى 
مسقط رأسه » واعا تریدهمناها الاصطالاحی 
اللذوى .إن الذين حصلوا على العار قو ا تسمت 
فاق معلومانہم كثيروق » ولکن ندر ينهم 


NU 


| : 


من کات له براءة قدا بالروانة أؤله قدرته 
على عرضپا وإفادة الناس عا حصل من 
دراسات منظنة أو قراه‌ات مارد . شل 41 
طالب جلس الیه وهو يلق درسه من متیره 
بر خيرا اليقين كيف كان يحفق بحشه 
ویفصل موضوعه ویدعه بالشواهد ويؤيده 
بالأمثلة » و حد نك عن متدار ماغر سف قوس 
تلامدته من فائدة وبث فهم من ميل إلى 
الدراسةوالاداب» و کف آم کانوا ينصر قوق 
من درسه و نقوسهم مقعمة بالقبطة والزضا 
متعرحة لا یقتطفون من فوائدعلمية وأدية . 
ولت أراتى مبالاً إذا قلت بأل تذوق 
الآدب وشيوع دراسته فى ربوعنا كا مصدره 
النتید الراوى إما بلذات وابا بالواسطة . 
وأصدقاؤه الذينكانوا يسمرون ق‌ندبه الماعرق 
أفسيات السيت_حياها ابت وأحیاها -یقدرون 
طولباع أستاذما و فوته فى هذه الخصلة ؛ فهو 
حدت بارع يأخد مجاهم القسلوب ويأسر 
الآلباب» و یت فطلابه ورواد ندوتهماشاه 
انتم نأريحية و مسرةه و عتم أذواقهمو رهف 
شمورهم » فد کانوا هلول من یره المذب 
ويقرقون من قيض معارفه الزاخرة ؛ فن 
طرفة أدية إلى ملحة مستظر فة » ومن فکاهة 
مستعدبة إلى كلة شاردة » ومن آمثال سائرة 
إلى یات من الشمر هی السعر الحلاك. .جع 
إليه بروی منخل الشمر ومصنى النثر وءوذب 
(اخبار تمرف بين بردیه الاصبمی أو جاد 
أو ان قنببة وآضر اسم من حفظت لنا بطوق 
الاسنار سره ونوهت اشنا بتبوثهم فى 
للروابة وسمةالدراية .تم لامتفور له فى عتق 
أساء هذا الیل دين أى دن ف وج 
الآدبىء فهو والح قأقول الدىغ رسف نقوستا 
الیل إلى آداب اللنةويذؤق الصطی‌من نثرها 


والممق من عمرها ۽ فاكان أرواه و[ كثر 
حفظه اعاب من منظوم اللغة ومنثورها . 
هو الذى عرف أبناء هذا الیل ببشار 


من هتا و هناد 


اا ل سرب اناك" 


والبحترى وان الروى و نی وأبى الملاء 
والعر یف الرقى وان معتوق »> وهو الذی 
حبب ال الكثيرين دراسة زهير والاشة 
وطرقة ین المبد وامری" القيس ۰ وهو 
الذى وجه طلاب الا داب إلى دراسة 
الماحظ ورون مسعدة » وهرود بن سهل» 
وان رشيقء وان خلدون و.وابن يسام » 
وان حيان . لتقد أوتى غفر الله له حافظة 
واعية وذاكرة موانية . فاذا أفاض قحديث 
تثقاه بحسن الاستشهاد بالحكابة المؤيدة » 
اسب وال اة العامة . وذاكرته 
من أتحب المجا ثب تمواتيه بالشو اهد ‏ و حافظته 
قلما خانته في رواءة ما ستوعبته من رو انم 
الشمر أو بدائع النثر » هک ه كان یغرف من 
بحرء او کان كتا مسطوراً 

کان اذرة من وادر آلدهرآ4 و 
تحقه الى قلما مجود بباء براعة لسن » واتقاد 
ذهن » وسرعة بديبةء واتساع مى ارف 
ورجاحة مدارك ‏ فو الادیب على غرار 
ما عرضه ابن خلدون ۰ تصفو التفس تجالته 
ويشيع فها لح غدشه , وأما حضور بدیپته 
فى اراد الثل من مائور الاداب منظوما 
وهنتوراً فهو ما لا يتفق لاحد من آتراه 
ولا یشق ‏ غبار فى مدا الغمار . و جلسه 
والاستاع لا پروی فى شت الملوم وضروب 
الآداب فكان متاعاً دونه مم الحياة 
ولذائذماء ولا سا الساعة الأول الى كنا 
تقضيها فى مكتيته العامة آنا و المد بق ال حر ول 
على فتده الاستاذ مسطلق: على الذى كات 
الفقيد يمره و يؤثره على سائر دا بهو يستأ نس 
برآه » وكثيرا ما کان یکلفه قراءة فصل من 
ديوان أو کتاب إلى أن يتقاطر علینا رواده 
الكثيرون » وهم مختلفون ذوقاً وسا 
ومدارك » فتضظر إلى ترك مجلسنا والانقطاع 
عا كنا فيه من 
الحياة وأتمابها ٠.‏ 


نشو متمة تتنی نبا موی 


من هد 


كان ال اوی رجه الله سرا فى القراءة 
إن سح أن فالقراءة إسر افا فا زر ناه سرد 
إلا و جدتاه 


راو یسمم كن هرا . وهده 
تتبجة طببعبة لنشأ»العصامية او ول 4 ققد نع 
عماميا بما حصل من الم والاذاب ۰ ومن 
زامله فى الدراسة أو عاشره فى مباه بوم کال 
باخد العلل عرف شدة ماکان بحمل نفسه من 
تب وھا کال به برهتها من عناء ما 
لا بطیته الا المسامیون الافداذ . 

وخصلة أائية جديرة بالتنويه عرف با 
الراوی » هى سعة اطلاعه » فا خاض سماره ىق 
حدیت الا شارك فيه بل أفاض فى موضوعه 
وأفاد الساممين بتنليقاته » وفطن إلى دقائق 
فى للوضوع حق يلغ غابة المدى.. وأجود 
ما كنت تسمم مته الاداب العر بية والعلوم 
الاسلامية وخاضة تعليقاته فى التنسير . أما 
اطلاعه على التاریخ العربى بفروعه كلها جاهلية 
أو إسلامية » أهوية أو عباسية أندلسية أو 
الخانية ء فكان فما حجة وترجیحه. عليه 
للمول . وليس بين شیوخ الآدب وعلماء 
العر يبة فى العراق قاطبة من بدا ثيه الضبط . 
فاللحن: تقغى عند الخاصة بله المامة - وعلة ذلك 
عدم الركون إلى التحقيق واجباد اللفسی 
عراجمة لماج + فتلفظ السکلمة كيفا اتفق 
دون أن مكلف آنستا لخد عن الشامون 
أو شبطها من للماجم ٠‏ وسر‌جنا الماع 


وهناك 


النلرط . وقد كان من آمای الاستاذ للرحوم 
فرش رقيب شق به على الاذاعة تعرش عله 
خطب المتحدنين عن منبرها» واعر اپ صاب 
السکیات بالشكل ۰ ولمم إلى الاخطاء 
الشائمة » لان جور الساءسین حون موز 
کل ها يلق » وهنا البلوی »قيشع الثقليد 
ويكم الخطأ : ویباء إلى زر 
الجهات الق نتصد خدمتها . وک كان رجه ام 
یشنم لالقاء بيش [و لك للتقامين ال 
كافون بتتليد الممثلين الصر رین » وفاتبم أل 
البون شاسع بين حوار للتلین وقراءة 
للواضيع آدبية أو علمية » قتراهم طون 
ارف وحقه القصر مثلا ۰ ویتفون على 
ما لا يصح الوقوف عليه كاسم الوصول قبل 
الاتيان بصلته » أو على الوصوف قبل كال 
صفته ».و كسجمناخطياء .قفون على حرف الجر 
زگ ما كان يسوءه أولثك الذين يتففرون 
وتفیتیوت بنطق. الکلمات فیزدردون 
الحروف بحيث لا .تضح حرف عن آخو. و 
مى على الاذاعة إماها هذه الناحية أوفسحها 
الال بیش لتاشتن, من لا يتوافر فهم 
التضوج ؛ نه يمدها أخلق آداة وأ نفع وسية 
لتهذيب الجاهي . 

ویمد غسارتتا بفقد الراحل لا تموضء 
وفراغه لایسد . آجزل اب لاجر » وألم 
آله. وذوه الصير وتشده يعقوه ورتاه ‏ 


يمال اد لوسی 


التحليل التفسی و الاحلام 


استرعى. نظری عنوات « حل ليلة من 
لبالى المیف ».. وما قرأته الا اعتتاداً مى 
بأنى قد آجد فيه شيئ من التسلية أو أعثر فيه 


على مادة آعاط فيا شيعا ها أعرفه عن تأویل 


الاحلام . فاذا بى آجد فيه صورة ناطقة حيسة 


سر يعة الحركة فيض بكل آلوان الفن للااسنا 
عبدالرجن صدق . وإذا بى آجد فيه مع هذا 
كله إحياء. لذكرى زوجته الحبوبة. بصورة لم 
سبق له ولا لشیره من قبل - فتسد سبق 
له أن خنلد ذکری حبه ازوجته يقطمه 

تلف 


الفنية ومنظوماته الشعرية. اللاببة الفيساضة ٠‏ 
ولا حلام ف نظر لاشتنلیت 3 
تأزیلات كل مایسوغ الاخد با آنا ساعد تا 
ضلا ق کشف بحاهل الحياة الفقلية اللأشموربة 
کفا آدی إلى تاج قاطمة فى شقاء الحالات 
الفقليةوىتفسير كتير من‌الظو اهر الا نس نية . 
وق حل عبد ارهن :مرا وکسوة 
جدیدة آعجبه منظرها »ثم زوجته : ثم خوف 
ل. وق الحم م وكب عرس بالشموع 
حتقمةء آشاحت بوههاجنلتها رات . 
وبقال إن للا حلام عادة ما یسمی محتوياتها 
الظاهرة وهى أول وصف اغم » : وله کذلك 
حتوياته الباطنة.. وما وضح هذا أ ى كنت 
مساق حجر بامجلترا وكان للطر شدیداً 
ا كات قل ی اباد اقرب رباج 
التاقذة من الخار ع شربا سر يما متوالياء فكان 
آن رات ىق اة التتال آسیر.ق أحد 
اخنادق وصوت المدفعم الرشاش «الترليوز > 
خارج الختدق مستمر لا ينقطم ۰ وکان قاع 
ا لطي لول » وکت وی ان بت 
آغوس يبنا ی :هذا الطين . و کال كا بری 
التاری" جلما مزا قت مئه منزتجا اء 
فاد رکت آن صوت ا(رساس تأو يل فى حى 
اصوت قطرات الطر » وأدركت أن ٍحباس 
الغو سف الطين تأو يل نفصی حبى لاحناس 
المرق فى أرحلى إذ لبست ف تلك الليلة جور 
عيكا من الموف كانت قد صتعته لى صاحبة 
للنزل لت ی کت أسكن :فيه . 
فلو آنى أخدت الل بالضورة الق سردا * 
مع ربط آم عنامره بأهم عناصر المؤثرات 
امه الى لحظة وقوع ال لبدا ذلك 
كافيا . واسکن ما الملة ی أن صوت قطراث 


اء حول إل سوت بللقات الزماس وا 


اد ان سای 
حسن الايقاع وجال: ما یکی لذلك ؟ الق 
ف هذا أن دی خرو امن العتاپ لذ لوب 


۹ 


من هنا وهئاك 


اترتا فى صفری ؛ فياك الاحتابی 
أللاتقورى بالذ/وي » والاحساض اللاشمورقا 
بالديد بالعذاب 
ولعلحلما آخر بوضح مأ أقصد . وهو 
لتاب مل دزنية بالية من ا والتسق فا 
التفكير الفلسى . قرأ فى الفلسفة وق الاغیات 
وفکر فهبا كثيراً جدآ . وق يوم .من الم 
یه رای ق الم رم ی عى مر 
كبيز و عر عليه المؤمنون فيمطهم شر 
أبيش اللون عتاو المشذاق يتتبلونه EY‏ 
شاكرين ء ثم مر عليه غير للومنین فیتذفه 
با تما اللو يؤلهم ويشو يوم . 
م يقول لهم إل جين . 
ORT‏ 
بر القته . و لکن الشاب قص حلمه وا تم 
IS‏ ا تأوها عقا 
ال : «ول لايكون الواله مثل‌هذ! الال »٩‏ 
ری شاب والد يقابل خطأ ابنه مقابة 
قاسية ۰ فهو لا یمذر ولا يعفر ولا رحم : 
ولشاب مع والده قصة طويلة. تمتد با إلى 
طفولته الآولى » وق القصة تجد مزيجا من 
الاتجاب والسخط والحب والكراهية مر 
وعکنتا أن نذمب ,فى الم إلى آبمد من 


مدا ق قف اترات الباطنة 00 


الأبيش رمزیته وللساثل الاجر ومز بته ۰۰ 
ومکذا: 

واذا أردت أن آنوغل اف حل,عبد الرجن 
فلا يد من أن وغل فى حباته » وق طفولته » 
وق ظروفه الحالة . . : إلى غير ذلك , 
ولكن مکی مع ذلك أن أت تفق مه ق تأو أله 
الذى نعره » على أل یه ادن ود 
می والدته ای يطنك إلهباء ويمكن! إلى 


اا » وقد سکن إليه متذ ولادته . فالمقل | 


آنا ابتدعها فى الم لجابة النائم من حال 
غقلية عادةشاذة ! تبظهورها ومر اعبا احتقا | 
را مرن ٠‏ ولكن بلاحط اعا 


ر لا وانق على مدا الذى کان 


۱ على وشلك المدوث» وكان منمقدماته الوكب 
۱ السترة الجديدة.. فى الحم فى رای رغبة 
٠‏ ملحة ف اللاشمور المودة إلى الحياة الروحية : 
1 و لكن زق المتل أزاءها أمران كلاما على 
۱ انب كر من الاعمية : أحدعا أن زوجة 
00 ع اجن ما زالت خبةق تسه فهو ما أن 
0 بیس مها وهذا سحال + وإما أن عيبي 
22٠‏ یرما وهذا محال قطما . وال التاق مام 
"+ : اعد الى جن من معانة قویة ی به بلفت من 
ا نبا درجة لا حتبل هم عشبا ممه أى حل 


انر نز 777 ۲ 


a 


TOSI 


آخرء خصوضاً وقد افيه إلى صدرها واعادته 
لها عند ما آدبرت عته الزوحية المي 
٠‏ هذا ما ير فى رأبى ما با للم من خوف | 
واتزعاج واضطراب . فالمودة إلى زوجة _ 
بتقد الحالم آنبا مات لا یکی لظهور همده 
الا نقمالات الغنيفة . 
هذا عفدي قد لا بتبه عتل الام اول 
وهلة > إذ قد بتناول مکنونات اللاشمور ٠‏ 
وهذه المكتونات لا سبيل ابلوغ ال بقل 
الواعى » عقل النطق والياة الیو مور 
وات آعم. 0 ١‏ 1 
عبم ال القوصى 


شهرية السياسة الدولية 


يقال إن السياسة المالمية فى مدا العهر > 
قد أتيح ها نی" من الدعة والاعاح » 
وإن العام سيستقبل المام الجديد هادم 
مطمئنا إلى حد ما . ومصدر ذلك فيا يقال 
هو أن الاجماع الآخير ليئة الامم المتحدة قد 
اتبی إلى نتائج رضى عنها واطأن إلها 
الساسة التتصر ون فقد خفت حدة الخلاف بين 
السکتلتین الختصمتين : کتلة السکسو نیین من 
تأحية » والروسپین من ناحية آخری . قم 
يكن بين الخطياء فى هيئة الامم التحدة 
ولجائها ذلك الضراع العنيف ۰ الذى كان 
ملحوظاً حين اجتمعت هيثة الام المتقدة فى 
لندن » أو حين اجتمع مؤتمر الملح في 
باریس ء بل کان الخلاف يشتد و حتد أحياناً 
حق پندر بالخطر » ثم ينتهبى آخر الام إلى 
نوع من الترانی برتاح إليه الختصمون جیماً 
وهذا كله حق لیسافه شك . وهناك حق 
آخر لیس فيه شكوهو أن اجهاع هیة الامم 
المتحدة الأخير قد(اتبی إلى [الاثفاق على 
طائفة من المائل كانم یظن؛ أن نيس إلى 
الاتقاق علها من سيبل . فقد ثم الاتفاق 
هثلا على شی* مناعقدم حو مخفيض التسلح + 
والاشر اف على القنبلة الذرية وما يدها 
أو بثاریا من:الاسلحة الفتا کت » وعى أن 
یکون هذا الاشراف قير خاضع لمق 
الاعتراض‌الدی تستمسك به الدولالسکبری . 
بل أتيح لاهيثة الق إستعرف على تخفيض 
التسلح حق التفتيش والتثبت داخل حدود 
١‏ الذول مهما نكن . وما من شك فى أن هذا 
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الاثفاق خطوة قیاق سبيل التراضى والتعاون 
بين الدول الکبری. ولسکن الاندفاع فى 
التغاؤم شر > ا ات الاندفاع فى التقاؤل 
ليس أقل مته خطراً . فلیسجل هذا الاتفاق 
اذى تم آق دی من الرضا . ولکن 4ق 
کش من الاحتباط . فاتفاق الحتلفين فى قاعة 
الاجاع بیتة لاعم التعدة نی+. وط 
الاجراءات العبلية لتنفيذ مدا الاتناق » ثم 
تنفيذ هذا الاتفاق بالفمل فى آمانة وصدق 
واغلاض د آخر .وغل لا عکن آن نقرره 
هو أن ساسة التتصرین ند افترقوا على شى 
من قارب وجهات النظر ؛ فهم سيستقبلون 
العام الجديد فى ثى* من الامن الوتوت . 
ولكن للائل الکبری الق هى مثار الخلاف 
بين النتصر ین ما زالت قامة لم تمس إلى الآن . 
فأمريكا مستأفرة بالقنبة الآرية لم تلش 
بأسرارها بعد » ولم تبح إعدام ما آثفی مها 
ول تلم بوقف للفی ف اتتاجها . کل ذلك 
مرهون يهام الاتفاق » وكام انفاذه فى 
دفة وأمائة وإخلاص ١ ٠‏ / 
و كذلك تقار بت وجهات النظر ى قضيتين 
خطيرتين : |حداها القضية الاسيائية » فقد 
كانت روسیا وفر ننا تطالبان بتعلم الملاقات 
السياسية والاقتصادية مع أسيانيا » وكانت 
بريطائيا المظبى والولايات التحدة تأییان 
هذا كل الاباء » قم الاتفاق على أن تستدعى 


"الدول ستراءها ووزراءها النوضین من 


مدرد » و تبق السفارات والقوضیات يعرف 
علا القا ون بالاعال » و براقب جلس‌الامن 


خپرية النياسة الدولية 


تلور الامور فى آسبانیا . وقد بكون هذا 
الاجراء ارا ی انتاذ کی الاسبای من 
نظام الجتزال فرانکو ؛ وقد لا یکون ۰ 
ولكن الهم هو أن الدول قد استظاعت أن 
تصل إلى صيغة يمكن الاتفاق علها . 

آما القضية الثانة » فهى قضية الخلاف 
بين الدولة البو اة و جاراتما الموالية لروسیا. 
وقد اتبى مجلس الامن فيا إلى اتفاق قد 
يجدى وقد لامجدی!گولکنه اتفاق عل ىكل 
حال . وخلاصته أن تنمأ لمنةدولية لتحقیق» 
تزور البلاد الختصمة ؛ وترقم تقر برها إلى 
مجلس الآمن . وواضح أن كل هذه الالوان 
من الاتفاق تقوم على التراضی الذى ينزل 
فه كل من الختضمين .عن بعض هايريد و 
فهی أتفاقات ليست حاسة ولا ملتية المشکلات 
التامة ۰ فکا أن مشكلة القنبلة الذرية لاتزال 
اة » فنظام فرا تكو لایزال قاماً فى أسبانيا 
والاحتلال الیریطانی لايزال' متتراً فى 
اليوتان وا رب الأهلية لاتزال مضطرمة فى 
الیونان أيضاً , وتا مشکلة شنلت الما 
اما وأ كثر من عام » وقد آخذت تتحل ق 
هذه الایام » دون تدخل من مجلس الامن 
ولا من هيئة الامم المتحدة » وهی مشكلة 
إبران . فقد اقتحمت جیوش السلطة ال ركرية 
آذریجان!: وقضت على استنلاها الذاتى » 
واستثرت على الحدود الروسية الايرائية » 
واستردت سلطا الحكوفة الرکزية على 
الارش الابرانية كلها » لم تمترض على ذلك 
روسياء وم تؤيده بویطانیا لمطمی نایدا 
ظاهراً . ولكن من سبق الموادث أن نترر 
انتهاء المشكلة الايرانية إلى غاتها ۽ فالدول 
المنتضرة تتظر صامتة فى. ظاهر الآ ال 
تطوز هذه المشكلة على هتا التعواء 
ولکنا آمزی د اتاء الاتخابات 
الابرانية]» وقام المكومة الجديدة كيف 
لام هه الدول /المشطرة ذات الماع 


المعقدة » والمطامع الى ليست أقل تعدا من 
مصالها » بين مواقنها و بين النظام المديد . 
والحتيقة الواقمة ال لابختاف قبا اثنان هو 
أن كل هذا الاسماح الذى عارأ على السياسة 
العاليةر فى هذه الایام » مصدره تغيير فىالخطة 
اروسة . ققد جمدت روسيا هن غير شك 
إلى ثى* من اللین والاعتدال ء و نزلت عن 
کثم من نشددها فى كثير من السائل . 
فا مصدر هذا التغيير ؟ قول التمجلون ان 
مصدره الحرم الاتجليزى الامریی الذى 
0 وسيار|بأن تشددها منته إلى الكارثة : 
ونعتتد تحن أن مصدره دهاء السياسة 
الروسية » فن الخطل أن نظن أن روسيا 
كانت مصمبة كل التصمم فى تشددها + 
وإصرارها على النف أ و ]يما كاك تقشدد 
وتسرف فى التشدد » وھی تملم حق العم أن 
خصومها لن یساموا شا یکل ماتريد ؛ فهى 
تدافع عن وجهة نظرها ما وسعها الدفاع 
و نطلب الكثير لتظفر بالقليل . ومن أخطأ 
الخطأ أن يظن أن السياسة الروسية قد 
نيرمت آمام السياسة السکسونية ؛ فالبلقان 
مازال خالماً اروسیا » لايستتق منة الا 
اليونان » ومطالب روسیا مازالت قائمة فها 
يتصل بالضایق » وقد واققت روسيا آخر 
الا على معاهدات الملح الحتلفة » بعد أن 
ظفرت بانع جما كان ينتظر أن تفر به 
وعكن أن يقال إن المشكلاتالى كانت مواجه 
المنتصرين لم حل إلى الآن حلا حاسماً » 
وإتما موعد هذا الحل الاسم هو اجتماع 
وزراء الدول الكبرى ف موسكو يمد 
شهرى ٠‏ 

هتالك ٠‏ وهنااك ليس غير » تستطيع أن 
نتبين آعنی الما م حقا إلى التماون والاتفاق ۰ 
إأم إلى التدایذ والاخلاف ٠‏ قى الاجاع 
القبل ساح المشكة الكبرى الق تدقع ور 
إلى سم مستترة ؛ أو تيلا للحرب السالية 
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شورية السياسة الذولية 


الثالثة ».وى مشكلة الصلح الذى براد أن 
يقرض على انیا . 

ونا حرى السياسة العالمية العامة على 
هذا النحو من التقارب ای ,يدعو إلى 
الاطتتان ولا یی من التق دق 
فى غرب أوريا أحداث ها ما یمدها ؛ ولملها 
أن مکون آیمد آثراً ق المستقبل'العالمى القر يب 
من كل هذا اللغط الى املا العام به أثاء 
اجباع ميشة الامم التعدة . فى بريطاتيا 
المظمى لا يكاد يتبى اخلاف الذی سجر 
حزب العال » واضطر الحكومة البريطانية 
إلى عرض القسة ؛ حى يثار خلاف آخر بين 
المال داعا ب وحول السياسة ,الخارجية 
الب يطانية داما كدلك . 

و اخلاف فى هته الرة خطير ؛ التطرفون 
من المال يرون أن حكومتهم ل تير وعدها» 
وم تبسر للد مقر اطي ةسبلها فى اخارج » و رون 
أن حكوهتهم اشتراكية فى بريطا نيا العظمى 
مؤيدة للرجمية, خارج _ريظانيا العظمى . 
وضتطهم هذا يضطر المحكومة إلى ظاهر من 
التساهل + ولکها لا تكاد تقدم على هذا 
التساهل الشكلى حت يسخط الممارضون من 
احافظين » ويصيح المت تعرشل فى مجلس 
العموم بأ حكومة المال تدقع الاميراطوررية 
إلى الالال 


وكذك مجثد المتكومة | الريطاية. 


الاشترا كية ‏ تفسها. بين نارين : نار تأتها 
من اليسار من أتباعها التطرفیت"ء وتار 
آغري تا تما من المين من خصومها الخافظين . 
وقد يكون من المق أن مل نيران أخرى 
تواجها من خارج بر رطانيا النظمى + و تیا 
هن هذه المشكلات الكثيرة الى تتعقد فى كل 
وم وتزداد تمقداً من یوم إلى .يوم فى 


أ كش أرجاء الامپراطورة : ی لاء وق ۱ 


بورما » ثم فى متاطلق النفوذ کالشرق‌الادنی » 
والعرق الآوسط مئلا . 
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الذي پژمشون بقوة الامبراطورية 
البريطاتبة و قدر نها على مو اجهة التکلاتو تهر 
الصعاب » کا كانت تفعل من قبل » ف حاجة 
إلى أن يغيدوا النظرء فيا كو نوا لاننسمم من 
رأى ۽ فقد خرجت الامبر اطو رية ال بط ية 
من المرب منتصرة ۰ ماق ذلك شك ۱ 
ولکبا لم تنتضر وحدها ؛ وما اتصر ما 
قوم آخرون » لملهم أن ایکولوا أعظم منها 
قوةء وأشد مها بأساً » وأ كثر منها راء ۰ 
وأقدر منها على مواجهة السعاب . وقد بدلت . 
الامبراطورية البريطاتية أتناء المرب + 
وعودا أسرنت ق بذهابء وآن أوان الؤقاء 
بجاء وکانت نظن آنبا تستطيم آن تمد اليو 
لتخلف غداء ولکن الشموب ال تلقث هذاه | 
الوعود لم تكن عابشنةاء ولا هازلة > واعا 
کات جادة كل اند وهی الآن تال 
بتحقيق ما بذل لها من الوعود  .‏ . 

وق فرنبا م الانتجاب الجيعية الوطنية »۳ 
على النحو الى عرفه القراء ‏ والذی یظنر . 
فيه حزب بالكثرة المطلقة ٠‏ وجرت انتخایات ‏ 
مجلن_الجهورية ٠‏ واتهث على الحو تف ۰ 
فأصبح ام الت فى فرنا من أعد اامور ‏ 
عسراً “لا يستطيع حزب أن يبتقل بالحم | 
إلا أن تزیده الاحراب الاخری . وقد طالب , 
الشيوعيون » وحم ی ار ۱ 
الوزارة ۰ فا علهم الاحزاب الاخری . . 
ثم طالب بها حرب اطهوریت الشمبیین فرد . 
عنها » واضطرت فرنا إلى أت تلجأ إلى 
الخرب الاشترا کی »وهو من أحزاب الأقليةا ٠‏ 
ليعطها رئیاً لوزارة » فأعظاها زعيمها 
المظم السیو ليون بلوم . ولکن هذا الزعم 
ل يستطع أن يؤلف بين اهتين » فاشطر ٠‏ 
إلى تأليف وزارة هن حزیه الاشترا ى ۰ ٠‏ 
وظهر فى فرنسا هذا الظهر الفريب ۸ 
حزب من احزاپ .القلة يؤلف الوزارة 
وویه ية او ايا اما 


لما لاترى مخرجاً غير هذا من" الحرج . ولكل هذا أثره ف تو ديه وربا الغربية ۽ 
وهده الوزارة موتوتة بالطبع + ٠‏ ستستقيل ٠‏ فلاس ليس إلا ضراعا بين اليساريين ال 

۲ ی ا وس الإو رة وستری كف ۱ بریدون أن بأبنذوا من رآس الال کر 

5 فر نا آس‌ها ؛ وکیف کون قبا ا العين الذين دون 


ةآلق E‏ ل .أن متنظوا من أنظام رای لال »باکر 
A ۸:‏ 0 م 0 


شهرية السرح 


واصلت الفرقة الفر نسية للا و يريت عثیلها طبسلة شهر موقبر على مسرحی 


حديقة الآزبكية ودار الاو برا اللكية . فقدمت روا 
تشارداس > و « مايل نبتوش » . وبهاتين 


أخريين ها « الآميرة 
ین ایی موسم ت 


الفرقة . وقد جاءت إلى مسر قَرقة فر نسية آخری تثبل الملهاة الفيفة : وهی 
“واصل حنلاتبا فى المسرحين الكو ريل نفا . 


A‏ نا 
أميرةُ الجا داس 


ولیست تك الاميرة إلا الراقصة سیلقبا 
فارسکو الق بريد لمیر إدوين أن دج 
جا . ولکن آسرته ومی من الاسر المر يقة 
۷ تائم فى أسى هدا الزواج و تعدل على 
اتفمال RÎ‏ زواج الآمير بابنة 
عنة استازى . اولكن جب المي افا 
يمحمله على التعهد لحا بالزواج منها مق وجد 
ال ذبك یلا . وما یکاد لمیر غارق 
یافیا حى تمل باس عطته لنتازى قهر ب 
هع صديقها يكو , 
7 وف ال اتان تيد الأمير ىأب رته تلاحقه 
أستازى بحها وهو ينقر مہا و تمد عها . 


ودخل اد يكو وسیلفا الق یتند یم 
آنا من البلاء . غير أن امي بتعرف ا 
ويتودد 2 أن تدوج مئه ما 


دامت آسرته تمتقد أ: نبيلة . ولكن هذا 
المرش بقع وتا ی سيلقيا الق 


La Princesse Caardas. (1) 


تملن شخصيتها و نترك القصر غاطبة على الآمير . 

وق الفصل الثاات يتضح للاأمير الأب أن 
اس أنه لیت الا راقصة كانت تممل فى المراقس 
قبل أن يتوج منها . فأمام هده القيتة 
يضطر أن بأذن لابه ق اارواج من لقا . 

وقد جاء إذراج الرواية مرضيا ب فلناط 
جيلة أنيقة » وارقس لا بخلد من رشانة 
وجال : وغاصة استعراضات الاختين اسيق 
فى الفصل العاتي .ا أن آداء المثلين لاد ار 5 
۾ یکن سيآ 


ستازی فدت قا بلهاء 


. ومتل ليون فير 
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. فامت سوزى رایفی بدور .۰ 


دور الآمير الماع وقد احسن ف الاداء. ‏ 


قط لا فى الغناء . آما تادية دولی ١‏ قات 


بدور سيلقيا فارسکو الراقصة» ولمل اهر ۱ 
۸ يصفق إلا يخامة ألما » وخاصة با 


باه بافئة م بتميدة «ن بول جراد 
لا صلة هما بالرحية مطلقا 


رة ال مرح 


کت 1 
مامز يل هتوس تالیف ه . ميلهاك و :١‏ میاو 


اختتمت الفرقة حفلانبا ملهاة قز مامز يل 
توش > من تأليف ه. میاباگ و اء ميلو 
ومامزيل نيتوش فى د تيز فلافیق التلييدة 
فى أحد أدار فر نبا تتلقع فن الو سيق على 
يد السیو سلستان لاعب الارغن ..ولكن 
لمسیوساستان امم آخر هو فلوریدور وقع به 
عل أو برايث من وضعه و تسى به فى الاوساط 
المنرافية .ولا يمل اد من شاق سل 
ن الوقور بالاوساط الرخية سوى 
تلمدته تاك . وقد | تكبت على دراسة آدوار 
البحه وألانها حع متا ماما . وق يد 
أول عرض لتك المسرحية تطلب رئيسة الدير 
إلى سلستان أن یمود بدينيز إلى متزل آسرتها 
ف بازیش . والکن سلبتان برید أن يعهد 
ثيل المسرحية » فترل دينيز فى أحد الفنادق 
تنتظره حق یمود من المسرح . 
وتجرى حوادث الفصل الثاتى فى السرح 
' حیت اتلعق دينيز بسلستان . وقد وسلت فى 
الوقت المناسب ء لآن'المثلة الاولی تشاجرت 
ملستان حيتا علمت أنه جاء إلى المديئة 
مم فتاة جيل وغادرت المسرح بعد الفصل 
لاول ‏ ویتم المددر فى حيرة شديدة ۽ فالجهور 
يطب ابتثناف القثيل » ولا وجد دش 
الاو بدیل . ولکن ها هی ذى د ينيز تنقن 
الغناء وقد آحاط ہنا جع من شباب ضباط 
المدينة يستمعون إلى آغانها » فيطلب إلها آن 


تقوم بالدور الخالى »"فتقبل آمام رجام الجيع 
و تجح فى اداثها ‏ حى إن أحد الضباط بقع 
فى شرك حہا وبولع .ا ولعا لا مثيل له .. 
وهذا الضابط ننه كان بريد خطبة ديز 
تلسيذة الد بر : فيظم عن هذه الخطبة وهو لايم 
أن تلك التليذة الى كان ريد الزواج 
منها هى المنثلة نبا الى يكلف بها كلقا 
شديدا . 

و تقفی دنز تلك الليلة مع عشيتها الجديد 
وجع رمن أصدقاله وتمود فى الصباح السکر 
إلى الدير . وهنا حفر الشابط البشيق إلى 
هیر ليعلن خطيبته الى لم برها قط أله أقلم 
عن الزو اج متها لانه يبادل الم حبا بحب . 
غير أن الوادث تبح له أن بتحتق من أن 
عمثلة البارحة ما هی إلا خطیبته الأولى ء وهكذا 
تقتهی المرحية بواجا . 

وأحسن.ق آداء دور لبعان مسیو لیوق 
فيلى وقد آثبت لنا أنه یتفن فن الکو میدب . 
فد آخرج لا شخصية سلستان إخرابا 
هزليا طريفا آمب به النظارة أيما إيجاب . 
ولكن لم شارك فى تجاحه بادية دوق الى 
كانت تقوم بدور دنيز. نهى لم تفرق فى 
تلا .بين تلبيدة الدير الخبيثة الى تدعی 
الطهر و بين الغتاة الست‌ترة الموب الى تضيجها 
حين ترك الدبو وتذهب إلى المرح . غير أن 7 
غناءها قد أنانا خطأها فى الإداء . 


وما كادت تنتبی فرقة الآويريت من موسها الیل فى القاهرة حى 
استأأنفت الفثيل فرقة فر نسية آخری تعتزم عرض خس مسرحيات مرحة ء 


H. Milelhac et A. Millaud. Mam’zelle Nttouche. )١( 


۳۱ 


Gat ۱ O ۹ ۰ 
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مومع ومرماديت مارك چیلبیر سوفاجون وان وول . متتبسة عن مسرحية 


برالد ساقوری. (4۱ 


ومسرحية « چووج وسنجاريت » تعرض 
علا عياة أمرة. انکدزة محا حياة هادثة 
متصاد افدوء لا یمکر جنوها آی؛حادث 
ریب ء قلایام تلاحی متشاة . الاب غارق 
ق مطالمة اغزاند وحن مسائل الات 
التتاطية » لا إلى ما رى ق مزل هن 
حوادت لنها واعتاد حدونها والام لا هم 
ها إلا إعداد الطمام والاستمداد لاستقبال 
الاسدةء ومضايقة آبتاما او ناما علاحظات 
سا نا و اطع احانا . آما [بتاژها 
فلائة : تیان وفساة ۰ آوفم شاب و قور 
برغم حداثة سئه.. والتای عي ل ال التب اطرح 
وعد الميالاة بالقوانين المائلية الى حاول 
طاا ل عل أقراد الآشرة: 
از تم اة مأ انتطاءت إلى التتعم 
تلا ما الهدوء المائق حت یمان 
الاين الأكبر "أنه برغب فى الزواج من 
لخادم , والفتاة عها لصد بق من أصدفاء أخها 
الصنیر . ول ا الهدوء وتصبح حياة الام 
جحبا ؛ ۽ قرواج اها بالخادمة یبا ولا نه 
حرمها خادمتها النعيطة ء ويسيئها أيضاً ا 
و رغم بلاهته » وترید أن تزوجه 
من طبتته . آما الاب غلا يمك هذان 


۱ یش صفاء حاته ان حل مسائل التكلمات ٠‏ 


“ التقاطة يشي کل وف »ولا EE‏ 
بل متکلات. سره . تاملک أخيرا يرفى 
٠‏ أن بيثم بشتون ابت حت تصل إلى ماهبا 

. وهو الزواج من التاب الى تحبه . أنا ام 

ا 


Mare Gilbert E et Jean, Wool, 
موه‎ 8 lête de Gerald Savory. 


على الخادم المنات . ويحدث آذنبی فا ابا 
مقابلة مع عشیفته ترج منها راضية کل الرضا 
على الزواج . 

وقد تكون السرحية صورة صادقة من 
حياة اسرة اجلزیة , إلا أنبا: تصلح أينا 
أن تکون مورة مطابقة لياة أسرة مر ظ 
أو فرنسية . فالآمرة البرجوازية عامة تتصف 
بتلية خاصة وبا حياة خاصة ٠‏ وهذه المتلية 
00 
اختلفت الببعة أو البلد الى تميش فها :لك الاسر 
کل امنا کان ری على المترح ادا و 
حوادث ری کل وم ق ناذه ورين آفراد 
آرت ما بعك أن الکامب قد سدق ق 
اتصويره ول يفال رغم الأسأوب الهکی الذي 
دنه CAE‏ 

ولم تكن االتعدة جيدة شب بل باه ده ۰ 
للمئلين لخمیاث للمرحية جیدا آیضا. 
حى إن الشاهد تى أنه بشاهد عبلية ری 
حوادنبا عق مسرح وق خحرة جدارهفا 

من الورق القوى » وشعر آله يشاهد خلة 
حیاة وائسة لاسرة پرچوازة . لقد مح 
للمفلون: نى خلی الى الذى یا فيه هذه 
الآسرة بأدائم للثتن . فدام کریستیان | 
ديلين ق دور و اوه ومسيو جاستوك. 
رولیه ق دوز الوالد. قد متا اا ق فی 
تسده ازان آنا لو نش نلوزیکه ۲۱ 
فى أنه جدر بأشارة خامة اه ققد ملا ٤‏ 
للنرحية حياة وسر ما باداله الطبيمى وكياه 


الق :بعد کل ال اليد عن نع وال e‏ 


0 


القطاد الى السرقيم لاو يس فیرنوی ۱ 


« التطار إلى الإعدقية » هذا عنوات 
ناسر حية الثا ئية الق قدمتها الفرنة . وهی إن 
ل تكن تضارع الأول إثقانا فى اخواد هى 
ملهاة مسلیة متفتة الک شجری موادت 
التصلت الآو لين فى نیس حيث قم السیو 
تاردون بع ابه هدام کرو لیت اناد i‏ 
زو جها وبا ل تره مند کش من شبرين » 
اپو عادر نی کار رخال التغر فى باريس > 
ضطرة أعماله إلى أن بعکت فى الماصية بيدا 
عن زوجه . ولیکن هنال اتيين دی بوارو ب 
وهو شاب صغير السن مولع بالژوجة » وهی 
با دله هذه الماطفة ' و رید اواج مه 
ا ومفادرة ساو زوجها الاول ٠‏ و یصل الزوج 
ر اة من باریس . وعثا حاول أن تناعه في 


9 غرامها » ذ کانت الظروف لاتناعدها 


۳ 01 


ج E‏ 9 ق تعار الیل 2 


وی نار ید 

5 تادان عن ذکریاث 
ياء ره ای فن الفح , 
EN‏ 


+ ولکن سرتان با يصبح 


با یاس سرورا » ققد 


Verneull. Le hath pour vene 5 (2 


أعياة التلق على زوجته ۰ هراب 
الزوجة من منرل عشيةها وتعود إلى متزل 
روحها : وتتحدث إليه بالتلغون لتطيثه على 
وصيرها . و آناو لا يعرف الى 
الفغير إلا يمد أن يمنعه بالسفر ممه فى الیرم 
التالى إلى باريس لیخ الما ليل الى حا 
وتجرى حوادث الفصل الثاك فى باریس 
حيث يقوم إتيين بنجت عثال قصنى الانسلو . 
لقد مقی علييما خسة عدر وبا ق هذا انيل 
م يكتب أحدها إلى کارولیت . وتدخل اغا 
الزوجة وقد آغضها غياب عشيقها وزوجها - 
وما تكاد تلم آنهما پلتقیان کل دوم وعضیال 
وقهنا معا حى تفار من عشیتها و وجه اللوم 
إلى أنسلر الذى أهلها کل الامال والزوج 
صافت . لا بدانع عن تشه جت غادر این 
الل ٠‏ م مرش على ژوچته أن تاو مقه 
ومع اين ,إلى البندقية ۰ ولکن الرو جة 
ترفض! السفر وق ینیما هدا الشاب الذى. 
يحول بينها وبين ؤوجها . وها سوح انسلو 
بحيلته » وهی أنه لم تم بات إلاليحمل زوبيه 
على أن جنس هذا الشاب . ثم يعرش غلا 
استر N‏ 
ول جسن اك ادا و الا مدام! 
نتان د بلي الى مثات شخصية كارو ون .. 


وااسیو جاستون رو لییه الذى أخرج فة ت 


الاب ق؛ آسارب مزل وقيع ۰ وللسیو 
لو رکه وقد م يدور العشيق . امال 


جاك فرومان E‏ دور نلو فقد أبدى ۱ 


رداق 3 قدا ا نجاح , 


1 


شهرية ارح 


سعادة گی وعشر ریسم لدام جرمين لوفران(2 


وهده مرحية أيضاً تصور اة الاسر< 
بة قفر نسا تک وسخریة لا لوان 
من التسوء ۰ فهذه والدة ها مبادی* أخلاقية 
شديدة لا تقبل أن ید عنها ليها ء فمی 
مظهرها اشن تفر مین حوها وئوحی 
بالاستتامة . وهذاو اند كات له مثاضة هم 
إحدى القانیات قبل زواجه اجب منها طفلة 
خصين لها ايرادا لدی حیانها» واعتتد أنه 
ذلك يجتب اة نزو . ولکنه ل يكن 
لتعتقد ق وم آن ابنه سیقم ی غدی ب الئتاة 
ال أتمما من ,تلك الفاتية : نمی ذى حیانه 
تزداد تیدا وسعاده ددا هيخا الفرام 


البرچو 


از ۰ ولا بد 
وخاصة أن او الدة تحبذ زواج ابنها من 
یمد أن عارضت بعدة فى امس هلا الرواج 1 
وفاء تنظور الوادت رق مان الشابيذ 
المتحابين ؛ فان الوالد بعك ف أن تلك الفتاة 
ابنته . فدهب لقاء آمها ویسآها عن والد 
النتاة قتجیبه نما يزيل شك فى آنه ذلك الوالد 
م تردف 36 ولكن ابتك ليس هو ابتك 
لقد خانته امات وها می ذى خطابات میا 
لمشیتها تثبت ما تقول “لك الفا نية . تقد خائ 
- زوجها تلك المرأة البرچو ازبة المتعقظة ذات 


المبادى' الاخلاقية والاجتاعبا القوة . و لکن 
ليس آمام الزوج إلا أن ينقد سعادة دامت 
خش وعشرين سنة بأالصمت ۰ 

إن القصة'ق تفا لا تدعو ال الشننك 
أو إلى الحزل ۰ ولكن المؤلف الها بأسلرب 
ساخر » وقد تجح ق إبراز التاحية افزلية 
من تلك الصورة المؤلة لاسرة ريفية متحفظة 
غير أنه لم يكن ديعا فى تصويره بل کان 
مثاليا أحیانا ق هذا التمور + 

وقد عهدت القرقة فى هذه القديلية إلى 
مثلين جدد لم رهم قبل الآن إلا فى آدوار 
تافهة فى المرحيات السابقة » وقد أك 
هؤلاء أنهم بالفن الرحی ملمون » فعند 
آدهشتنا هام قاببين دار لاى دقاف التعبير 
فى دور الوالدة » ک أميت نا المسيو چوزیف 
لینار الذی مثل دور الونی أيه عتل مرل 
قدير . ولاداعی إلى الكلام عن. مسيو 
جاستون رولبيه والسيو جى لوريكيه ومدام 
کر يستيان ديلين فا٣‏ ہورایمرف تماما تم 
الفنية فى لالهاة وإتقانهم للا دار الى تميد 
إلهم ٠‏ وقامت مدام ماريا ر بچیس بدور النتاة 
العاشقة » فیا لیا ما عشقت إذ لیس ها باب 
دراب ولا بالحزن أو بالسمادة إدراك . 


مشی امل _ 


Germaine Lefraneq, Virgt-cing ans de bonheur. (\) ٠ 


شهرية السينا 


امرة سرافوما ( إخوان وارز م 


وهو قيلم » ا يدل اسه على ذلك » ملىء 
بالحركة والمغاصرات. تجری حوادثه فى عهد 
إنعاء ابتك المديدية فى [‌یکا . وقد قيل 
عنه إنه إتتاج ضحم ابتار یاک نکن ور رز 
للاختفال عرور ععرین سنة على تأسيسها ۱ 
ناهذا انا خا بالقياس إلى طوله 
وللدة اللازمة لعرضه ؛. وقد ون خخا 
أينا بالقياس إل مله ۰ أما بالتیباس إلى 
وا من بم المة الازاج بی أن 
يمد إتاجا عادبا تفع إلى ذروة الفن ؛ 
7 فیس ق قدته تىء من الطرافة آو الابتكار 
وتا كيرا مان ذکزنا بقصة « ذهب مع 
ارع » فة شبه كبير پين المغارمر تين كدو 
دولين وكارك آوهارا : فكتتاهها تبحث 
عن زوج ثرى وتسلك الطر بق تضمأ لمشور 
على هذا الزوج النشود: غير أن الثادة منهما 
كانت حرئ إلى شىء سام من وراء هذا الزوج 
وهو ثراء الارش ارراعية الق امتلكتها 
ازام فتدتها من جراء ارب الاهلية > 
آما الاوی فكانت ترى إلى الاقام من 
ار جال ۽ لآن آباها عذب آمها ولم يطب العیش 
ها معه . فاختلاف الدوافع عند الطلئین في 
القصتين لم يفير شيثاً من هاتين القصتين ولا من 
حوادشهما إلا قليلا . 
كليو دولين أو مغارمرة سرانوجا فتاة 
وت من أم. مولدة وأب أبيش . قضت 
طقولتها فى باريس بول تمد إلى أمريكا إلا 


Saratoga علطم"‎ (warner Bros). (¥) 


لتنتقم لامها الى لم تستطع أن توج م نأ يها + 
على حين غدر هذا الاب عجوبته وتزوج 
من امرأة أخرىء وتزك لما ولاطناها ثروة 
طائلة . وتتجح كايو أولا قحل أسرة آیها 
على بناء متبرة لامها ووضع اسم ذولين إلى 


جاب اجها » ولكتها تقبل مبلفا من المال, * 


لنترك اليلد و لشکت عن مضا يقة تنك الآسرة . 
وتتزخ كليو عن نیو آورلیانس اسر انوم 
اتلحق بمشيتها' علت مارون الذى ‏ يعرف 
تماما أن .عشيقته تبحت عن زوج رئ . 
فيدققها : فى أحضان بارت فون ستيد» وهو 


هاب موفور رود عاك اسياق رك ١‏ 


السكك الحديدية ١‏ ولع يارت بكو الق 
تلقب نفها فى هذا البلد الفر یب بالكو نتس» 
ولكن هذا اللتب لایفر بارت فهو يمل تارج 
خياة كليو ويزيد الزواج منها . غير أن اظ 
يمخوته : فکلیو تشفف. يكلنت مع ثترهاء» 
ولا تميل إلى بارت الا لشوته » وتروته 
مهددة ان هناك توما بپاجون سكم 
الحديديه لينزلوا من قيمة أسهاها . ويتدخل 
کت فى الأمن لانه ملك بعض هذه الآسيم + 
فهاجم أعداء يلرت و ینقد سكته الحديدية . 
و لکنه یبود من لامک مصاباً اصابات لیست 
حلي ۰ و هتا رای لیوا آنه لن ینت طا 
المیش إلا مع عشیتها القديم کلنت مارون . 
فكأن الب قد تب على مطامع هذه الفامرة 
اها تزدری الال وتستسام له نبائياً . 


= 


کے لد« 12 ےر ۳ 


سا رس ت ا 


خهرة الا 


أن عثيل جرد بر جان لدو ر كليو دو لين 
الممامرة مثيلا راتسا حدم یود . 
ون لم سکن من الآدوار الى لاا 
فتد جاء أداؤها هذا الدور متنوعا عتا . 
وڌا دلت 
على تفهم حمق للشخصية الزدوجة الى کانت 
عتاها : فمی أؤلا مناصرة ؛ فعات لموبا 
ترسل مک لما رن یجذب الرجال » مى 
فتبادى فى مشیتها حق نسترعی الانظار . وهی 
"ان مام ارت تثل دور الکو تص افو نسبة 
اما قة ذات العادات لياه ي لخدا و كاتا 
وحرکانبا ومشتبا مختلف جما كان لما من 
قبل حق إنها تصل إلى اقناع من حوها با 


فل تقم به على و ترة وأحدة . 


من تبيلات فر نسا . ومن مميزات أنجر بدبرجان ١‏ 
فى تاها التجاژها إلى الاعتدال.ق التمبير 
سوق الواقف الترعه ما يدن على ۳ 
ذات مواهب عالية رفيمة . 

آما جاری کور فتد وجد ق دور کات | 
الشخصية الق اعناد أن عثلها ف آول عهده ۰ 
بالل وحن عنخمية الام ال وق 
3 بلا شك وجح فى اظهار عیزاتبا : ۱ 
فظراه مدل عل ات والدهام» وید 
على الحة : 2 

وگل اكد عن ثم «مفا رمرةسرا توجا» , 
أنه إنتاج تاجح اخراجا وتثبلا » ولو أن ٠‏ 
قضته عادالة ينقعلها الا بتكار والطرافة.. 


دی امل 


هز القحوف 


هذا کثاب مار یف ألف ف المعتر الات 
ی یی وافتیز ی آهل ریف مخ 
ا و ينات ماهم عليه هن فقر و یوس وجهل + 
آلقه شخس یسمی اوسف الشر بای ٤‏ وكات 
على ما يظهر من كتا ل الما واعطا ؛ 
وقد نظر'مَنْ حوله » فرآی السواد الذى كات 
ینمی أودية مصر ف المعبر المماق ۰ ورأى. 

مه ماسة آهل اف » فتظم قميدة اما 
قصیدة وآ شادوف يصور فما الشتاء الع 

مه توص دا 
Eb 8‏ وقد یسبی آهل الر يف 
1 عتادوف ام لك 2 5 
مله + ومن م حي بوسفب الدر ببق 


u‏ ل اف عم مره 
نبا EE‏ 4 


. , وارد الوم ». 


| اتید . فالس مق من لا تسم اختالنته . 
ولا عکنق إلا طاعته .أن اهم علية عرلا 
يحل ألفاظه السخيمة 6 وبين معاتيه الذميمة. 
وأن أتجنه فرع نات الآرياف ‏ وذكر 
فتباشبم الجهال وفتزائيم الآجلاف :فال من 
شرح لو وضع عل الجبل لتد كد . ولو نقش 
على مود الصواری لتحرك وهو شرح عدم 
النظيرى الكثاقة » لكو نه معى أو صا 
الريافة + و لیس له شیه فى الناله ) دوم : 
ى وصفب ذوى الرذالة ٠‏ واعام آ کل شرح 
لا بد له من اسم یتاسیه و EDS‏ 
وقد عبت هذا العرح « هز القحوف مرخ 
تید آبى شاذوف » وا 2 
الفاسدة ٠‏ والفكرة الكاسدة . الأغانة عل 
کلام أعرقة من بنسات الأفكار با ی كلام 
أن سودون ۽ قد بت السامم مع بسکلام ويه 
التجك واغلاعة, ولا عیل 3 تلد 
, البلاغة والبراعة ۽ لان اشوس الآن هتشوقة 
إلى تیء يلها من الوم + ويزيل عا 


وک القن أن هذه اهوم والغنؤم 
الع يتين إلها العر ی »,اما هی نا كان یمه 
ال تيون وأحلافهم من اللماليك على دوس 
الم نی مرن سواط التذاب + ودائما مد 
هر نا تم عل تاموتا وس دول 
A‏ هن ار 


من 25 


تبت آو امالك ما ربد من هرل 
وسخربة ۽ فقد كان الح الغا قايا : 
وكات الناس لا پستطیمون أن یمرضوا فيه 
لا ك التي فطلاعن النكاهة والتديز . 
وهن أجل ذلك از تد ار بى إلى الشب 
یمور ما هو عليه من ن ققر وجل » فى أسلوب 
لاذع من السخرية والح > وقد مور اه 
ذلك ظل الکشاف واللزمین ومن غوت 
الاموال والفرائبٍ ۰ کاصور تظام السخرة 
زو نا کانوا يسو « المونة » وكيك کات 
یسخر اللتزفون آهل ار بف فى «الوساا» 
بدون آجز ولا ماايشيه لاجر . ولو أت 
الشر بع اضف اندو ر هذاه ا وب تب لكان 
کتاه طرفة تاره حقا ء ومع ذلك نقد 
أل يبا اما و الم یا إلاعاء وا إن كان یتسم 


لا تكن الآرياف: إن رمت الملا 
نسیحیم هات العلف » حط الكلف 


الق عندهم مضاع » والباطل عندهم مذاع 

ويرك العتر ببق ى ذك ال بان أسماء أهل 
رف تکام ادغو ادل لل يح 
ذرقیم » وهو يطيل فى ذلك ابید 


۱ باعروسه !ا ام غال 
وی اروش تمه 
وجهك بالنقش يشبه 

و بقل العر يبن بمد ذلك إل بیان ماکان 
عليه آهل ال یف من غفلة وبله وفتر .قن 
داك آآن شضماً مشیم رای ق .عر نك 
( البنار یا ) فظنه السكنافة الق یتجدت الناس 
عي و رممم اشر یی دا بت الارق ؛ 
فن ذلك أن شضصاً مهم لق سبدیقاً له وقد 
أخترى بردة من الصوف ء قتال له :دی 
ردت . فقالله د ققالله: 


البق وال 


فها ماله انم فى وصف اللو احی الا<تاعية 
اللا ق عضره + و كانه من أجل ذلك متیر 
وثيقة هامة فارج هذا العهد و نار مخ مغر فيه ٠‏ 

وقد قم الشربیی شرحه اهز التحوف» 
ال ران كيين : 
آهل ال یت وتصویر ماهم فيه من جل 
وفقبر ۰ وجزه خصصه لشرح 
أبى شادوف و بیان ما خی من ألفاظها و مش 
من معانیا . وإِذا رجعنا تستعرشی ازء 
الأول وجدناه قول فى 7 ات امل 
اريف « ليس هم انشباط . وأجواهم شباط 
اه وب 
الثم والابتار ‏ وتسبيحبم فى الظلام + هات 
النبوت والحزامء وحط الللف ۰ ومات 
ال کلف ء قال الشاع : 


جزء خبط بالتندر عل 


قصيدة 


ات للذلة ف التری ميرات 


علق الورك جاءك الحرات 


يمف عرسا من أعرأسهم ليتندر على أضاهم » 
وليضع تحت عين ار ابا من 
معيثتهم » وقد نظرف فروی عن مش 
شرام 


إجلى ولا بال 
ژاغته وسط اللبالى ` 
وجه ضیعه فى ارمال 


بك اشتر یا ه فقال له : مداهية کبيرة » قتال 
له : تلنك .و تلف ( و لبدایك ) فى الشتاء .> 
ومن ذلك آن رجلا منم اشتی عنما إلى 
التانی تالا إنه ازل حتله بدول إذاه وأخة 
مته رسا لدايتة . فأحضر القاني المدعى عليه 


وسأله فاعترف الا أنه انهم للدعی بأنه شر به 1 


2 . فأل الثانی للدعی كيف 


به فرد عليه قائلا : « آنايك يا قافی + 


1 3 
3 


بخ وی مس 


۸ 


من كتب الشرق والثرب / 


عور ء وأث إذا نزات غيطى » با هل ری 
آضر بك : کر قر بك > ولا أخدا 
سام ! » . ویثس العربيق یمد ذلك توادر 
تذل على اليل الذى كان سانداً حیتتال ؟ 
فن ذلك ان رجلا مثیم سأل آعر : « یش اك 
بربق ٩‏ فقال له : بهءوهء به قاف + واو ه 
تال له : إيتن عرفك آن فما واو ؟ فقال له: 
دلتق علها الثقطة الق فوق الواو . فتال له : 
[نعمت تبق فصیح لآخ و ألك ۰ > وضلى رجل 
متهم ء فلما قرأ القامحة وبلغ توله تسا : 
د إهدنا العر أط لستتم » أبدل التون مهاء 
وقال : اه دموا الصراط الستقم۰ وان 
الطرف الى بتعبا العر تیف هذا الباب أن 
اسر عکت ابنها امام الذى بملمه وقات إنه 
بوذیی أثناء السلاة . فلما ساله اذا تفل 
ذلك ؟ قال : لآن صلاتها «لافیش ولاعلیش» 
سلها كيت تصلى ۰ فطلب متها عم أن تقر 
الناعحة » فقالت توا : « بم الله الأحن 
ارح . المد نت رب المالمي . إذا جاكا لماج 


تعر الدين افتح له الباب ولو كان طواب » 
قال لها للم : قاتلك الل ماهتا قرآن ماعدا 


البسملة و امدلة وزجرها وطردها . ويترك 
الشراييق عوام مل الریف إلى فتپ‌انم ۰ 
فیتسم فى التندير على جوم اناا عديدا ر 
فن ذلك أن شخصا نأل أحدهم عن تفسیر قوله 
تمال : فيا آرضابلمی ماءك وياسماء آقلمی» 
ما ممق آتلمی فتال هذا اغامل : أى سيئ 
مغل الراك القمة . ومن ذلك أن كما مم 
ذهب ال أحد ااملماء ق مر وطلب مته أن 
يقرأ عليه آجرومية النحو على هذهب 
الثاقنى » وهو مذهب معروف ف الثقه 
الاسلای . وسمی رجل من الأعأن عند 
قنی التضاة ععر ی ی قيا عم يبعش 
ایا ک» ذلا حر عنتاه سأله هل حنظ القران 
وال 


تطلم | 
6 


ترز أيد الله مولانا القاضى » وعددی , 
مطح لح بط الؤلف.. فتحتق القانى 


رسو ان د 


r a, اد‎ 


له ومارده ‏ ويروى الشريى لن فتجا 
متهم دخل على الإشيخ الجيدى شيخ الترائين 
فى عصره فتال له : هل ده ختطر القرآن 8 
فتال له : اجاس . تماد ف أن عيضا دخل 
عنده و طلب منه متفر العر وف قى 
الحديث » فلما قال له أريد مختعر مسا هلهو 
عندلك ؟ قال له : نمرخذ هذا ء وأشار إلى فته 
الریف . ولا سكل اذا بريد هذا الختصر قال 
ون الأولاد حتظر ه بسرعة عن :القران يو 
طویل »#وحيتئد مك عليه الحاضروت : 
ویمرش اشر بي بعد ذلك طزفا من خطبیم 
وم الجعة عرضا لا يلم به القاری* حق يذرق 
ف الحك . و استمم إلى هذه الخطبة : 

« اعلدوا با أهل بلدنا أن عند ق حكتير 
ونيت وشمير » وأتم فى خی من رب العالمين 
فاتم تفیتوا لزرع الوسية ء ولا صب 
الکاشف یداهية وبلية : وغدل تبرحوا 
للعونة والسخر » وفتوا للم والبقر ۰ 
واغتوا آیارک » وفيقوا لبورک وجدارم. 
واكرموا الخطار ۰ بالعدس والیسار » 
تتجوا من عذاب اتسار ۰ على إيش یایب 
ہچ روا بلا سیب ۰ الله الل » قولوا لا إله 
إلا الله ء من وحد ال مانخیه الته » آمين , 
واه م رب امالن > . 

والخطبة عامية خالصة > وفبا ما يدل على 
بؤس القوم ون طفامهم «المدس والییسار» 
كا أن فيا مایدل على بطش السکاشف » وما 
عرف به هذا المع من «ااموئة» آو السخرة . 
وحن لانقدل إلى قوله : على إيش ياحبايب » 
خق نقزع إلى الضحك على هذا الخلط فى 
خطبة بوم اجممة الى أريد با إلى الوعظ لین 
فاذا هى خرج إلى هذا ال . و لم ل أطرف 
مارواه ادر ين فى هذا الصدد أن عالاً دخل 
إحدى قرى الر.ف ء وجه إلا مسجد لیمیل 
صلاة الجمة » وهناك رای أهل اثقرية جي 
داخلين فى ا مسجد «:وكل واحد متهم مم 


VE 


9 E 


فة من خوص وفپا هغرفة وخشبة وسکن 
من حدید ور ميت مما ف عنته » نتمجب 
من قملهم ومکت پنظر : وإذا خطيتهم جاء فى 
تقس صورتهم ؛ فتقدم مته وسأله عن هذه 
الال الله :]أن الى آرت 
فتال له : مذا الآض اطل والسلاء 
ونا الدىدضك إلى ذلك ؟ قال : حديث فراه 
ق کناب عندی یسمی کتاب التبه ۰ ولفظه 
حدثق مق بن تمق عن شميان النورى أن 
لني سل الله عليه وشم قال : لاتقتح جمسة 
ادامر لا ومر وت ومک ونر 
AEN‏ وإذا عو کناب أشي 
ا O‏ 
عليه وسلم قال ؛ لا تم جبة آحدک إلا مفة : 
حبقا تنة رح هنا یه رم 
نها مخشبة : وهم قةصحئها عدر قة؛ ووقار 
دحنهاجيةار .:وآما استد الد بت فهو خدئق 
مين جني عن سنیان التو ر ی وقد صحفه على 
التحو البق هما يدل على جهاهو‌سوء فیبه . 

. ولمل القآرى* كد لاحظ أن EE‏ 
التكافات هو الفارافة ف النداق ء فان لقا تى 
نتب سورها أمامتا > وتبدو فى أ 
معكوسة ٠‏ وقد كان ابن سودون على ما عن 


با ق عددن سا بين يقم فکامته على هةا ٠‏ 


امبل .و يَظهر أن العرييق كال تاره ى 
هذا الجا تأثرا واسعاء وقد ذكر دق مقدمة 
خرحه ‏ وأبعاد به غير مرة فى كلاهه ».وقد 
رآه يكنب خطابا على اسان أعد أبناء الصعید 
إلى أده ئ القاهرة ء وقد أخراجةاق صورد 
ند قن عنما وآتاف إله مکتوبا 


النظومة من الكلام زی قضة الارة دو 
والوزد فى الا کام ء عاوى التكتاية فى السطوو ١‏ 
ومن يعرف کتاب الفخ والمصفور .واناف 
شوق واعتباق لا له جل ولا نانة ولا جار 
ولا جارين ولا بغل ولا بنلين ولا زرافة ٠.‏ 
وأنا كنت آرید آجيك وحياة راسك ما غوت 
ي‌مقطمة . وأنا آقولاك: وف 
5 من‌زمان » وحمت به » آه + 
غلبه » وياما قلا لى علیه الاس > وهو قصة أ 
مديئة النحاس » وما جری قها من المجایب . 
والغراب . وأنا امارح كنت راخ أشبع 5 
لك کلام انتکرنه وناود E‏ 1 
وياعى ءاش + ال » لا فاك إلا ان 
واللام عدم وعلى من كانوا يرانك على 
انين والتمال . وكتب هذا الکتاب آو على ' 
واه مد وکتب عنوانه. + وصل دع الورقة ۱۱ 
مم أب عمارة اللى بیع ق بلد لول الأخقر | 
ولل والزيت اللار .وصلها لبولاق وا 
بق بوصايا لسوق اکب اللی يقولوا 0 
E‏ 21 2۳ 
وق هذا الكتاب غفلة وتباله و 
وفیه أينا مدا الجهل الأى يجعلا تنك لانه 
بالف أ ألو فا ی المبارة والتقكي ولد فة 
وما رال العرييق و 
عن أهل الريف وماژجاها پمش التوادر ٠٠‏ 
هه اي عم الزواة عن أبى واس آو ‏ + 
عن غیره . و إله ليف عند شخص ماجن م 
الاسكندربة » وکال یسبی مان المبتى ۰ 
وقد نج نآ خارش هة الابوسیری :1 7 
وزاد غسه : ۰ اج 0 از تا 
خرية لابن الفنارض » وكلا | 
ارک کا ولكبيا عل افرلو الا 
ریق الشر باق بد 


من عب الشرق والفرب 


إلا الآنق » ولا بقبل الذکر قط . ویستسی 
اشر ین ار يتس 2 


E ۳‏ اب 


ويخرج الشرببی من هذا الجرء الذى 
اعتبره كالقدمة اميد إلى الجرء الثاتى الزٍی 
عن قيه بشرح التصيدة تسيا .وثراه قف 
أولا عند نسب الناظم وهو أو شادوف 
فبذكر الآراء اشتلنة الى .قيك فى هذا 
النسب على خو مايصنع شراج ح القصائد الجدبةء» 
ثم يتحدث عن قربي واختلاف الرواة فى اسجهاء 
ویتعدال الكل .رأي پشمر يؤيده » وأخيرا 
برت ریت هذه الآراء تارب + متا 
إلى الحديث عن أسرته وخاصة أياه الذى كان 
بيك كا يقول العارح ‏ جارا أعرج 
وعلزتین وحصة فى تور الساقية ونصف بقرة 
وعفر فرخات ودیکا وأر يم کلات تخال من 
عم . وما زال تکام عن أبى شادوف وعن 
اور سم EEA e‏ وید 

عن التعر يف بالشاعر وأسرته ! تتفل إلى اكلام 
هر ابا و لت فد رايت 
من أبباتها قيعرحه شرحا مفصلا + وهو 
يتمد فى هذا الفرح على مرجع لغوى دقیق 
هو - يا يقول مرارا - القاموس الازرق 
والنامیس الا باق : 

والقصيدة نفنها ليت خفيفة الروح ۰ 
وإتما الخقيف الروح حقا شرحه فا » وما 
ساته آتا«مذا الشرح من تق ليد أهل از یف 
وعاذاتهم فى ما هم ومشارم ۰ وستترم فى 
يجتمعاتهم وجالسهم وکل مايتصل بهم ۰ وديا 
كان أطرف ما جاء فى هذا الجزء الشای من 
اج یی لاما عل كو لیا 
وقد بشاها على ذكر الأكولات والذعوة 
لاصنافها والواتبا للنتازة » وهو يستول 
أولاها عل هذا الط : 


« الجدين مستحق اد على التحتیق » الى 
وقق بين الفرج. والضیق یق» وس بالج إلى 
بيته المتيق ٠٠‏ وجسل السمن البقرى سل 
التجل رافق . آهدهجد من عنده من البوع 
دسيسة و أغائه الله بتصعة من الد ب 
الرقتق.. فلا ما بطنه .و أحسن بات اط 
ونام على واحة من الله وتوفیق . وآشکرء 
شكر عبد تقلم عن الموامش والش المتيق » 
وأشبد:ان سید تخد صل الله عليه وسلم 
عبده ور سوله الناطق بالصدق وللوصوف 
بلق والتعتیق ‏ الهم صل وسلم وبارك على 
سيدا يمد وعلى آله وأصحايه أهل اللکعت 
والتحقيق وسار تسلها "كثيراً . أا الناس ! 
مال راک عن الزردةبالسبل النحل خفن , 
وعن الارز المنلغل بالحم الضانى تارکون » 
وعن البثلاوة فى الصواتى معرضون » وعن 
الاوز السمينو الدجاج احمرلاهون 4 فا هذا 
با ٍخوانی إلا حال الفلسون ء وأفهال الفتر اد 
للقاون . لخدوا رجع ال فى حمیل الدراهم 
لتغتنموا امآ کل النئيسة والمطاعم اللديذة ... 
واعتدوا رحک الله E‏ 
ودعوا أكل القلظة » کالمدس والبیسار . 
وللدمس والفول الحار . . . وعليك بالآطعمة 
الناخرة كاللحم الضاتى » فانه سيد طمام اليا 
والآخرة » وعليع بالشراب البارد » فيه 
حدیث وارد » ومایژال فى هذا الانوالشحك 
حى عتم الطبة الآولى ويتركها إلى الخطبة 
الثانة فقول : 

واه لت یل ون مت رز بإللينء 
وأشهد أن الحم الضای سيد الأطعىة ومصلح 
لابدن . واعليوا أن القشطة لا تترك ء وأو 
الهلبية أحسن وأ برك » متهي وا کک وثربک 
واعدوا آنع غداً بين بدى الت موقوقون ؛ 
وبأمايع محاسبوت,» وعلى رب المزة 
آعرضول »و ان جاعوا أى منتلب 
لبون . الهم وارش عن الآريمة الأعيان 


من کتت 


سين و آلز تون وا وخ والرمان » وارض 
الهم عن الستة الباقية من العشرة ء الاطعة 
نتخرة » الناوردية وللهلبية »الم رة 
بالزغاليل الر بية » والارز الفلفل باللحم الشانی 
امحمیامحمر : والتكنافة الثبلة بالسمن والصسل 
التحل و اللوز والسکر ي والقطا یف الفارنة فى 
ااسمن و العسل , والقرع الحعى بالحمو البعبل» 
و البقلاوة الو صوفة » و خرفان القممة العلوفة » 
و اليح السمین » و القرعية متعنا الله 
سم أجمين: ااهم و آدم النصر والتأ یدو ‏ 
و اجم الشمل بعدالشتات ببقاء السلطان السکر 
ع 

النباث » ابن القناتى : من آله من القصب 

الملواتى. هم وآ يأوماح القصب , و بسبا يط 
الرطب ء وبعتاقيد المنب » واجمناً عليه من 
اول الهبار وق وسطة وآخره » واصرء 
و انعر عساكره . الهم و أهلك الثلائة النجارء 
المدس واليسلة والبيسار : عباد الله من أراد 
خام التبول أن تفاش عليه » فقي أ كل الموز 
بالسكر بين والده » وتفكهوا قبل الطمام » 
واقتندوا بئة حي الاتام » ولا تتضاربوا 


الشرق,والغرت 


ولا تخابطوا وکونوا عباد ان اخوانا . 
وأظن النارى" يشر ق'الآن ىال ا 
تناول الشر بب هذا الوضوع الاد الحازم 
مرو حلب الم وم كذ با معط 
ولرشاد ونبی بہذه الطريقة المرلية 
أک ما یضعکنا منبا آنه استمان ی ای 
عسطلحات الخطياء نوم الجمة » فاستخدمیا : 
وقد تسد ألا يترك صينة من الضيغ الق 
تمود الخطباء أن بذک وها ف هذه آلا 
دون آن ها 'ق خطبتیه وخامة اة 
الثانية » اد يقول فپا مثلا : « وسيم الذين 
جاعوا أى منقب ينقلبون» + أويقول : «الاهم 
وارض عن الآريءة الأعيان »أو تول : 
«وارض‌الاهمعن الستة الباقية من ن الععرة» أو 
يقتول :9 الهم وأدم انم وید والثبات» 
أو يقول : «عباد ابنه» ومامن ريب قأن هذا 
كله هزل": ولكنه كان ولا بزال هرلا 
مضككا لاییدو فيهمن فا رق ةلامنطق والمألوف 
والمادة , والحق أن الشر يبي کان‌نادرة زمانه 
فى اسر والخلاعة . والتتلس والفكاهة . 


توقی شیف 


ان وراو تار 


الادب فى إيطاليا 


ما حال الآدب فى إيطاليا الآن ؟ لقد 
أجابتيجلة «هورايزن» (عدد وقراعل هذا 
اللؤال فى مقالين وافیث : آجدها لكاتب 
إتجيزى اجه برنارد وول عاد من إيطاليا 
منذ شهور » . وق رآیه أنه قد يمك نأن يقالإن 
المؤلفين فى إيطاليا ۸ یتزل بم من الضرر 
با رل متام فى جرا أثناء ارب 
المالية الثانية . فاذا كانت الفاشية قد 
تدخات فى الادب فى السنوات الآخيرة من 
حياتها , لاسا ‌سنوات تعاونها تعاو ناو ثيقا 

ألانيا » تن الايطاليين فى المتيقة 1 


7 الاجا‎ E 
ETA عندهم ] ينفذ‎ 
الال الدئية . و بعد أن عزل مسولرى ثم‎ 
آعید واحتل الآلمان ایطالیا صارت الامور‎ 
ال حال آموا وصار تسمة آعشار‎ 
المؤلفين یکرهون الناشية ویتنون وصول‎ 
الملفاء . و دی التجنید للعمل وتدخل‎ 
. ستاو إلى أن مد الکتاب إلى الاختقاء‎ 
ذکان یم ودوك اللناء إلى مدته مد‎ 
أخرى ظهور اانشاط الادیی وااسابی » إذ‎ 
صار من الستطاع نهر آراء كانت مختزنة‎ 
منذ غشرين سنة إلى عم الوجود . ومن‎ 
بين ما کات یسترش الد والژلفین‎ 
الصعوية الاقتصادية ؛ فان اطمور التاریء‎ 
حدو د دام > ومن الصعب حداً على الادیب‎ 
أن یمیش بنلمه الا إذا ترجت مولفانه إلى‎ ٠ 


لنة آخری . ومو بنبك تواه ق الصحافة > 
ولكنهذه المعو بةمألو نة لدی الايط لیف + 
و لم لأسو أ صمو بة تقا باهم هی عز تم عن سا ر 
الغالم » وصعو بة الحصول على الكت الآجتبية 
والصعف الأجيةء ومترقة مایقنال فى 
الا ١‏ 

وما لا ريب فيه أن نباية الفاشية مى 
نقطة حول ق حياة إيطاليا و ليس من اليسير 
التكون عا ينتظر أن تتحول إليه الامور فى 
السنوات القلبلة القبلة . إذ الغوامل ق ذلك 

ولمل أبرز شخمية بين الادباء الفاشيين 
كان جبر ييل دازو مخترع الاسلوب الناتی 
والعامل على نشره » وقد توق فى منتصف 
العشرة ااثالتةمی‌القرن الععرين ۰ و لكنهكان 
قد فتد نفوذه على الیل الجديد قبل ذلك 
بعدة طويلة . وهو ینتمی فى الكثير من 
صفاتة إلى الادباء 'الذين عرفوا بأذباء 
الاحطاط فى امجلترا المع الستوات الأخيرة 
من‌القرذالتاسع عشر » لاهتامه بالمبارة أ كثر 
مر ASSEN‏ اه تاره زر 
ورواياته مبارانبا الخطاية وأبطاها الذين 
لااد لا تشز یرم وإن اجب بعش 
الناتديئ الايطاليين ومنهم امیلیو تشک 
بتصائده انثربة مثل ه 1 سئزا سئيو » 
و لوترنو » وها بلا دك أصق وأخلس 
من وه الأنه : اما شعره فقيه الجيد والردى* 

غير ان موعة شمره « الكيواق » ستظلل 


3 


2 


من وراء 


على الغاب أثراً من انار 


یال فى 2 ستة | 


البارزة للاذب 


ان دمن | الياة العامة وقد مأ 
ولارب ف أن خی 
تا رجل‌ااتتهی» ۳140 000 الذى سبق 
اعتناقه الكاموليتكية: . آمل كتاباء ادان 
ألفينا يعد ذلك عن حياة السیح والقد 
آ و سطانشپمامن‌روح یه بای ىق 
تفوس القراء المتسكين بالدين . ولل ونق 
ی کتاه عن دائی مدان 260/۵ الى قد 
يعاب باعتباره دراسة : ولکنه اق المسائل 
الجدلية استطاع أن يصف آغلاق مواطنه 
ا E‏ اد وحد فيه خبفاً من 
أخلاقه . 
وهتالك أردتجو سوفتنی وهو أيضاً من 
مقاطمة توسکانیا ء وقد حول أخيراً إلى 
الاشادة بالنظام الرومانی والتثنى بالآزمنة 
القدرعة کی يقاوم تأثير موسكو . وهو باد 
یدانی تبتشه في صوغ المبارات القصيرة الق 
تمي عن آر 
ومن العاصرین الذبن ورتوا الكثير من 
دانتئيو کورزیو ملایرنی وقد سجنه 
الفاشيون مض الزمن ثم عاد إلى مسالمتهم » 
ومناح ق اوربا أمناء اطرب مز اسلا امخف 
الفاشية . و نشر بمد تحربئر روما کتابا يعتير 
من كي الكت الحديثة اقشارا» هو 
کتاب « كابوت » وهو کتاب خفیف الظل 
لاعل قارثه : وفه وسف اسیاحانه فى بلاد 
السویدو مماغرنه لباو واضدفا4ه» ووعف 
للسهول الرو سية والقرى تحت احتلال حور . 
ومن مرایا مدا الکتاب رغبة ال لفق 
تم بالحياة » غير أن القارى* بشمر بآم 
تتقصه البادی* ‏ وأنه ينظر إلى السنياسة 
على أنها وسيلة للظهور » وهو فى هذا يتأثر 
داتتزیو . 


اله . 


البحار 


غل أهاظاهر مولت آخر نا كتاب 
ملابری ق انتخاره : ذلك هو كتاب«روما 
a‏ لنه اولو مو نلی» وهو کتاب 
ية وجدية حتيقية وهو صورة 
و الارهاب الاق . 


وآشد خصوم دا نتز و ومؤافاته هو يندتو 


منص لد بنة روما فى 


کرو نعی؛ و هو أقوى شخصية مثتنة ف [یطا یا 
وإن کان قد تمرض لنتد جیوفانی جتتلی 
اى ری تناقضاً ق فلسفته . ويسر عنقي 
من كبار الفکرین . على أن کرو تتى ل يجد 
بمد ندا له وان وجد من پداټه فى نقده 
الآد ىوهو مواطه‌دی‌ستکتس فلأعصدة 0 
من آهل اول ٠.‏ 
ويظن الاجائب من الأمر يكين و الاجلیز 
عند ذ كز الكتاب التاغعت أن خم هو 
اجناز بو سيلوتى مؤلف لقو تارا» و« از 
والنید » و الناقدين الایطالیت 
لایمدونه من الکتاب التازین و یمیبون 
عليه أساوبه » و یروذصورهعن بلاداپروزی 
خاطثة . و لمل تفسير ذلك أنه عاش طويلا 
فى الخنارج . ولمل الاختلاف" فه بين 
الابطالیین والاجانب برجم إلى أنه من رجال 
اغياة | كف منه من رال النکر وآ » آقرب 
إلى الانیاء مته إلى القلاسفة : ونه الا ماسة 
الد تة والأخلاقية آكثر منه ميلا إلى النقليين 


کن 


وااتککن. وهذا لالام عة الأدباء 2 


الایطالیین الان . 


ومن رجال الادب التاغتین فى إيطاليا' 


الذين بتدرهم الناقدون البرتو مورائيا وهو 
لازال فى الثامنة والثلاثينمن مره » وقد بدا 
التأليف مبكراً حين آخرج کتابه « الذين 
لايبالون » فاق تجاح سریماً لا فيه من 
روح تشاژم نهو ینظر بیلیه إلى عالم متب 
قم لاخير فيه. ولقد نحا مورافیا فى 


ستم 
بعش مؤلفاته تجو كتكاء ولکن کنکا 


لایلالم المقل الايطالى . ولا 


بل خير مو لناته. 


1 


من وراء البحار 


بد روایثه الآولى هى روابة « المطامع 
اماطة » الى ألنها سنة ۱۹۳۵ ثم قسته 
الآخيرة « اجوستیئو » . 
ولقد کتب أخيرآ کتابا ساه« الامل » 
وفیه فارل الشيوعة بالسيعية فى القر نين 
الثاكو ال ایم ۽ فالجاهير الان کا كانت و قث 
عدعة الامل : وقد تجد شیف من الال ألذى 
يجمل للحيأة قيمة فى الشيوعية . كا وجدها 
اام اق المسيطة بوء‌عد. ولا ونی 
مورافبا هذهب الشبوعبة» وإعامو على الا کر 
ری أن الحضارة الاورية الآن ق هر كز 
الحضارة ار ومانية الرئنية يومئذ جين كانت 
تنظز إلى ا نتشار الاورة السيسية اق ذعر . 
وقد يقال ردا على ذلك إن الشبوعية حمل 
جيم علامات آمواض الضارة القامة 
ولا تنترق عنما افتر اقا پبسث على الامل . على 
أن مدا الکداب يدل دلالة صریحة على أن 
الما الايطالى الذى يصفه مورائیا لاتق 
بحال مع وسف سیلوتی له : وأن موراقيا 
أقرب إلى الآدبب الاتجليزى آلدس هكل 
فى کتاب « عام جدید جری" » وفه شی 
من الكاتب. بترو ثبو الايطالى التدیم مو لف 
کتاب سامير یکون» . ولا رب ق أن مثل 
, هذا الکائب القديم لابزال يؤر ف الادب 
الايطالى.. ذلك لان پذور القدم لازال 
باقجة فى إيطالِا . ولا بستطیم الذى 
يعرف تلك البلاد أن یتکر مظاهر العراث 
للائى المظیم البارزة بين أنتاش الطاراة 
القديمة القعاعت على جوا تبالبحر المتوسط . 
وليس بين الو لنیل للعاصرين من تثل اختلاط 
تيك الضارة الاضية بالضارة الاوریة 
القائمة مثل البرتو سفرنیو . وهو رجل بقع 
فيه المتل يتزع إلى الشك ۰ وقد درس 
الاداب الیو اية والاتبئية والفر سية 


والالانية دراسة واسمة ۰ واش بآ ولنیر 
وستدال وئننثه » وقد كقى زمن المبا دق 
ایا قار يبا .فکتا ته مليعة الاشار اتال 
الأساطير اليوتاتية. . 

ولقله كان الشمراء ۱ كر آلاد اء 
الايطا لين ثورة على دا نلزیو وطر ته فى 
التسير ابا لفاظه القضة وعبارانه اة : 
ووجد ماریاق و(مجاریی تشجيماً فى هذا 
السبيل من الاتكومة القاشية , وقد وصف 
لاخر أنه لفالیری: و لک نآوجنیو 
مونتال هو آقرب شباً . وقد یذ کر إلى 
حالبهم بو دی من آهل تريستا هو أوميرتو 
سابا .علق أو متحاه أقرب إل الآلمان مته 
إن القر نسييت . 

مؤلاء هم الادباء الذي آخذوا يايرون 
و إلى حا تهم جاعةذاهرو| و اختلر! مانا عابتأ . 
هنهم املیو تک وماسیدو بوت يللى وألدو 
بلاذسى وفیتورین الذى الق صا اتی 
ل محادنات ق صقلية » قول النقاد إنبأ خير 
ما آخرج.ی الشعرين ستة الخيره : وألتارو 
مؤلف تصة « الانسان قوى » وهی قمة 
آلفت فى عهد القاشية » وطن آنها حلة .على 
النظام الشدوعى » على أن كثيرين من التراء 
برون‌آنه أراد. العل النظام القاشى . و يتر 
ماريع براز من أ كير النتاد الذي يعر قون 
الآدب الاتليزى مس فة عيقة . 

ويوى کاب التال الا لیزی أن اطمور 
القاریدق انطایا۱] كه دراة وحفارة 
من له بين الاجليز والآمريكيين .على 
أنه جیور لم يعرف يعد مساوى؟ الياة 
الصناعنة. بأ کلها . آما الجلات الاديية. الى 
تظهز الآن فكتيرة ء منها جا « مركو ريو » 
ونظير فى روما وجل «الو ندوع ؛ وتظهر ی 
فلور سا . 


هن وراء البحار 


صتدوق وط للادب 


ذ کرت رة الانباء الثر نسية فى شهر 


ا الأسيسية قانونا قفى بانشاء 
دوق وطق للادب ١‏ الذرف:منه (ولا اد 
التعاط الادی للمؤلفين الفر نيين و تشجيمه 
بأعطاء فساعدات للعمل ولادراسة » و فروض 
عرف واتالات ۰ اهراه ال وجیم 
الطرق الاخری ال “تكافء أو سمل وضع 
عمل أدبى مكتوب . وثماتياً یاعد بالاعانات 
والتروش أو غير ذلك هن الطرق ء 
على أن يقوم الناشرون الفر سیون بنشر 
آو اعاده تشر -الولفات الاديبة الق هم 
E‏ 

وبدير هذا المندوق الوطن لجنة مؤلفة 
من تسعةأعضاء منتخبين لاریم ستوات » هم 
ستة من المعهدالفر سى »و2۳9 مثلون النقايات 
الخاصة بالمؤلفين . وقد ذم إلهم سبعة أعضاء 
يحم الا ون » وهم المديرالمام للعلوء والآداب 
ومتكار الآداب وزار:المارف الفرنية > 
ومدير المكتبات» ومديركو لج دی‌فراس» 
ومدیر یز انية بوزارة للالية » وعید كلية 
الاداپ يجاممة باريس » ورئیس نقابة 
EAE‏ 

ویمین بقرار من وزير المارف 


7 ١ 


مكاي ع هكذا هدرن اران 
وتقوم ! E‏ 

يدفمها دور التعر وللو لقون وإعانات ضاف 

ستو بة من الدولة والتبرعات والوصا وغ 

فك من ا9موال الی ر وزیرا المارف 

والالية تحو يلها إلى الصندوق . 

أن إنغاء هد 


وی ميو دوهامل 
اامدوق لایتل شأنا عن مندوق اليا 
اللبية الذى یمتبرمن‌مقا خر امهو ريةالعالئة' 
وکتب بقول .إن العاملين فى الباحث الادیا 
والاثرین والشمرا» كارا يعتيدون و 
الازمان الاضية على ممونة الآمير وقد بذاء 
اغات الادیة.وبذل الافراد أتفى جه 
فى الترن التا ع اتشجیم الداب . ما اليو 
فالجهو د الفردىق الا حتضار » و ایغات الا 
حاق يها الراب . 
الاداب فى وقته . » 

ومن أغراض العتدوق » فضلا عر 
تشجیم ااداب ‏ إمكان اشر پمش امو لفان 
الى الا تمن سوقا مجارية لمدم انتتاره 
الکاق » وان كانت هذه المؤلفات نت 
خر للعتل الفرانى . فترى-من.اذلك أذ 
عمل هذه المنعأة تافع جدا من الوجمت: 
الثقافية والوطنية . 


ادن لقد جاء صندوة 


الیابان ودستورها الجديد 


بتطلم الناس داعا إلى "ناء الدول الى 
قت يمأ افزيعة فى المرب الأخيرة » ولكن 
هذاه الاناء شحبحة » وقد ألقت الدول الحثلة 
ستارا على امورها . و لمل انمض الانباء 


وأقلها ما یاتی عن البابان الى كانت أمة شر قة 


عظيمة » وكادت تنفرد آم کا باحتلالها .اغ 
أن مل « الما البوم » الامجلزية نعرت و 
عدد توفير متالا طر يفا کان عا 5 5 

أيلنت السياسة الق يحب أت يسير عل 
جنرال ماك أرثر الیه لاول مرة ف برقي 


من وراء البخار 


أرسك ف ۲٩‏ آغطس نة 1846 وال 
الاول من هذه البرقة بگرر اد 
وتسدام والناهرة » بأن تقر اليايان على 
جررهاء وأن يشجع التمب اليابانى عل الرغية 
فى الحربة وايجاد نظر ديمقراطية . وحاء فى 
فى القم الثانی أن سلطة الامبراطور 
والمكومة اليابانية کون خاضعة للقائد 
الأعلى :وان بجری على سياسة استمال نظام 
المكومة التام م دون تا بيده . والتسم الثااث 
قى بتصفية التوات المسلحة 7 والتخاء على 
آوا ء المرب الوط وک ری ار 

ا الرابم يحرم ای 

وق البرقية ید لاار لق رل وزع 
ادحا ویک 0 لاا اج والتجارة ٤‏ 
وحل الشركات السکبری 1 ادها 
الاسيكيون » والغاب با ی 
الملقاء . و نتم آراء المترال ماك آرجر 
هده السياسة قاطعة . ويماو هق طوكيو مجلس 


مولف من ارب 'عضاء كك يضع السياسة فى 
وشتطن نة مولفة من احد عفر عضوا 
باون الدول ذات الصا فى الشرق الاث‌ی. 


والفرق الواشح ف السياسة الدعة نحو 
اليابان. ومعاملة المانيا بمد تیمها أن اليابان 
احتفظت بحكوهتها ولو أن هذه السکومة 
خاضعة للحلفاء عنطر يق القائد الاعلى . فكان 
هذا النظام ما حمل ادارة اليابان أسبل نما 
أو غير النظام »> ولا سيا مع صموبة اللغة . 
و کات المتكومة عند تیلم بانب 
امحافظن وقد استمروا فی تسلطهم على 
الحتكومة وان كان عليهم ان حسوا حاب 
ل راء الجرةء وكان سارکیم مع القائد 
الاعل لا غبار عليه 

كانت هنالك انال لم كلةاإعادة تنظم 
الیابان : آولاما الترارات السياسية ..وهذه 
قد آخد ق ثنفیدها فا لمال مئل ناوات 
الحربية وإطلاق سراح السجو نين السياسيين 


والقبش على جر المرب »,ووضع دستور 
جدید» ومتح إناس حق الانتخاب » والقيام 
پانتخایات حرة :و توزیم الثروة وخاصة الارنی 
توزیما عادلا 

أما المشكة الثاتية وهی أعتد من الفول 
فهى إعادة تر ببة الشعب بحیث تشر ف السلطة 
على تمویدهالرية, فان المادات السيئة الى براد 
أن بقلم الشعب ن نبا تبطة باه العامة آشد 
الارتباطا . واذاك أخد أولو الأ فى ندب 

ن الأشرطة السيفائية وجري ا ثيل 
ن المسرحيات الوطنية »,ومنع لوقت 

0 تلم خر افیا واتار ع واا ف 
جرع المدارس وآأخند فى ابدال او لفات 
ام بل “حرمت اللدارش 
لوقت ما من تلم جوا من الحساب ا 
حرمت الصارعة والامب باللاح . ول 
عن اكرون الجرائد خرة » على ألا 

تنقد الفا ۰ ایح ها آن و و 
تردد فى موضوعات. مثل کر الامبراطوو 
وجر ام ارب . 

و تم‌ضت‌السلطات للعقائد » فهو جت عقيدة 
ألوهية E RE‏ القيلة 
ما غير ذلك من المقايّد اايسيطة ذا 

وكاتت هد ك مسألة قمر ض فنا ا الوم 
فى حدر وهم سألةالكنابة البابايةء فتد أخدت 
إدارة الجنرال ماك آرثر تشي باتباع الاحرف 
اللاتينية »وكان الفرض الذی ترعی زلیه القضاء 
عل ار تباط البابان عاضا + وكان البابائیون 
نهم سحدون فى هذه السألة مند سنوات. 

وجاءت البابان فى شهر مارس نی بعثة 
من المربين الاس بكبين تدلئلت فى هدا الآ 
و نصحت بانب ارو فاللاتيئية :و لكن يظهر 
أن هذه [ له تركت الآن ليابانيين نهم . 
وأخة مان ی اد خال الأشرطة التا 


هن وراء البحار 


ومن المشاكل الى استرعت الانظار کر 
الامبراطور ف الدولة؛ :ققد آذام الامبراطور 
خطاب التسليم بف حباح ٠١‏ أغسطس ستة 
۰ و کان : 
حرا عادلة لتجر و 
امقصدها. واعاء فئاء 1 
الاسف لدول آسیا العرقية المحالنة انا والی 
تعاو نت باخلاص مم الاهيراطورية فى العمل 
على تحر ير شرق آسيا.».. وهذا الطاب کال 
آخر ما اعلنه لامب اطؤر علء خریته » وقد 
يكون له فى التتبل شأت عظم لدی 
الیابانبیت. على آل الام, اطوّر تماون باتمراو 
ول عبر مع الألقاء » وکانت سلطته. می الق 
تذت‌الیابان من کوارث فطيمة لو استمرت 
فى التتال . وقد دی الت-لیم ایشا إلى حقن 
داماء لاف من رحال اغلتاء وعوفیر آموال 
عظيمة و کان من أول آغر اض الز ما ء الحافظين 
الابتاه على السرش ء وهی هذا مؤيدون من 
أكثر طبقات الشب الياباى . ولقد آر ادوا 
الفاق على أى نی" جى ازول الامبرا ور 
عن عرشه يشرط أن .يق المرش مصوا . وقد 
زار الامبراطور کر اجغرال ماك ارثر فى 
هذا ار یف : کا آنه استتبل رخال الصحافة 
من الاسیکیین : 
“ومن الآمثلة على تلوذ الامبراطور وعله 
عل الاحتفاظ بسي من الروح القدجة ق 
اليأبان إقامة مسابقة امبراطوریة .ی الشعر 
فالمادة ات یمان الامپراطور عن موضوع 
قديدة یتابق فى نظیا الشعراه ویکون 
ااوضوع وطتیا» وينظم الامیراطور نتسه 
قصيدة فى موضوع الما تة » وق اول السنة 
تقر خير التصاند مم.قصيدة_الامبراطور . 
وقد اختار ا لامي اطور هته الستة «وضوع 
التلج فوق أشجار المتو بر » وفکرة التلج 
وفكرة آشجار التو ر ها فى نف ابیت 
" ذکری خاسة ب فان .هاتين الشکر تين توحیان 


الم أن يفتكروا كيف أن شجرة الو بر 


هذه المابقة جس عدرة ألف قميدة. و لصح 
الامبراطور شمه فى قصيدته بأن يالدواً 
شجرة الصنو بر الى لا ت أندا وهی تنح 
تحت تقل التلوج . وى نبابة هذه الستة اذاع 
الاءبراطور حدینا أوضح فيه پم 
با زل عن قداسحه » شم الخد هوم 
بعدة سیاحات بين شمبه وهو ف ملاس 
يسيطة » وكان بوحه إلى العال والوظفیت 
عارات خجنة » والب أت هذا 
الاص ‏ پغزل بالامبراطرر من مکانته » بل 
ژاد حب الناس له ء وقد فاهر مدا انلب 
بارزا » حق إن الشبوعيين الدين هم ارب 
الوحیند الذى یمارش الملكية احتجوا على 
هذه السیاحات نبا تور فى الاتخابات 
ا 

ووحه الجترال ماك آرخر امتاما خاضا 
للدستور الابانى » اس عراحمة الدستور 
القديم الذى ساعد الاستيد اد الربی » وطب 
إلى بمش اليابانيين أن راجموه » ولكهم 
أظهروا عنعا ول يتترجوا غير تمديلات قليلة 
الشأن فاصدر آسرا لساعدیه بان بعترکوا 
ق هذا السل ‏ كات النتبجة وضع دستور 
جدید فى كل جوانبه : و الراجح أن بعش 
اليا ثيينكانت هم يد فى تعد يلاته و بذلك استطاع 
ماك آرثر أن ون أن مشروع المتكومة دو 
وثيتة يابائية وأتكر وزبر الخارجة الاسريكية 
رز أنه وثيقة أسريكية وتدجاء فى مطلع 
هذه الوثيقة : / 
« تحن الشمب بای نملن مساق مثلينا 
الذى انتخیتاهم فى اياس الوظطى أن إرادة 
الشمب هی صاحبة السيادة . > 

وجاء ی المادة اوول : 

«الامبراطور هو رس الدولة ورعش اتاد 


1 


من وراه البحار 


۱ الشی » وهو يستمدمكزه هن سيادة إرادة 
7 اکب > 
وهذا المعروع جم بين صفتن : أنه 
دستور واه سان دا باه على سبیل 
الثال فى إحدى نواده : 
و عترم آباء الشب کافراد وسیکون 
حتهم ف الحاة واطربة والسعى و راء السمادة 
| ق دود الصابل العام هو افدف الأكير فى 
التشريع وف الاعمال الحكومية . » 
وق هذا الدستور ما يدل على عدم الثفرقة 
فا شلق بالجنس والمقيدة ء والرجولة 
واولونة 0 "وال رکز الاجماعي أو الاصل 
المائل » کا ینس على أن الزواج یکون 
عوافقة الطرفیث ٠‏ وأن ما حقوقا متساو بة . 
1 ومن تصوصه آیضا آن اناس جیما حق العمل . 
ویختار اللو اب باصو آت النالنين ومدة 
النبابة أو بم سئوات - و بوجد مجلس مستشار ین 
يتخب لضف أعضائه لُد: ثلاث ستوات . 
"وق الدستور نصوص تتماق بحابة حقوق 
الفرد» وإنشاء محكة علبا لما حق النظر قى 
| القو انيت لل U‏ 
- الدستور هو النس عن أن اليأبان تذل عن 
حق المرب إلى الآبد , 
ا 


5 


قد يقال إن و اضمی هذه الوئيقة اجهوا 
انجا ها بحا ب و لسكن از ماه المسكو لين كاتوا 
حدر بن فى, تمليقاتهم > فالدكدوز مينوي المجة 
فى المسائل الدستورية.والذى اضطهد امن 
المتكرابين وا أنه التئل بأن الا مور نا 
دستوری » ری آن هذه الؤثيقة ذهبت إلى 
اشاس واه سن ومیعت اله انر بأنه 
دن ار ود عدم وجود قير سل 
اس النواب قد تؤدى إلى عر يعات مقيرة : 
E‏ م أن الدستور القديم 
م يكن یدامن ادامرا ذا م 
السحیح . ويرى الشیو عیون‌ال‌هذا الشروع 
لا ثل الار ادة المقيقية اسب اٍذ من رآسرم 
أن الشرعین آساعوا وقهم فى رتم هذا 
الشروع بدلا من العنسابة عسائل الطمام 
ISTE‏ 
OE‏ هتا e‏ 
6 أغسظس المأضى بکشد ٤٣١‏ 
آمام ۸ آصو تا من المارشیت منهم سق مس 
الشيوعيين . وکذات آفره ملس الاعیان 


" تمدیلات بسيطة , ٠‏ واظرآن وش لمرو 


هوضع التنفيذ مام التادم, فاذا سحب لام ما 
ظل الدستور القدے فاا 


ای رای ى 


1 


4 : 1 7 
٠‏ أراد مزی مالک امک اذى 


ا 1 NEE‏ 
ندرت «فو تين» الجة اف نسة 
امه هذا للقال » أ 


منكلات» و یتول د. هه اوونشس: اه لا آعد 
يعرف مدلوها ويقول تیودور E‏ 
وقف حیانه على الدفاع عن جربة القول : 

لا جد النحش فى ی کتاب أو 0 
وإ هوداتماصنة فعقل الذى يترا أو يشاهد 
الصتورة . ولا يذ كر ق سیل القضاء على 


الدب للفضوح غي الميب الذى بیس دان ر ۱ 


من وراء البحار 


بأنها محتوى على أدب منشوح ليدنا بثيرس 
طو يل وإذا أغنلنا التكلام على التوراة فان 
أكثر عظاء الكتاب من أفلاطون :إلى هاقلوك 
ج أرسطتان ال شو وهن كاتيل 
وأوقيد إلى شا کسبیر و شللی و سوینبرن ۰ کل 
هؤلاء كانوا هده للاتبمات بتتكب الا داب 
لمامة واتعلاق. وق رای فن کرت 
ی الاقق أنه من الواجب تریية 
أولنك ال رظن الذين يشر فون على القوا نين 
للوضوعة للسكتب الباحة يحيث يكو نون لالتبن 
لعل ای یتومون به . ويمر فكيرز الكتب 
ذات القيمة الأد ية والطمية الممترف ما بأنبا 

فى الق يؤيدها جهور قوی من الرأى الناقد 
المي و نی على قيمتها. ع ىأن هذا الرأی 
لیس تيجا فى إطلاةه و ملقد طات | باشید الشاعر 
أريتينو آربمالة سنة قبل أن ي غ عنما الاس 
لمنة للعاصرين . و من الکتب المماصرة ماقد 
يتنظر مثل هذا الوقت قبل أذ یسترف به . 
ویقول تیودور شر یتجراق عأن الکب الق 
تشتمل فلى أدب مفضوح نبا لاست تشد 
ذلك الوصف من مشتبلانبا واعا من تأثيرها 
الفروض فی شخس خيالى فى وقت مخصوس 
رعا 2 قع فى بيده صية ما , 

رد ی فری آن الفحش ق 
القول هو عنصر دام من عناصر الیاة 
الاجتاعية وهو ثل حاجة مابتة لمقل . وق 
وأ أن الب ین ى اة إلى الادب السکشوف 
بقدر حاجة الاطفال إلى قصص العفار يت : فقيها 
إراحة ءن ضغط مسطاحاتالهياة ,و هفه الا رام 
شامة ادی شموب البحر للتوسط ٠‏ ولكن 
لس رجل یی + ولذاك اضاید من ال 
آرائه وافتكاره فيا يتماق بالأمور اللنسية. 
ومن القرن الثاسم عدر لاججر و کانب امليزق 
على ق هده الموصّوعات باخلاص حى 
ee:‏ 

وقال ميلر 500 
VEY‏ 


۰ ۳ 


1 1 5 
اا اا ل لي ی ی شيش وق دا PS‏ 


منضوحة أكثر من أى كاب امجلمزی من 
الاحیاء .» ولذاككانتآراؤدقهذا الموضوع 
ويذ كر اله مند نع ركتانة 
ق 3 مدار:ااسرطان » ف باریس سنة ۱٩۳4‏ 
وصلته مكات هن الر ال من القز اء متا 
الطبقات . وهی فى جموعها رسائل وا 
الت عتيوا عليه الفته المكدوفة مدحوا 
الكتاب من جهة أخرى » وقلیل جداً الين 
EAE 1‏ أنه یکتب بسنا 
وظل "كا به ماع ماتظام .ولایرالالنقاد 
يتكلمون عنه‌مع أله قدهفی على نعره ما يزيد ۲ 
على عشر سنوات و برغم من انه حرم فى ج 
البلاد الالو سكسونية . وکان الاثر الوحید 
هذا الحرمان أنه ضار بباع سرا فتحدد. لش 
عدد ا لیم منه مب 1 
للاعلان وهو تناقل ذکره بالسکلام . 

يوجد فى جيم المكتبات اطامة الات 
0 0 


جديرة بالاهنام . 


1 و و ۳ 
هذا ااسکتاب يضفة خاصة فق الاب على أنه 
۸ تلم فى حياتيم. بل آغی مم الاوح 
الأخلاقة . 

وقد سامل هل الكاب الى يلجأ إلى 
الوصف النشوح م على اتباع هذه 
الل ؟ ,وق رای مار اال یمد إلى هده 
الاريقة إلا له لم يجد خيراً منها ابي عن 
آرائه » وهدا ماقد يمر فهمه على غير 
الادب . و لقد قل إن الادیب الفتان بمد أن 
يصل إلى النهم ينال هذا النهم إلى قرائه. 
وهذا التهم سواء كان عس اكمور ابإنتى 
آم اة علاقة آخری ‏ لا بد أن یمارض عددا 
من العتدات المامة واحاوف والحرمات 
٠ ١‏ القشمة فى الاب على الحا . اوهلا کات 


مت باستمال لفسة ١‏ الاعذار الق سبل ا ء الغاشمة فى العامة 


1 / و "ا ۱۱۳۵۳ 


۱ 
١ 


مثل عدم التعليم أو معرفة الفنون معرفة 
تتطعية أو فير ذلك من ااسیاب؛ فنيكوق 
هنانك داما هوة واسمة بين الآديب الخالق 
وبين جهو ره ؟ إذ أن هذا الجهور بعيد عن 
سر هذه القوة الالتة . والضال الشمورى 
أو غير الشمورى الذى يقوم بين الادیب 
وجهوره یکون مركره الوضوع الذى 
اختاره الادب عن ضرورة ‏ وهنه الضرورة 
ناشئة عن روح العصر الق هى منبع القوى 
السرية من قوى الحياة الق تريد لها 
خرجا وتمبيراً . وهذا التبیر يكون عن 


ع با ی بای 


من وراء البحار 


طریق أولتك الاهری ق اجتلاء انراز . 

ومن السجب أن الصورین, لا يتعرضون 
إذا كانت منتجات ريشتهم غير میسرة لدی 
الجهور لمثل التدخل ای يتعرض لهالآديب و 
لآن اللنة وهی طريقة الآديب للتعبير کون 
عرضة للخلط المجيب . فقد بدی حن ال مثتنون 
قلة إدراك فى تذوق الآثار الفنية » ولسكتهم 
لا يجرءون على الاعراب عن رأيهم فى كيف 
يساح الننان خطأه . أمافى حالة الكتب » 
فان اقل الناس ثتافة » لايتورع عن إبداء 
ره فها جهارا . 


ف قفش ارام للا ستاذ خالد الدرة (مطبة الرعيد - يعدا 


كتيب صفیر الحجم فى عشررن ومأثة صفحة 
من القطم الصفی ألقه مو لله « البغدادى » 
لیمت اطاعنة من زجالات الم اق المناصرین 
فى مش مایدور على ألنة الناس من 
أحاديثيمء بأشلوب ساخر موم مرف فى 
الستخربة والايلام ,كان له عند کل مم تأراً 
لا مجد سبيلا إلى أن يناله إلا « بسانه »1۰ 
على أن الولف لم ينفل فى مقدمتة عن 
التنبيه على الدافم الذى حله على كتاءة تلك 
التصول بذاك الاسلوب الصرغ اللاذع ؛ 
قيقول: ‏ « والفریب من آمری أنى لم قطن 
إلى هده الظاهرة الغريية فى نفی الق تدعو لى 
إلى کل هته السخرية من رجال عصرى * 
ولکن آدرك بای سوق هذه :الفكاهات 
بروح مترعة ال »مق بلرغبة فى إصلاح 
مافسد ؛ جياشة بالثو قإلىالحربة والاتسّاق , 
شا فوضاى إذن إلا من الفوخی التفشية فى 
عصری... ال > ثم بث أل کون بينه 
وبين أحد من تاو بقلمه خصومة أو ثأره 
. بل إنه لبزعم أن ليس بيشه وبين يعقوم 
«ممرقة» ! 


ی 
- آنالشوّر ‏ 


الناس » و لمل بضما ماوت من الاساس » 
عي أن لا شك بأنها مثل آحاسیس القاهير 
حور جاه . 6۰۰ 

إذن فلا" غاءة انشا لاؤلف کتاه هدا 
مادام لايقمد إلى تصورى حقيقة . ولا إسلاج 
سد ولائيل تار ؟ أ السيترية شب ؟ 

والؤلف نما يمف تمه س بكل 
تواضم س حام « فاشل ۰6 وفيا بدنه 
عن ]ندع - اق مقام للداعبة ‏ فيان 
فاحل ۽ وفيا يصق البندادیون ف مشبام 
الاعتراف ععکانته ب ریس .و نارة 
الزبائية » و وهی ندوة أصدقاء کل « ربق » 
نیم له قار ولسان ولا مرف لاحد و ثارآه 
2 تصدر ق نداد ابا 
«اوادی» کتوای صدرها آنا لان 
حال ندوة الزبسانة ! فهو إذن مذهب جديد 
ف النقد بقوم به الأستاذ خالد الدرة والزيانية 
من آصابه ! ۱ 

والتكتاب: بشعة فضول »کل فطل مب 
بصور جلة محكة قد انمتدت لتستیق دعوی 
تتساول رجلا من رجالات المراق + ویتوم 
بالدفاع عن للتهم فى کل جلسة منبا الاستاذ خاد 


رة نغسه ء ثم تنتهى التخية باطلاق الهم و 


ولكن بای سات يدافم هذ! احا 
هذا عوذج من دفاعه فى 

ها مدير الاوقاف المام بالمراق : . 
آلدعی المام : كيف ماز اعتهم أ 


7 عرسات آلوتاف لاني 


المواقع ق العو ارم 


E ٤ 0 دراسته ل‎ 0 


هنا ا 


المحاى : يروم من وراء ذلك تجيل 
الناصية وجم‌اها على نسق موحد . والاثر ون 
أولى بالمعروف 1 
المدعى العام : ,ولكن هوّلاء الا نسباء 
قد باعوا العرصات بأعان بامطظة إل غيم ۽ 
فأى تتاسى حدت لبنایات الماصمة وأى ميل 
زین قصورها ؟ 
الى [رن الحكة] : أرى أن 
, لادعی العام قد خرج عن الصدد » وكان 
الواجب عليه فى هذه الحالة أن بقع الدعوی 
على الانسباء لا على موكلى . 
. وهكذا يدور الحوار ويقوم أساسالدفاع 
ثم محم اللحمكة بالباءة ! 
وق الكتاب إلى ذلك عرض طريف البعض 
المذاهب السياسية والآراء الى تصطرع الوم 


۰ توص فون اد نفاص للأستاذ عن على العرياق ( مطبعة حل بدمترور ) 


الت مدا الکتاب شاب مصری أ 


فوس ف عل أرقن ريطا انق 
تيومء ماه ا 0 
قد تيكته الا ى جسده وق أعسايه + مما ای 
برع والرمان آلادی » وما لق من 
: الق من أثر ارب 


7 فىأثناء إقامته هده التصيرة.فق بلاد الاتجلين ‏ 


ق رءوس العراقيين » يتضمنه ذلك الحوار 
الذى دار ق الة الق انتدت حاکة تس 
جون بول وكات ریس احکة فى ترك 
الله هو العم سام والدعی السام ستالين, » 
وقام المؤلف بدور مخاى الدفاع O‏ 3 
وعلى طر : ۳3-9 ما یشتهی هروا 
وسخرق! 

ويتبى الولف من كتابه فلا يدى أن 
کب مق لاف واه ویس ؟ 

١‏ س المشموذ (صودر) 

۲ ع لقتل الضجر ( صودر) 

۳ س حول الميج القوى ( صوذر) 

تم هتا الكتاب » وآظله (تحتالسادرة » 
وكتاب آخار د تحت الطيع € عنوانه 


1 آفار ون من e‏ 5 


بد ى بلس ما تيبا له أن يراد بين الاش ل 


آول ملاحظة بلاحظها القارىة هيدا 
الکتاب ء أن مؤلفه شاب معرى قد امتلات 
تسه مرارة وحقدآ على ریطانیا الى تقصب 
بلاده جقیا ق السیا دة واطرية ۽ نهو لا كاد 
بنظر إلى بريطانيا الاامن هذه الزاوية. 
ولا ناد شف نبا إلا الوا اناا ا 
بريد أن یستذل آعرق أمة فى تاريخ البشرية 0 
لخد اناما عبید! وخولاد وماذا عکن 
أن بوي الناظر من هذه اازاوة ۱ ۳ 
5 اناي إن شام ي ما ۰ 


هر 


والعصيبة لشاب يمن عمر يته » فكان هواه 
یه ا ات ماهو دف 
بل وصف ما آراه منظاره اللون 1 
کون ذلك كله أو بمشه » ولكنه علي 
أى [حواله کتاب شاب مصرى عر مسلم 
ألقه عن بریطانیا فى سنة 7 نو عل 
أى 1 حواله صادق فيا وصف عن رآق 
ورثية ؛ إن لم يكن فى هرأى المين ف مرآة 
النفس . والنفس أصدق خيرا من العينين 1 
ليس هذا الكتاب إذن من الكتب الق 
تلتمس قبا الجفرافيا أو التاریخ الاجتاعى 
لبلا من البلاد. و شعب من الئاس ف زمن 
من الازمان ۽ ولكده کتاب قريد فى باه لمن 
بلس العلم بأسباب التظة السقلية ف عب 
متلوب على أسره .مامد للخلاس بروحه 
ومقوماته النفسية وکانه الانساتی » فى أزمة 
من أزماته السياسية الخاتقة ! 
وليس هو قطة روما أو مشاهدات 
متسلة يسنها من حيث ابتدأت إلى حيث 
اتتهت؛ولكها صور متباعدةفالزمازوالمكان 
والحادثة : قد ضمها إطار واحد لتوحى 
جيمها إلى ناظرها ممنى و احداً هو اامی الذى 
آراد الولف أن يجمله حقيقة مائلة فى نفس 
كل قاری" عرابی بريد أن يعرف بريطا نیا » 
أو هو مقدمات متساوقة جمل المؤلف کل 
متدمة منها تمهيداً لمقدمة الى تما لتزدی 


حت 


المتدمات جیمها فى الامة إلى النقيجة الق 
يستيقتها و یمن ما عن حقيقة بريطانيا . 

والكتاب اتان وععرون فسلاق أكثر 
من ماثتين وستین صفحة . شحدث ال اف 
فى کل فصل منها عن وم من أيامه أو ادا 
من حوادثه منذ اختارته وزارة العارف 
الصرية لبشتبا الملمية إلى دوم عودته- فى 
آسلوب تصویری بدیم فيه عذوبة ورتة » 
وه جداوفعاهف وفه رأی وقصس: 
وقد طرالف من خو ما ببته ال -لون ای 
هذ كر اهم عن بعش ما بقع تحت عبنهم هن 
المور الجديدة أو تنل به انفیم من 
العاهدات و الوادت . 

قد يعيب پیش الناقدن على الکانب 
Ol RO‏ 
ليكون فا یکتبه آقرب إلى التيقة الخالمة + 
ولكن أكبر قيبة لهذا الكتاب نیا يبدو لى 
هو أن كاتبه ۸ يتجرد فكان فيه صادق 
التعبير عن نفسه وعن رأيه وعن الحقيقة الق 
ينيغى أن ومن ہا كل مصرى یمن صر ته 
و یمز بنسيه فى آهله ! 

وددت او حرص كل ميعوث عربى إلى 
آوربا أو إلى اسیا على أن کون ق يده 
نسخة من هذا الكتاب » ظلمله خير له من 
هر هما يحمل من أمتمة السقر واسباب 
الرحلة ! 


مماندت انبا للأستاذ راهم هاشم الغلا (مطبعة دار إحياء الكب العربية 
القام 5 ) ١‏ 


مك نالحجاز لأهله من دون سائزالداس ؟ 
وال سالته نفى وقد وفع بين دی 
هذا الکتاب . من ذا زعم أن مد بن عبد ابت 
صلى الله عليه و + وأن انا بكر ور وغليا 
ال ۲3۳7 


مجك الواد ونا وللقام » 
کی »وک عرياً » اليوم وقبل 
الیوم ومتة بضمة عشر قرما قد خطر بباله 
حين حضره هه الاساء الکرعة أن بأل 
نقسه أو يسأل غيره عن وطن واحد من | 


ظهر. حدیثاً 


هؤلاء فيه إلى الحجاز أو قير الحجاز من 


1 

نهم کبر مقاما وان وطتهم لأوسع آفتا 
ی من أن یذ کر أو يذكر واحد 
موب ال تاد 4 ولکن الادیب 


الحجازى ,١‏ براهم الغلالى بآ الا أن بتیق 
الحلقة ع فیحاول کتابا يتحدث فيه عن ر بالات 
الحجازء فیذکر منهم محد ن‌عبد الله وأبا بكر 
ور وعمان وعليا والحسن ومعاوية ومن 
عاء آن بذکز من ا9ساء . 

عاطفة الوطن الخلى أوحت إليه أن کار 
کا یک کل وطق فى كل وطن بلابطال من 
آمل بلده ۽ ولكن الحجاز وطن ۳ 
مان وعد بن عبد لله و الصقوة من أغعايه 
مواطنون لکل مسلم و للکل عر بي فى بلده + 
بل هم السادة فى كل بلد عر بى و یکل أرض 
يباام الله . قل أصاب الادیپ 
المجازى هدق عن احص حجر الواسع وضیق 
الرتمة الفسيحة أم تراه لم یلم غرضاً ؟ 

إن للحجاز مند قرو كيا نه 5 للعمز 
بجدودهء فلماذا | بخطر غلى بال أحد من 
“مل الحجاز مند قرون أن يحاول غرأ لیا 
بعشل ذلك ؟ أرأيت او أن كورسيكا آر ادت 
أن يا سار فرننا بان منها لبون 
توتابرت وأنه ز جلها ۰ أتكون قد مجدت‌البطل 
ES‏ ام حبت آرادت أن یکون شا 
دون غيرها مجده 1 


3 


ا SOT‏ رل الي یز 


ولكنها عاطنة متكوزة عل كل عال و 
لانبتاإمن دلائل الیقظة التومية الق نس 
اليد أسیاه و بغير؟أسبايه ! 

وأدع هذه » قلسل الخطاً عله ی عنوان 
الکتاب» أو فق إطار المورة لا فى الصورة 
پا ۽ فانه فى مجوعه كتاب يستحق أن يقر[ 
وآن يجد فيه قارئه تاریخاً وق وأسلويا من 
لكات التعر يف بالخالدين فى ارج الآمة 
العر بية حقيقاً بالتنويه والاشادة . 

ومو إذنكتابأدب وفن و تارخ » یتناول 
طائقة من رالات المرب » رولنه شاب عربى 
حجازی له اطلاع و بیان و فکر ؛ وبين جا 
قلب يختق بحب بلاده . وقد قاس الؤلف ى 
باون الكتب التاريخية باحثاً متقباً بع 
ابطال المرب من نشأوا فى لجاز » خلا 
صورهم جلاء يتحق الامجاب. ول 0 
قيين جلا صورهم من موّلاء الابطال ترا 
E ERS‏ 

يعنيه أن يعرض مورا حجازية معرقة 

۳ جاآن یثبت آن ق الجاز ربالا» 
وهی حقيقة قطعية اللبوت ۸ یتکرها آحد قط 
ولا یتکرها أخد اليوم و وآیها هذا الدن 
وهذه الدة وذلك التارخ الذى تنن بأجاده 
اليوم أريمائة ملیون بين شرق الارش 
وقربها + ثم هذه البضة الأدبية النعيطة بين 
شباب الحجاز والق تبشر با التريب 
إن غاء اف 1 1 


تمر سعیم الہ يانم 


رستقراطية لدب 


المدد 6 1 
يعيب ار عل الادب‌المری أرستقر اظيته 


مجلة البقم الغر نی » مس - 


بن تأدرية السالة الى تقوم 
»فقول : 

هو بورة ألياة وظاها » 
نت و یم النثار "كا حرفت 


عن دة الاستعامة المرسومة لهأ ؛ وات 
تقاصر الآدب عن اة هذه االزسالة أو 
أتحرقت ظلاله و خطو طه عن متارها الفا تة 
استحال غایته وصار ضرا من 
ضروب الهو ووسيلة امبث وتزجية الفر 

« وآدینا لمر ی ب ماخلا القلیل 
.ماب ,ةة الافة > والشمراء المتثوقون 


الادب عن 


عندنا ۸ بنتطیمواال 
ترات أن ينطلقوا 


نيع ما خلفوه من 
من إسارة القوى . وهذا 


ان جد سوى خوالم شخضية لا يمترك ق 


بها أبناء الباق 


الاحسان 


ن آمادغ للمتوكل م 
RNS‏ القمر وخا الخاد 

1 ازن بشمر بالعراء 
الثتتى أخت سیف الذولة أو أنه 
و ماو بين نساء المرب ما بين هذا الزثاء 
وین اغزن الحقيق ق البند 5 . . . »© 


علرافة والابتذال, فى الادب العر 


ج اج الم 
۰۹ )اول الآستاذ إدوار مرتس 
هجا جديداً فى الد یك عن الآدب العربى + 
با سرا 


٥ دب‎ 


ری 4 ( دمشق الزء 


قتحدت عن الطرافة والابتذال 
التكتاب والشراء من فون 
فتول : 

۶ لیس کل ماکان جديا اف الادب 
یتحی ,أن بح طرفة أو حتة ءاد 
یکول الجديد قحا » اما لخطأ فيه : وإما 
بو الطابع والذوق غنه »و KEL‏ 
الم فى فى كنية الادا. و الثر تیپ . 


وم لببل کل ما كن امزوا ی ادن 


Via 


یستحی أن بحسب مدلا مس‌جنا + فد 
یکون الطروق ضرورا لایضاح ما ١‏ كثئفه 
من السکلام : وقد يكون مقبولا محلا ماغاة 
لشياق بالحديث في سداخته وصراحته .> 

و هى الكاتب من مقدمته هذه 
الطر افة والابتذال إلى مايسميه وا 
وما يسميه « التتزه » . ويمق بااتو ليد تناول 
المی‌التانه‌و تز يئه من بعش واحیه ‏ أو حناول 
النتكرة الج وتقمصيل نی" من زواياها » 
أو الحا النإقس و تكيل نقصه ٠‏ ویرید 
بالتتزه الارتفاع بالق بلبتدل إلى مستوی 
AE‏ نوا من الطرافة و اللدة . 


و 
اید 4 


فى مجلات العرق 


م عفی بعد هذا التحديد لمعت التوليد 
والتنزه فى إيراد الشواهد من شمر القدماه 
هل ما يسميه « تنزما » أديياً ق الحسوسات 
الملوية E‏ والقير واللجوم وما یسح 

ألا عا ب وق 50 


اداوس العلمانية 


علة «السرة» بطر بركية الروم التكاثو ليك 
(الينان س الجرء )1 . وال الاب 
أثناسيوس فرح البولبی موه عن معضلة 
آلدارس ۰ ویس هذا السدد بحديث عن 
« حتوق الدولة وواجانبا فى شأن التربية 
بوع الاجال » . 

وهو ری أن للدولة. حا غير مباشر على 
رة الأولاد ل آی حق الاشراف 
المام س فا أن عنم كل .ما ال الاو لاد 
5 ری وكل عخالفة ضر يحة 
لقواتين العدل المامة - وها آیضاً أن مجمل 
سالب التريية بتجوة من کل ما یضر بتو 
الناعئةالمسدى أو بتهدیپا الادبی أو 1 
الوطنية اللثة . فن حتها - أو من واچها - 
ماخ ناکرا الشئدة اجتاتی 
الدينية أو التعا ليم الفلسقيةالر اهنة أ أو للا داب 
الملمة أو الروح الوطنية الصادقة . . . 

وحقوق الول نبا ری اتب سب 


كالتراب والبعر والوحش ونا یجری ق 
وار . 

۰ هو بحث طیب ! .إن حق لى أن أصفه 
بأسلوب کانبه ۽ فانه نیا آزاه شرب من 
«التتزه» : موضوع قديم فى أسلوب طر یف ! 


مقصورة على الوجهة للدئيسة من القربية ] 
وخاضمة لحتوق الاهل » وم إلى ذلك حقوق 
غير مباشرة و ذ أن بان ایک ق الغدية 
لأولاء آمور الطلاب من آمل وآومی با 
ومد بين . والغابة من الترية عنده فردبة 
كَل أن تکون أجناعة 4 إذ کان/ القصود 
منبا هو هر تكوين الرجل الكامل 6 . وهی 
غاية تم الأمةوالوطن » و لکنها تیم الافراد 
بالا کث إذ ترقف عايها آس حفظهم و عوهم 
فى حياتيم . 

وينتبى ال آتامیزس من. جنه ليدع 
للاستاذ نبلان الریاعی لدابت عن «ستتیا 
للدارس ق لبتان بين التعليم البق والتيم 
اللادیی ٠‏ لترر أن الا الذي الدبت 
الذى أ e‏ العالم و استتبعله فسکر 
العاماء الاحرار فى الدارس الملياتية هو تلم 
مقر بالاحداث وبالحكوهة والشعب ولا بح 
اعتیاد المتكوماث فة ! 


الطب والادب 


له « الادیب» (لبنان- الجرء ١١_ه)‏ 
فى هذا المدد من مجلة « الادب » ماع 
ال کتور تولا فياش عضو الم البلمی 
الغر ى بدمذی هو ضو ءا طر بناً من موطوتات 
الادب/» أو من موضوعات النقد » ,بادیث 


عن العلاقة بين مابتتجه الأدباء من آثار و بين 
« یام » أو تشخيصهم السیکواو جى : 
SE‏ ی وأحسبه ريد 
أن مخضم موازين النقد الآدبى س إن كن 
النند. الادبى موازين مشبوطة س لا بره 


۷۹۹ 


مد 


فى مجلات العرق 


الاطباء عن نقسية الادیب الذی يهم النتاد 
أن یتاولو| آثاره بالتقد والتدر ‏ ۽ فان تة 
علاقة لا بسكن اهلها فى النقد س بين حال 
الأديب النفسية » أو العشوية ٠‏ وبين مایلتج 
من آثاره الننية . وهو فى سيل بط هذا 
ای يتحدث عن التدخين والأدباء . وعن 
الذكاء ال نون ٠‏ و يورد طاءفة من الشواهد 
فى حباة طائقة من الآدباء العروفین فى شق 
أتحاء الأرص + ويقص آراء طاقة من 
الباحنت فى حقائق التفس الاناية » ثم 
يتحدث عن النقد الادبى والطبيب . وعن 
الروية والبداهة . 

وهو موضوع يحق للدكتور قياض ا 
اجتم له من عل الطیب وإدراك الادیب 
وتنوع التافات‌آن اله وأن بلغ فيه ميلقا » 
“ولا.أزيد أن أقول کا يقول فى صدر بحثه : 

و وهدا بب آخن یننتح آنام الطب 
لفح له. جال المبل فى میدان الخدمة 
امامة ٠‏ لقد تدخل فى التاريخ غلع عليه نورا 
جديداً ما كشفب من أسرار السحر والشيطنة 
وقر'ءة الغيب » وتدخل فى القضاء فتبر وجه 
النلر فى « السثولية » » فلم لا يدخل الى 
الا ب والتن ؟ > 

لا أريد أن أقول هذا الذى يقوله ۽ انه 
ف افقالة“ذاك نوا من ارأی لسله 


آعمدة التلغراف 1 


ويتس الاستاذ عبد اله الشنوق فى هذا 
العدد من مج الآد يب قصة الب س الكو م» 
فمف حادثة رآها مند عشرين عاما » بوم 
کان مدير لعلية للتاصد فى ببروت ٠‏ حادئة 
أب ممدور لا یکاد بد ما بتوم اجان 
أظفاله الجسة ولا مایقوم بحاجة ننسه وهو 
الدور الآخير من أدوار داه لامك ۰ وعلم 


أخطر من أن يكن التصد منه و توسع 
اختماس الاطباء ۱ > 

على آن فی لقال إلى ذلك اتجاما إلى 
فكرة ما لمل من حق الآدباء وأهل ألنن أن 
سبوا حساببا ۽ لانبا تتصل بذواتهم وحرية 
اختياره, لاسلوب المیش الذى يستر بو نإللهء 
ققد خیل إلى أن الكاتب الطنيب يؤيد ری 
بعض النین يقواو إن من حق اجماعة أن تمرض 
على الآدباء وأهل الفن أسلوبا خا ضام نأساليب 
الحياة تحت به مصاحة الجماغة فيا بلتج الادباء 
وأهل الفن من آثار ! ,فهو يقول : 

« والقسد من ذلك التدخل فى حيآة 
الكاتب الصحية والعناية دماغ الآديب أو 
لفن بحجة أن أ كثر الماملين حى حتل لدب 
والفن هم ملك الأطباء لام من لارضی » 
م‌نی الارادة والاعماب ؛ والذى يؤيد 
هذه النظرية ما يبدو من آغار التقهتر الیدق 
والمقلى فى السواد الأعظم منم » بما يشكون 
من سوء اقم والدداع وبيج الأعصاب 
للستمر » إلى عدم الاستترار الناتح منالسهر 
والاجهاد وقلة البالاة والافراط ق شرب 
للتكزات وق التدخين/ وضيق ذات الد 
أحيانا . رداغ 

من لى بأن يمرف أساب هذا الرأى قمة 
القروى والدجاجة الق كات تبیض اذهب ! 


الكاتب من اعره ما علم » فسمی باه إلى أ مل 
ال » أو من توسم فیم ابر » فا میم إلا 
من اعتذر بلطف أو بثير لطف 6 إلا ریلا 
واحداً لم يكن من أهل الیسار » انه ممم 
محدود الرزق» ولكن الحادثة مست و جدانه + 
قلعن نمف ماعل الاب و[ولاده اة ٠‏ 
ولا يقدر البؤس إلا اباشون 1 


فى يجلات العرق 


ويضت الاستاذ الشنوق الغادثة ج رآما 
وکام حوارها منذ عدر بن سنة »ثم بقول : 
و لب آدری ناذا انتقل فشکری 
ساعتطذ إلى التلفراف . . . لنت 
آدری » ولكنى أعل حت العلم ألى ربطت 
ق ذهی ها المادث بها رى عادة عند 
ما برسل إلى أحدثنا برقية ؟ فناك محطة مرس 
ترسل التبا » وهناك أسلاكمركزة على آعمدة 


تنقل الب ٠‏ وهناك محطة لاقطة حل الا . 
هذا هو التلفراف : الخطة المرسة هنا هی 
هذا النائس للمدور وأطناله اة »و المطة 
الاقطة هى هذا البائس » وأفانأناء 
وأما صدیق التأجر للعتبر » وصديق المبتاعى 
السكبير » والطبيب الى الكبير س أو لك 
للتذرون جيعاً س فقد کنا نا امد: 
التلئراف !6 


الع العلى فى الشرق ! 


ویتحدت الاستاذ « قدامة » فى باب 
« مكتبة الادیب » بالسدد نشسه ع نکتاب 
ظبر حديثاً فيمغه عا رآه ويعرضه لقرائه على 
الوجه الذى أراد : ثم يقول : 

و وأحسب أن لو قد تعر هذا الكتاب 
فى دنا لمرب والاسلام قبل تاين سنة أو 
قبل ععرين سنة » اذل لحظى بما هو خليق 
به من إحداث رجة فسكرية تؤلزل وبق فى 
وقت واحد . ولكن الكتب على ما يظير + 
ما عادت جد صداها فى تفوس الئاس "هه 
الأيام ا كانت قبل . وهو شىء محزن على 
كل حال: ودليل جدید على هذه اللامبالاة 
الق تطبع حياتنا المصرية ! >" 

"وه ملاحظة صادقة ليس فها مبالنة فيا 
آراه ۽ فاتى وإن غيرى من قراء هذه اللغة 
وكتايا لیشهدون ما تلقاه لو لفات الحديئة 
الم ية هذه الستین من عدم الاحتفال 


وقلة المبالاة» على ما تبلغ من التجو يد و 9 ناقة 
ف الفکر والبيان و الاخراج .: لست آعن قلة 
الاقبال على القراءة » فلمل قراء العر بية اليو 
أ كثر ما کانوا مند عضر ين سئة أو ملائين » 
ولمل ما نتداوله الأيدى من للطبوعات اطديخة 
فى هذه السنین يبلغ ضاف ما کانمن ستین » 
واعا آعی الاحتقال بلوضو ع‌وحسن|لاصناء 
للرأى الجديد والقكر | مدیدوالانتاجالیکر , 
لت شمری آمن شیف و 
العرق هده السنينء أ من شف الانتاج »آم 
هو رد الفعل للأحداث التريبة الى تتاو لن 
حياة أهل المشرق أفراداً وجاعات فأخلت 
یم ملكات وأيقنات ملكات ؟ 

لست أدرى + ولکن الذى آدريه أن 
تبضة لا يؤازرها وعى علمى ااج نما 
ھی نبشة حلم لا يلبث ال برند بد اليدظة 
الخاطفة إلى نوم ميق 1 


الرواية حول العام 


«الکشوف» ( بروت - العدد 44١‏ ) 
<اإليك ایس ممديدات الرواية ق خلت 
أقطار اما : 


0 


a‏ ۳ ی 
0 ا E‏ ۷ 


« ارواة الألماية : هى كتاب هد فيه 
البطلين يحب أحدها الآخر مدد التصل الأول 
ولتکنهما لا يستسام أحدها للآخر. 


3 


فى علات الغرق 


د اما الرواية الفر نسية فتجد فيا البطلة 
قد استدلنت للبطل مثذ الفضل الأول : ثم 
محا ولان حق الفصل الآخير أن تجاهل کل 
مہا الآخر . 

« وآما الرواية | و 2ب 
آخدها الاخر » ولايض ل حدما إل الا خر 


وتری التكاتب عبر ١45 ٠‏ صفحة فى هذا 
الوضو ع مشحونة کاب وا 1 

ترى ماذا عکن أت بقولوا عن «الروابة» 
لاصر ة او الرواية العر بية ء إن قدر رواد 
الصر بة أو الروابة المربية أن یکون لها مكان 
بين الا داب العامة و 


الادب العری الدیت 


قرأت فق المدد اسایع ۰ من جل «الثر ی» 
ال تصدراق التیف اقلا نعره آدیب امن 
8 بقول فيه إنه بسبیل اعداد وان رکتاب 
عتواية لا الأدب العر ني الحديث » جنع 
الاسول وللصادر اف امة الى يصح الكو 
إلا لدراسة الادب الغربى الد اا 
وفنوانه ٤‏ وأعلامه ف البلدان المريسة وگ 
المج ٠‏ و یقمدراصأت عن ال ركا لاستشر اقة 

فى الفرب وأعلام الستعرقين وآ نارهم 
وربا واعبكا . و هو لذلك يطلب إلمكل 0 

من آدباء العرية و من علماء اللعرقيات 
یک له محة و جيزة عن تار يخه : و مو لنانه » 


Vor 


وما قد يكون كتبه من محوث بأمشاء غير 
سيبح : والمراجع الق یعکن الرجوع لها 
لدراضة آد ۱.۰.۵ 

ولت لافى وقد قرت هذا الاعلان ؛ 
وماذا بتى من الكتاب لولفه إذا كت إليه 
كل .أدب عزای ويل مستدرقا 
هته البيانات ؟ هل سقى له غير عثوات 


بد من 


الكتاب و تقسم السبول. والميدتف او 
الزيادة ! 

ولكنه اھ كل حال مؤلف رید أن 
يستند إلى أساس . وما أكثر ناؤانين لذبن 
لا يتندون افيا یولفون ‏ إلى آماس 3 


575 


ی كلامت الب 


تراق ممر مجان بالثة ار یه .: 
و غة التاهرة » La Revue du Catre‏ 
الى تصدر فى التاهرة و « قم » ءا 
الق تصدر اق الاسکندرة إلى الان » 
ورید أن تصدر فى باريس فى الستتبل . 
( السدد الأغير: الصری متها يظهر فى 
شهر ینابر سنة ۰۱۹6۷ 


نید ب «علة القاهرة» توقير 1545 . 
تلاحظ فى في س هذا الندد العتو اما تالا 'نية: 

« شجرة البؤس » لطه حسين » ترجة 
جاستون قبيت . ومقال للشاعر الفر نی 
المروف ليون ول فارج عن الكاتبة 
التصصية القر تسبةذات الصوت‌البمید ‏ کو ليت 
عتو اه و ملك را فلا هبتر یمق 
نا 6( . وق هذا "كال التي ی 
باولا[ اتب ف تجاح وتوفیق أن يشرح 
ا فن کولیت وحسن جلك الشخصية الأدية 
الى يمتبرها كثير من النقاد أكيز الكتاب 
الماصریی » أو على الاقل » فتانة مشوقة 
جداً : ویکی آن نقل بعش اسطر من هذه 
المنحات التبرة لتغيم غرض ليوك - ول 
فارج وعنوان مثاله » :فهو يقول : 

« ان الثر نات کمن بآن روح کو لیت 
و جدا من روحات : بثارکه ت أصله 


آما القال الى إلى متسال ليون - ول 
فارج قلف عنه کل الاختلای © : 
مرش لنا صاحبه کتابا آلنه الا أطباء 
سو بسر بين عن التجارب الطبية الى آجر اما 
أساندة وأطياء الما تون ف بعش معسکرات" 
الاعتقال » وقول ۰۱ الاشوفسک ( ماعب 
هذا التقد. وهو رئيس مدل کیمیانی ق مید 
باستور ی باریس وکان أسيزاً فى اد 
وال دورا Büehenwald-Dora‏ ان 
هذا الكتاب لیس دعاية شد الثازة بل 
اق د من اطا 
نتاغ البحوث المميقة الى قامو .بآ 
فى داخاو 2201001 وشتر وتبو لف 800/1014 
وهو أول شبادة تصدر عن أطباء من دولة 
غي خاربة » خکهم ذا له ته الخاصة ,> 

قرأت أيضا فى « مج النا 
هاو بلا جدا ( ۳۰ صفحة ) ال 
الادی الذى هو جو المجلة 201 ا قد 
يكون ذقيفاً : ولكن كان آجدر أن بنعر فى 
بل مخصصة لشؤون الترببة والتمليم . ی هذا 
التال (۲۳ امرض ال لف طرقا جديدة ق التلیم 
قد ایتکرها بعش علماء النفس من الام يكين 


Lton-Paul Fargue, Colette عن‎ la senstbilité ۵ 7 ۱) 


A. Balachowsky, Cobayes humains. (¥) 


Jean Dupertufs, Jolin Dewey et Técole active. (¥) 


Vor 


فى مجلات القر 


وقد تثبل التاعدة الآتية < لمدرسة الفاملة > 
(ا یسب جون دوی )6 آی : « 
ألا عکون للدوسة بكة متكلقة تمد الطنل 
لحياة الرجل بل بيثة طبيمية » تشتق من الياة 
تقسها ؛ لآن أطفالنا عضون قبا العضر الى 
هن حياتمم. » ولکنتا تشعر بثىء عت 
الخوفإذا قرأنا هه القاهدة الاخری : 
«مبيا يكن موضوع الدرس يتم الآسائذة 
فرق کل شىء باستخلاص العتاصر الاقتصادية 
والاجاعينة وتأثيز الوسط الطبيعى وجو 
الانسان فى النظم والمادات .> 

متال قصيد عن الشاعر الفر شى جيزار 
دی تر قال 292 وشيرية الكتب مان هذا 
المدد الاخير من < مجلة التاهرة » ٠‏ 


عه «قم > ری ریرها الاد 


ریه اتال ولمسعناط René‏ أسعاذ 5 


الأحي الفر تى ى جامعة ظروق الأول . 
ويظير من هذه اجه آربة أعداد فى كل 
تة . وق المدد الآخير لسنة 1541 مقال 
قم حدا أمضاء رو بر لك وعنوا» «مقتاح 
/ الاسكتدرية »29 آولاآن نقول شيعا 
عن صاحب للقال - ل يذ ىازا ء أن اک مب 
العظيم آندر به چید قد زار مصر الستة للأضية 
وج مه رو بو لك : وهو أستاد فرنی 
ف نا خصس ق لدب البو انى یت 3 


ولما ذهب مؤلف « الب‌اب الضیق > إلى 
الاسکندر بة یلق قبا حاضر ته » ذهب ممه 
رو یر لبفيك . والسنحات الق نترژما ق 
عله اقم تعر من لنا تأثير عاصمتنا الانية 
فى نفس هذا الاستاذ الثر نی ؛ وق الوقت. 
نفسه سنحت له الفرصة ليصور لنا حياة شاعر 
من آکبر/ شعراء البوانان الماصنرین > وهو 
كافافيس 1627۵8 . و الوا تم أن مدا للتال 
ضبظهر مقدمة _لترجمة قصائد a‏ 
والشاعر الیو نای س کا يمم القراء e)‏ 
جیاته فى الاسکندر بة وتوق فها سنة ۰۲۹۳۳ 
والذى بروق القارى* الصری فى هذا للقأل» 
فى الاسطر الى کتبا روبير ليقيك فى وسف 
مديئة الاسکندر . والغیء الذى أثر فيه هو 
أن القسديم اليو نأ ما زال باقيا ق المدينة ٠‏ 
ویک أن [نقل هذه الاسطر الترى إلى آی 
حد وصل ووبير لك فى فی الضمیر 
الاسكندرى : « إن القه م الیو ناق ى مخفق 
ق الاسکندرة . مدا الجال !ما هو غلام 
المد القديم ؟ وهذا الماك الثتار بين العور 
الق زین جدران انوه » إما هو ختايب 
السوق ق المهد القديم . والصيادون فى ع 7 
الاقوثى الذبن یشیثوت البحر فى 
ظلمة اليل, عصايحير » اعا رضوت ۰ 
وات سدوا مخاعل مرت لذن" 
السنیت.. > 


من بارس 


4-۶ « خر تین » ۳0۳۸۵0۷6 ۰ آکتو بر 
حنة ۱۹45 اقا فى هذا العدد مقالا غزيبا 
وب الاسريى هنری ميلر الشهور يتفيس 


0 
(0 


وات ية مير فة فى الاقذاع . والاقداع او 


یراس ام من الاتام > هو موضوع , 
مناله فى « فوتين » .وقد اختار هنری ميلر 


1369۳ Gerbert, Gérard de Nerval, occultiste et chrélien. 
Robert Levesque, La ele @Alexandrie 


فى مجلات الفرپ 


لمذهبه الجرىء المثوان الآى : < الاقذاع 
وتاموس الانسکاس 6 () وهو یشد بأن 
الاغاش لا وجد فى نفس الكاتب ولا ق 
للوضوع الذى وسف به وإإعا وجد ف تفس 
القارى؟ الذى یستکشنه ثم يشكره . ويكق 
أن يقرأ هذا البيان» فى أكبر الظنء ليعطى 
فكرة واسهمة عن قمد مؤلف «اريع 
الأسؤد » ق مقاله وق کتبه أبضا . 

و یستهایع القراء أن پرنهوا على اشم 
بقراءة مقال آخر من نفس هذه اجلة : و هو 
مقال عنوانه « الموسيق وثمبيرها »20 
لبور یس دی شلوزر . بريد الکاتب آولا 
أن بعحس ممق کلة < تبیر > ویرید مايا 
أن يجيب عن هذا السؤال : « هل تم 
للوسیق عن شىء ؟ 6 ويستقد بوريس 
دى,شلوزير » بايجاز ء أن التأليف للوسیقی 
ينقل المو اطف من اللف إلى المستتيع 0 
وعلى لوقع أن یستخلس ما الوسیق » ا 
پستخاس عصیر الیمون . ويم الناقذ الو سيق 
قائلا: < إن الشخس الذى يخاطب الست 
بلا واسطة » ليس هو للؤلف و إن صاحب 
هذه للاصة هو شحمل آخر ۰ هو شخص 
ليس له كوت إلا ف الآ وبلاتر ؛ شخس 
خيالى » صنعه او لف دو أن يعلم : خلقا آلياء 
والسبب الوحيد هذا أت مادة إنتاجه هى 
الاصوات . > 


مجة « لانیف » ۲ 10 وفر 
عة 45 ۱۹. هدأ المدد مخصص لو کر الفکر 
الاوری الذى آقم فى چتیف من وم ۲ إلى 
وم ۱4 سبتمبر سنة ۱۹6۲ ۰ وهد تةچیلیت 
هى الى اتقرحت هذا الاجتاع الدولى لآسباب 


عرقها مسيو ۰۱ ییکو 21008 .4 ( ناب 
رئيس ملس الدولة ف جينيف ) حين يقول 
فى خطابه الاقتتاحى للموعر : « إن مدثنة 
چتیف م تستطم أن تدى آنا آرت تأثيراً 
أساسياً فى ناريج الشکر الاوری أر بع مات 
فى خسة قرول . وهی تريد دا أن تيق مدرة 
حية لخي حضارتنا . » والآزبع ات الق 
آثار لها مسيو پیکو هی : 

۰ س ملاح کالقان مالآو : 

۲ ل فى القرن الثامن عشر عاش چا 
جاك روسو «مؤلف «المتد الاجتاعی» الذى 
يمار ش آراء هو لتير ود الامبير D'Alene‏ 
للترفة فى المرية با راه الصارمة» الطاقة , 
اللسرفة فى الدرمقراطية ٠‏ > 

۲ س جيف » مدشة مدام 
دی ستال قفاه de‏ مسعفملا الى 
أنشأت حب الادب الاجتی ودراسته , 

» س ينيف الق آنشأت فى »۱۸۵ 
جيعبة المليب الاجر ء 

ولترجع إلى لمر .تقد قسمت أعماله 
إلى قسبین : 

ولا : محساضرات ألتاها تواب الامم 
الاور ية . 

غاناً,: محاورات حول :بعش الآزاء الق 
عرضت فى هذه احاضرات . ونشر جج 
و لانیف ».بدا لابأس ببا من حاضرات 
آشپر الثواب الذي حضروا ال عر » و نلعر 
أيضا بعش ما قبل فى الحاور ات . فلنتف عند 
آراء بعش النواب فى موضوع او عر » وهو 
التکر الاو ربى کا قدمتا - 

قال جو ليان بندا فى خطابه وعتوانه 


ودب آن يننا شت آورین ۳ :۱ 


Henry Miller, I'obscénité et la tot de réflexion. (0) 
Boris de Schloezer, Lezpression musicale. )۲(۰ ~ 
Julien Benda, Une 6۵۳۵6/۵۵6 européenne est une chose û créer, (r) 


1-9 ENTE 


Vee 


۰ 


ایی 
وخالف هذا الزأى الاب الثر نى چان 
جیینو(۱) فى مساضر انه ين فال : سس 
و جد عقل آورو نی وما زال بوجه ال ند 
كاد مخلق .وطنا جديدا فى السنت ۱۹۱۰ 
إلى ٠۹۳۰‏ . لقد كاد خی أوريا . » 
ویری درئيس دی روجيوق » وعنواق 
حدیه هو : « أمراض آوربا» ۳ إن 


« لا يمكن تصور حالف أوربى إلا لأجل 
حالف عالى ۰ » 

ولمل پیش القراء يدهمو اتعر بخ 
فا الاعجلزی للشپور ستية, میندر 6۳ 


جة > هور ول « 110۳1208 اكور 
س ۱۹6۱ - ق هذا المناد مة مترجر من 
تست مد اب ال 
التاسم عفر » جوستاق فلوابير . ها 
لقال رينيه دوهیئیل وعتواه « م ت 
للا دب من ظلو بیر 6 © . و ای لاحظنه 
أولارق هذا لقتال »> هو كزة »اوه 


هذه الثتة لا حال (وهذا مايراه النائب 
الاق كازل ياسبرس0) ومو حالم من علباء 
الوجودة) إلا بارضاء هده القتضيات الثلاثة: 

۱ ) الاحتفاظ بتو اصل شامل بن التأس. 

ب) جب از E‏ سادة آراثنا والا 
تخضمپا لآى مناهب مقرر مهما يكن . 

ج) يجب أل نعترف بأن الب في آخر 
الاص هو ارهد ليا ء ولكن مع شىء من 
التدرة على البعض إن لم يكن منه بدا 

و لنلنتل الآن إلى شبريات جل «لاتيف» 
فی شمر بة التكتب فرأت ی . س. ل ىكليش 
0 مب .8 Guy.‏ نقداً قصيراً لکتاب 
لقه ول أوشامبو عنوانه : « إنانة آندره 
چید » 9) و یتول الناقد إن مسیو آرشامبو 
3 يخف أنه ايتجه بنوع خاص إلى السیحیی: 
و يتخذ فى کتا هکله موفقا کالولیکیا متساعا 
كل الامج . » 


ريه دومیلیل من تصوص ظربير الى قد 
لا يعرفبا إلا الفليل ؛ أى نب من رسائل 
مز لف « سالامبو » 6:اتتسوله8 و یتشد 
ساحب القال آن « هذه الرسائل من اب 
التسوس الى آبقاها انا القرن التاسع عفر 
الآن فلو بير شارك بنشاط فى الحركة المقلية 
لععره وم يكن شساهداً فقط » بلاحط ثم 


Jean ,فمسعغطعيه‎ 08.4. et UR.S.S, face û Europe. (1) 
Denis de Rougemont. Les maladies de ۱8۵۵۵, (¥) 
Stephen Spender, Mission des inlelectuels européens. (¥) 
Karl Jaspers, Z'homıne et son destin. (4) 

Paul Archambault, Humanité d' André Gide. (6) 

Tne Inevitabfltty of Flaubert, by René Dumesnil (1) 


Ye 


O SOTO OSL TS a‏ سا1 


' ى علات القرب 


كز ثم یکب ‏ وا كان قافا من قادة 
حبله و الیل اللاحق . فى تلك الاعوام الق 
ظل ہا کتاب آخرون بتعامون» كان فلو بير 
يظبر فى طور الاستاذ. > ويجد ق قراءة 
مذه التصوص الفیدة شيا آعر وهو أت 
فلو بير كان < موذی للامانة النية والجد 
والثابرة على عم اليوى و اصنعته بأرق معاتی 
الكامة . » كب اصدیته ها كم 
دی کامپ قيصةه نك مهللا ق أوائل 
میاه الادية : « إذا یسح للا خر الي أن 
کون حستا » صادق‌السن » قأی باس عليه 
آذا تنظ الشبرة ستة أشهر آو ستذ آعوام 
أو إلى ما بعد وفاة صاحبه؟ > بل" جد 
| كثر من هذا كله فى رسائل فلو بير ؛ فذلك 
الر جل المجيب ء ذلك التعان البارع كان فوق 
هذا كله متنيئاً اد کت فى أواثل<رب» 181 
و جائز أن تست تف المروب لاجل الوطنية 


من جديد . وقبل أن يتهى قران واحسد : 
سنشمد قتل فليوت من الرجل فى موقبة 
واحدة - ومن يدرى ! لمل العرق كله 
یکوت ند اور ؛ لمل العام التدیم يلخ 
شد السال الجديد ب ومغروفات: سخضاد 
السويس لملها تكون وعا من التجرنة أو 
المقد.ة لواقم منظمة لا تكاد تتصورها . » 
وب آخیرا آن تقول ان رم هد الال 
الذى علوه الب ؛ والاجاب» واللال؛ هو 
الكاتب الا دزی العروف آدو ارد سا کل 
ويست 5۵65۷1116۷۷۲6۵ 1۳۵۳52۳۵ . 
ويستطيم القراء التنانون این ینوت 
بالف لباصر آن .قراوا معالا ےا 
عن اثثال الترنى چات أرب مته هه . 
ومد! القال هو التصل الرابع من 
دراسة موضوعها المام « الارن 


اشعاصر ون 4 + 


من موسکو 


و علة الادب السوفی » ٠‏ وصلت هذه 
له متأخرة جد » هأنا فى ذلك شأن کل 
ما يصل.من روسیا . لی مكتي مها ثلالة 
آعداد : مارس » آبریل ند تمانو ویو نیو 
شة ۰۰۰۱۱۹6٩‏ 
" اقرا ی عدد مارس سئة ۱۹6٩‏ مقالا 
عن کتاب جدید صدر فى بریطا نيا العظی عن 
الکاب الروسی الکبم تولستزی 701509 
>y‏ تامارا مو بلیا ۱60۱01۵۷ Tamara‏ 
ساحبة هذا النقد» أن قصة تولستوى للشپورة 
« جرب وعم > الق يقس قبا الکالب 


العظم حوادث المرب الق اها للؤرخون " 


و حرب زوسیا » بين ابلیون والقيصر » 
قد لت مجاحا محسدداً مند ارب الس‌الية 
الفا دة و لكر تجد الناقدة ق هدا الکتاب الاخر 


عن تولستوی لدر يك ليون Dorrie) e01‏ 
عيئاً من خيبة الامل بالنظر إلى القارىء 
الروسی . ورغا کات أقوی ما یوجه إلى 
الکتاب من نقد أن المؤلف کا تقول الناقدة : 
ردد ف تفصيل شدید أشياء یمرفبا الفاری* 
الرومی والاتجليزى على اللواء . 

فى هذا المدد نقد لکتاب اتجليزى عن 
انب ووسی ؛ وعلى عکس ذلك جد فى 
عدد أبريل .ماو نقداً لكتاب روسى عن 
الشاعر الامجلزی العظم شيكسبير . وقد 
آلف :هذا الكتاب لا . اس متا ودلافسک 
كله ةلعتصه:5 :0.8 ۽ وهو کتاب من 
نوع خاص ۽ لآن وحهته هى وجهة الءثل 
والخرج بحيث يد القازی" فيه أن « على 
المتحة البرى نس « عطيل » وعل المئفحة 


۷۰۷ . ۳4 


۱ 
۱ 
۱ 
| 


فى يحلات الغرب 


اليمنى بازاء کل دور تفسير ستانسلافسی 6. 
ولا ینبنی أن ننی تله التاری" إلى متال 
خط عقا فى اليد هسه عتو اه « التعیز فى 
الآدب » ۲۱ وخطوره انى عن أهمية 
موضوعه وهو الآدب والهرية . وصاحب 
القال يمرض فى أول مرافمته دفاعا عن مذهبه 
ما يراه تبو فيل جو تیه 6۵۷0616۲ Théophile‏ 
و بودلي ٢ع‏ انط من أن « الان جب 
أن يكرن له استقلاله التام . » وقد نقل 
بلراك عوتلوظ عن الفقينسوف الفر نی 
دی بونالد فلقصدظ ۵0 قوله : « يجب أن 


, On tne Tendentious in Literalurê, by Evgeni Almazov )١( 


کون انب آراژه ال ف الأخلاق ٠‏ 


والسياسة وأن يعتبر نضه میا . » 
والشکلة معروفة ااهیة. سکن أن آنقل 
جل أو جلتين من هذا القال الخطير اعطی 


0 


فكرة ولو تقريبية عن موقف صاحبهء وهو ٠‏ 


فيا مد للوقف الى فى روسيا السوقيتية : 

« لا ود آذب عير ف متحيز س إن الدب 
الماصر يما هو كاه مح ليك الا 
o‏ اکن د 
أولا . إا ھی أن مك الآ هی 
تج ۰ » 


اميم 7 .ی 


رن افك الرايع 


أ كتوبر ١945‏ س يناير ۱۹6۷ 


کو 
دراسات اد 


أ. ليقى بروفنسال 

*حران الاندلى 217 0 
آلکسندر كواريه 

*الكتاب و نقادهم O ١‏ 
إتيامبل 


“ان دوتورا وم رکب قیعر »(۳) ٠‏ من أبطال الأساطير اليونانية ٩ ٠.‏ 


إیتیاس کراتشکوفسکی لون عوّض 1 
عا كفا على الحطوطات المر بية... ۱۶۰ ر 


پشر فارس 

اجد عیبی O DE E KE‏ 
جال الدين الشیال مد مفيد الشوباشی 

كيف ومق‌عرفت مص رکتاب الاهیر ۱۰۷ ستیفان زقايج ورسالته الانسائية 

3 الكير SEG,‏ اا 

جیل صدق الزهاوى i‏ 7 

رس ئل ( مقدمة لحد د عيش ) مود الدسوق 

او وول .على امامت وق الصميم مس ۳۲۲ 

حسن مود هید زالوشر 

الفن من أجل الفن ا القطار فى الادب الروسی:.۰.,::۰۰ 4۷۲ 


»كل مقال اماه هذه العلامة كتبٍ خامة امجلة بقل کشاب أرربيين أو آم كيين , 


A. Lêvy-Provençal, L'hérttdge dal Andalous. (1) 
Alexandre Koyré, Writers ahd their Critics, A Study in misun- (¥) 
derstanding, by Henri Feyre. |, 


Etiemble, Jean نامالا‎ et tLe complere de Césdr». ۳) 
۷9۹ 


1 
| 
۱ رس اثجلد الرايع 


دراسات فاس 


5 ١ 
ديدييه انزو عباس امد‎ 
٠ *الوجوذية (۱) + ۱۱۹۰ قفبة سلامان وأيسال‎ 1 


دراسات اماع" وافتصادم 


۱ 
|| 1 الب وی القرية والالاح اربق فى مصر ۱ ۲۰6 
| اوور ]د وه و00 ۸ الشربون والحافظة على القديم 1۲4 


حسين فوزى 
۱ جولة فى «ما بعد الحرب » YE EY SELE‏ 
۱ ا طلامه ملق ۰ 9۹۸ 
۱ الدركتزاطة فى الامم الدمتراطية 1 
۷ با اا ار یه و مود عزى 
00 يمي اتفانیاح رای ای ,3۳۷ ید الک ومذاب الأجاع 2 
۲ 001 صليان حزين ١‏ 
| ...۰ فتاه هيل وآثرمق الضارة > مراد كامل 
الصر بة مده كلو مه هن فاق حول مشروع جحيرة طاتا ۱۷ 
رات اناد كلد 
حسن مود 
١‏ 2 صورة »نهد البضة الاور یاس 


4۸۸ عا كة وید قضية التلتر اف‎ VV os 


البابا وللثال ٠‏ 


۱ دات سار 
> ]۰۸ 


انارو سيا والؤلايات لات اد 


۳ E آم‌یکا والعرق‎ 5 
١ و ل ع‎ 
0 Didler Anzleu, Leststentialtsme, 60 3 


۳۹۹ , Albert Çamus, Le Minotaure 4 La halte d'Oran, 9 


فيرش الجلد الرايع 


Ey o 


اشد 6۰ 5 


طه حسين 


ر 


حنة امب ا ۱۹١‏ ر ليل ودوحق الممودة OS‏ 
می هنا وفناك 
عبد العزيز القوضى 
جال الالو 5 
ی ۳ التحليل التفى والاعلام ۱۷ 
5 على حافظ 
E‏ إفريقية CERA‏ 
لبه من الال الصيف I‏ ۱ 
وهم من الأوهام فى تأویل خم نز 
من الاحلام ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۲۷ السلمون فى أرتريا YA‏ 


Marcel Arland, La 1۱۵6۵, Le miracle du dimanche. 0۱) 


رز له 


585 


YEY (oi 


1۸ 


۹۹ 


۷۰ 


۳۳/۸ 


فهرس الجلد الرايع 


مبارك ابراهيم غل عبده عزام 
كر المرأة بين الماءات الفطرة ۱35 اکا 


۱ وصنی قر نفلى . تحن والعمر .۰ ۰۲۹ 
0 ۱ 9 

. 0 4 

: مصطق الديواق‎ TEN 

” وسائل التغلل على الم ماما 

E aa ES ١ رد2‎ o. 0 *بنت اماف فر نا‎ 
۷ | 

1 ۲ 
۱ رر بے ادوماع 

AOS عل عبد ارحم عنبر إصلاح الآداة ال كومية‎ ١ 


سر الات الرولي 


مله حسين 
.۱۷۰ دیسر - er1‏ 

١ ١ 501 ot ۱‏ 
ا رر اسر جم ۰ 0 


الأرملة الروب NY‏ سوزا النيفكة ۸۱ ۰ عفري عالق ۲ واه ۰ 
الخالذة ۰:۳ أميرة التعارداين ۲ مامز یل تبتوش ۰۷۲۲ جورج ومرجريت ۷۲4 
a‏ ة۷ + سان و لله ١‏ 


: 0 حول ملم مام کرزی ۱۷۲ 57 ریاد الدول انيل ف كان vs‏ 5 
ال قوتران ون یر ۱ ۱ 


فهرس اند الراجع 


ى ودار امار 


البحوث الملدة فى فر نسا ۱۷۷ ۰ التقدم الاقتصادى فى فرنسا ۱۷۸ » فنلندا بد 
از عة ۰۱۷۹ شاعر بريد تنظم العالم ۰۳۹۹ تحر بة بكيى ۰۳۹۷ رآی فى هترى ميلا ۰ ۰۲۷ 
هل یمیش ادیپ من أده ۰ البلجيك فيا بعد المرب ۵۰4 الادب ف ابطالیا ۰۷۳۰ 
صند وق وطق الا دب ۰۷۳۸ الیابان ودستورها الجديد ۰۷۳۸ رأى ق الادب الکشوف ۰۷۱ 


لرر میا 
إبراهيم هاشم الفلالى عبد الله القصیعی 


۷۰ هذه هی الاغلال ees‏ ۱۸۷ 


عبد ارهن الرافعی بك 


3 ۳۷۷ ورة سنة ۱۹۱۹ rannneî‏ ا VE‏ 


اللغة اليو 'انية BoA decease‏ العرب aap‏ طلم لمق طقن وأو 
حورج انطو نيوس لودثيج ( امیل ) 
وجه مل در ان تعریب ود ابراهیم الدسوق 
بقظة العرب 00ل 'نابليون 
غالد الدرة غد على العريان 
ق قفص الاتهام اع ات حي 2 ۷ ٠‏ بوم فوق الا نقاض ل معن 
صبری چرجس جيب صدقة 
13۸۷ قضية فين وا 
وهیب کامل 
مد ۳۷۵ هیرو دوت فى معر nai‏ ون 


ف #مرت الترو, 
حقيقة ألامة ۰ ۰ الفکر والسياسة ۰ مخلفات عباسية ۰۱۹۱ رمضان فى 
النجف ۰۱۹۳ الدراسة ف النجف ۱٩۲‏ أنا عرى ۳ الاشاط العلمى فى العرق ۰۱۹۳ 
وی 


کتر بمد إعان ۰۱۹۳ آدب اتصدیر ۱۹۵ للرأة السورية ۰۳۸۱ قصر يت الذين ۰۳۸۱ 
مخ أدب المراق ۳۸۲ ۰ الادب المضرى المماصر ۳ أدب المراق آیناً ۳۸6 للرأة 
الكردية ۶ عيرئى يا قاری ۳۸۰ عدالة الستقبل ۳۸۵ ۰ حرفة التملم ۱۰ + 
شباب الشمر فى العراق ۰۵٩۱‏ دفاع معترك وده ء افتماديات أوربا ۰٩۲‏ » قرآن ۱ 
الاسپا نية فى سیک جه أنيضة أ املاط 8+ » للؤلفون فى مصر 034 » أرستقراطية 
الادب ۷4۸ » الطراقة والابتدال ۷:۸ . المذارس المفانية ۰۷4۹ الطب و الادب ۰۷۹ 
أعمدة اتلر اف ۷۵۰ ۰ الوعی الملمی ف الشرق ۰۷۶۱ الزؤاية حول الا ۰۷۰۱ الآدب 
الم یی الحديث ۷۰۲ ۰ 


فى مرت المرب 
من باریس ۰۱۹۹ ۷4,۲4۳۸۸ س من لندن: ۰۳۸۷۰۱۹۹ ۷۶۲۰۰۱۹ 


اهن مو سكو ۸ ۷۷ سس من بداد ۲۰۱ - من يوايورك ۳۹۱ س من کابول 
۷ س من التاهرة ۰۳۹۲ ۷۰۳ . 


سس لا :۰ 1 
ECA‏ ۰ + م۵۱22 
مدا 
0 ی ۳-2 a‏ 
ا 
ی 
ازور تددن 
کل ليت الاج فعا وميس 
ج وت ت 
كاد ا( کاب الوقن 


مر ها رم e‏ 
وناز 
تلان 
یرای 


اليد استچل 
ولحایع ۱۱۲ 


یالب سق لسع سر 


